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إلى من شجعاني على العلم منذ صغري 
المرحومين أمي وآبي 
وإلى الصابرة التي تحملت الکثیر ؛ رفيقة عمري زوجتی 
وإلى بسمة الحياة وأملها ... آبنائي 
وخاصة ابنتي الغالية فاطمة أحمد 


والی کل من مد يد العون لي 2 إنجاز هذا البحث المتواضع 


أحمد محمد عبيد بطي الشامسي 


ظهر البرتغالیون على السرح السياسي في المحيط الهندي في القرن السادس 
ار اللادی مات ea‏ ع ا وديف ارت 
لهم الكلمة العليا في هذه البلاد. واصابت اضرارهم الفادحة موانيء شبه 
الجزيرة العربية وشرق أفريقياء مما زاد في محنة هذه الديار التي كانت عند 
مومهم تفرش و اشع ar‏ ورو ol‏ میا cat‏ رها 
مقاومتهم. بالرغم من تصدي بعض القوی الإسلامية لهم في بداية الامر. وكان 
الهم الأکبر للبرتغاليين الاستيلاء على الثروات الاقتصادية؛ ولا سيما التجارية 
منهاء التي كانت Gad‏ بها AB‏ ولإضعاف الرابطة القومية التي تربط سكان 
شبه الجزيرة العربية بشرق أفريقياء هذا ما كانت عليه الأوضاع في تلك الفترة. 


وبالرغم من هذا الجو القاتم, وق الثلث الأول من القرن السابع عشر 
اليلادي. ظهرت الدولة اليعربية العمانية. التي كان لها المقام السامي في 
النضال الریر. في تحرير سواحل شبه الجزيرة العربية وشرق أفريقياء وكانت 
هذه الدولة اليعربية العمانية, مثلاً للعدل ومنارة gall‏ ومشعلاً للعلم, 
ونبراسا للمساواة, هذا ما قامت عليه أسس هذه الدولة» إلى أن حاد آخر حكامها 
عن تلك القيم Jilly‏ الصحيحة, فهوت في الحضیض, وتلاشت aas‏ فلله الامر 


من قبل ومن بعد. 

وقد جاء بحث الأستاذ أحمد محمد بطي. (الصراع البرتغالي العثماني في 
شرق أفريقيا في القرن السادس عشر اليلادي). ليضرب بسهم وافر في الكشف 
عن ملابسات تلك المرحلة التاريخيةء التى حددها في بحثهء والتی وأكبتها أمور 
كثيرة. من صراعات ومنافسات دولیه. ER‏ عصفت به Suc liga‏ الرؤيا 
السليمة عن أنظار المؤرخينء فجاء بحث الاستاذ أحمد محمد بطي خطوة رائدة 
في کشف الغموض, وجلاء الحقيقة لتلك الفترة العصيبة. 


وانطلاقا من مسيس الحاجة لدراسة تلك الفترة. فقد جاء بحثه مفيدا لمن 
يتصدى للبحث في هذا الجال. والل الموفق ٠٠٢‏ 


عمران بن سالمالعويس 


مدخل 
ok‏ بد بد 


كان لنهاية السلمین في الاندلس على يد ايزابلا و فرديناند سنة ١515‏ م أثر 
شديد على الكيانات الإسلامية في معظم بقاعها المختلفة. 

و تبع ذلك ظهور الإمبر اطورية البرتغالية في البحار الشرقية متزعمة حركة 
كشفية و دينية آتت بثمار مختلفة على الجانبين الإسلامي و المسيحي. وقد لبست 
هذة الحركة ثوبا دينيا حمل البرتغاليون-على وجة الخصوص -لواءه لتعقب 
المسلمين امتدادًا للحركة الصليبية التى بدأت بقصد تخليص الأماكن المقدسة 
soci‏ من اندي افتلنی وشل حرکتهم الافتصازیة با راون آفریقیا lox;‏ 
عن طرق التجارة القديمة التي يسيطر عليها المسلمون. 

وتمكن فاسكو دي جاما من إكمال مابدأه الملاحون البرتغاليون و اجتياز طريق 
رأس الرجاء الصالح و الوصول إلى شرق أفريقيا و الهند في age‏ الملك JUS AI‏ دون 
مانويل (۱5۲۱-۱۶۹۵م). 

وفتحت حينئذ صفحة جديدة بين المسلمين في الشرق و المسيحيين في الغرب حيث 
عمد البرتغاليون إلى مدافعة الوجود الإسلامي في تلك البقاع وحاولوا طردهم منها أو 
كسر شوكتهم و تحويل قوافل التجارة إلى عاصمتهم لشبونة. 

وتمكن البرتغاليون من تحقيق كثير من هذه الأهداف بفضل الأسطول البحري 
الذي أعدوه ليمكن لهم من السيطرة على البحار و سواحلها الغنية و الاستراتيجية. 

و كان على الكيانات الإسلامية الكبيرة في ذلك الوقت مصارعة هذا الخطر الداهم 
فتصدت الدولة المملوكية بمساعدة من العثمانيين لهؤلاء الغزاة الجدد إلا أن المماليك 
فشلوا في تحقيق نتائج تذكر في هذا الميدان. 


وبعد أن ورث العثمانيون الممتلكات و المسئوليات المملوكية كان عليهم التصدي- 


۱۳ 


Ais سل العريية‎ pubis aegis 

فجرد العثمانيون Bac‏ حملات كان على رأسها حملة سليمان الريس» وحملات 
آخری تلته إلا أنها لم تكن بالقوة التي تستطيع بها مواجهة الأسطول البرتغالي. 

و تبع ذلك استنجاد المالك الإسلامية في الهند بالسلطان العثماني سليمان 

فاعد السلطان العثماني أسطولا عظيما في السويس تحت قيادة سليمان باشا 
الخادم الذي آبحر من السويس إلى جدة ثم عرج على عدن فاستولى عليها بعد الغدر 
بعاهلها عامر بن داود و أخذ طريقه إلى الهند بعد أسره لجموعة من السفن البرتغالیة 
SEARE‏ سا ERE‏ 

و على الرغم من تمكن الحملة العثمانية الضخمة من الساحل الهندي ومحاصرتها 
#قوي القلاع البرتغالية في ديو حتی آوشکت على التسليم و الوقوع في قبضے 
العتمانیین. إلا 5L all ol‏ سلیمان الخادم آصدر آوامره بفك الحصار و العودة من 

و تتابع الصدام بعد ذلك بين السفن البرتغالية و السفن العثمانية على سواحل 
السادس عشر. 

كان من pal‏ مراحل هذا الصراع مادار في منطقة الشرق الأفريقي و خاصة على 
Jd d‏ اله مه 

فقد انضم العثمانیرن إلى المالك الاسلامية في الحبشة. بينما تعاون البرتغالیون 
مع مملكة الحبشة السيحية. ودارت رحي معارك بین الجانبین وقد كانت نتائجها 
سجالا بین الفریقین و لم تسفر في النهاية عن نتائج حاسمة لأحدهما على الآخر. 


آما في الخليج العربي فقد تقاسم العثمانیون و البرتغاليون السيطرة على الواقع 


الاستراتيجية. فبینما تمرکز البرتغاليون في هرمز كان مركز العثمانيين يقع في 
البصرة. وتراوحت الإمارات الأخري : كالبحرين و القطیف و الإحساء و غيرها بين 
الجانبین. 

هناك محاولات لرأب الصدع و als‏ تعاون تجاري بینھماء ورغم تبادل السفراء بین 
لشبونه و استانبول في محاولة للصلح و التبادل التجاري إلا آنها لم تسفر في 
النهاية عن نتائج EX‏ 

Ll‏ عن آهم الاسباب التي حدتني إلى اختیار موضوع البحث فهي: 
الاحمر و مسلمي الهند من جهة. و البرتغاليين من جهة آخری لم يأخذ حقه من 
اهتمام الباحثين وان تعرض الباحثون سواء آکانوا al Lage‏ آجانب لبعض جوانب 
gl pall‏ لکنهم لم یعطوا هذه الفترة الزمنية الهامة حظها من البحث. و إظھار الدور 
البطولي الذي لعبه أهالي المناطق التي شملها الغزو البرتغالي. 

ثانيا: ماحل باقتصاد هذه المناطق بعد اكتشاف طريق رأس الرجاء الصالح 
وانتقال السيطرة من أهل الشرق إلى أهل الغرب بعد تحويل طريق التجارة التقليدي 
عن المواني و الأراضي العربية إلى الطريق الجديد. لذا كان اهتمامي بالكتابة في هذا 
الوضوع لا له من أهمية بالغة في تاريخ العرب سواء في أفريقيا أو في آسیا. 

و موضوع البحث «الصراع البرتغالي العثماني في شرق أفريقيا في القرن السادس 
في الساحل العماني و الخليج العربي و المحيط الهنديء GY‏ هذه الأماكن الرئيسية 
هى التى دار فيها الصراع المملوكي البرتغالي و بعده العثمانی البرتغالي. 

هذا بالإضافة إلى أنني من أحفاد أبناء الخليج الذين أذاقهم البرتغاليون عذابا 
وعبثوا بمقدراتهم فترة طويلة.مما دفعني إلى البحث و الكتابة في تاريخ هذا الصراع 


cc‏ ب اا سات do al‏ ان شهار هذا الوشبوع ال وعدا 

Ll‏ عن الصعوبات التى صادفتنی فھی متعددة خاصه بندرة الوثائق النشورة 
a:‏ لاشو رو 

SLs 0‏ 09893 
أوزبران كاحد العاملين في أرشيف الوثائق العثمانية بترکیاء لکن لم یحالفنی الحظ 
فقد نقل رئيسا لقسم التاريخ في جامعة أزمير. 

و لكننى حصلت على كتابين له أحدهما مترجم إلى العربية و الآخر بالتركية و كل 
منهما تعرض لفترة البحث. 

آما عن دار BE I‏ القومية بالقاهرة فقد آفاد العاملون بها عن عدم وجوه By‏ 
من مركز الوثائق بدولة الإمارات و الصعوبة ‏ هذه الوثائق آنها لم تكن مترجمة 
باللغة العربية. بل مکتوبة باللفة اللاتينية. ولکن بفضل الله تعالی تغلبت على بعض 
tandi‏ يسا ونه نع usuras Ub GG stall‏ 
مكتبة الجامعة الأمريكية بالقاهرة أمدتني بكثير من الراجع الهامة. 

وقد استقيت مادتى العلمية في هذا البحث من عدة مصادر متنوعة أهمها: 

أولا: الوشائق البرتفالية غيرا لنشورة و المنشورة:. منها الحفوظه بالأرشيف 
البرتغالي الوطني فى لشبونه توري تومبو: ۰ و بعض من هذه الوثائق 
پالخط العربی على شکل رسائل من الامراء و القادة الکلفین من قبل ملك البرتغال 
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9ئ یٰ9 عن رقا خخا 
سلاطين الدويلات الإسلامية . 
ٹانیا: كما استقيت مادتی العلمية من بعض الصادر المعاصرة للأحداث ومن 
رابعا: من آهم الصادر التى استعنت بها الخطوطات غير اللنشورة: وهی: 
عبدالرحمن بن علي الديبع : قرة العيون في أخبار اليمن الميمون. 
السافر في آخبار القرن العاشر. 
و ابن ایاس مؤرخ مصري من مؤرخي القرنین التتاسع و العاشر 
الهجریین.الخامس عشر و آوائل السادس phe‏ اليلادي» وقد pale‏ انهیار سلطنة 
blat‏ ابی callidi gus east‏ را ا رخا lies‏ 
وقد استفاد البحث فائدة كبيرة من الحوادت التى دونها ابن یاس ف الفغزة التی 
ق IL aas chia y‏ الاقتضنادية ق الذولة الملوكية مد غور ال رکال زاس 
عن مراحل تجهیز الحملات التي بعث بها السلطان الغوري إلى الحیط الهندي 
للتصدي للہرتغالیین» و مصير هذه الحمللات. 
البرتغاليين ...وهو من آهم و آقدم الصادر العربية التي اقتصرت على ذكر آحوال 


۷ 


الوجود البرتضالي في المحيط الهندي. و هذا الصدر آمدنی بصورة واضحة عن 
الامداف الصليبية و الاقتصادية التي دفعت البرتغاليين لاجتياز رأس الرجاء 
الصالح. وسرد الكتاب إغارات البرتغاليين على سواحل المحيط الهندي و أشار إلى 
الحملات التي بعث بها سلاطين المماليك إلى الساحل الھندي۰٤۹۱ھ-/۰۸٥۱م‏ 
وأيضا الحملات التي بعث بها العثمانیون عام g VO YV [AA EE‏ 

آما کتاب قطب الدين النهروالي «البرق اليماني في الفتح العثماني؛ فيعد من 
الصادر الهامة لهذا البحت. فقد تناول النهروالي في هذا الکتاب id TEN‏ 
العثمانيين بلاد الیمن في القرن العاشر الهجري/ السادس phe‏ اليلادي . و احتوي 
الوّلف على معلومات عن عبور البرتغالیین رأس الرجاء الصالح. و تحرکاتهم في 
البحر الاحمر و لوآنه لم يكن موفقا في حدیثه عن ابن ماجد عندما وصفه بأنه قارع 
القائد البرتغالي السکر عند |رشاده إلى طريق الهند. 

و کتاب بانیکار «آسيا و السيطرة الغربية» ترجمة عبدالعزیز جاوید. أفاد البحث 
LASS‏ عن فترة التواجد البرتغالي في الشرق الأفريقي و الحیط الهندي. 

وکتاب oba‏ وثائق تاريخية و جغرافية و تجارية عن آفریقیا. 

و مؤلفات د.شوقي الجمل, و د. محمد عبد العال آحمد. و د. جمال زکریا. و آهم 
المراجع الطبوعة التي استقیت منها مادتي العلمیة: السير آرنولدت ویلسون: الخلیج 
العربي مجمل تاريخ الخلیج من آقدم الازمنه حتی أوائل القرن العشرین» (ترجمه 
عبدالقادر یوسف). 

و آنور aie‏ العلیم: ابن ماجد الملاح. أعلام العرب 

و من آهم الصادر و الراجم الأجنبية: رسائل القادة البرتغالیین مترجمة إلى اللفة 
العربية استقیتها من کتاب لصالح آوزبران. الأتراك العتمانیون و البرتفالیون في 
الخلیج العربي (ترجمة عبدالجبار ناجي). 


۱۸ 


الأحمر فقد آمد الباحث بمعلومات عن الوجود البرتغالي قي الشرق الافريقي و المحيط 
الهندي و الخلیج العربي و الحملات العثمانية ضد البرتغال. 

و انجلوبیش (ANGELO PESCE)‏ جدة «تصویر لدينة عربیة. آفاد 
البحث بمعلومات عن بناء سور جدة ٠‏ ووصول حسين الكردي القائد الملوكي و عن 
سیر رحلته إلى الهند و مراجم أجنبية أخرى استقي البحث منها معلومات تخص 
مرحلة الصراع البرتغالي العثماني. 

وقد قسم الباحث بحثه إلى مقدمة و تمهید و آربعه فصول و خاتمه: 

وقد عالج الباحث في التمهید حالة البرتغال خلال العصر الاسلامي في الاندلس ثم 
انفصالها و سعیها للوصول إلى منافذ شرق آفریقیا. 

و تعرض البحث في هذا التمهید الکشوف الجغرافیة و دوافعها التي كانت دوافع 
er BRM ae weer (ond‏ ردو تور فا رونك اقم اس2 
الکشوف البرتغالية. 

وفي الفصل الأول و هو بعنوان (الحملات البرتغالية للسيطرة علي تجارة شرق 
آفریقیا) ار الم هون ار es‏ د امعان Se‏ اة bc‏ عل هذه 
cs patel‏ كلك EE‏ کیا Ss‏ :هذا الفسل اکنا لساولة yall‏ کرت 
الاستیلاء على عدن وفشله في احتلالها. و ختمت هذا الفصل بالكتابة عن ردود الفعل 
من مختلف البلدان عل سياسة الاحتکار البرتقالية. و cols‏ البلدان التاثرة بهذا 
الاحتکار هي البندقية. و الیمن. ومصرء و الخلیج العربي, و الساحل الشرقي. 


NT 


والأفريقي . و تناولت في هذا الفصل الدن و الإمارات العربية في الشرق العربي 
والأفريقي ورد الفعل المملوكي عند وصول البرتغاليين إلى الشرق. ثم تحدئت عن 
الغزو العثماني للشام و مصر و آشر ذلك في تحمل العتمانیین مسئولية مواجهة 
الخطر البرتغالي و اتخاذ التدابیر و الاستعدادات اللازمة له. 


۱۹ 


أما الفصل الثالث: فقد خصصته لدراسة مراحل الصراع البرتغالي العثماني 
وتضمن بداية مؤازرة العثمانيين للمماليك في مواجهة الخطر البرتغاليء ثم دلفت من 
هذه البداية إلى استعراض مراحل الصراع بین الدولتین. وشملت المرحلة الاولی: 
الصراع البرتغالی العتماني في البحر الاحمر و الحیط الهندي بما فیها حملة سلیمان 
رئیس, و حملة سلیمان باشا الخادم ۷۸٥۱م‏ . وتضمنت المرحلة الثانية دور 
العثمانیین في مدافعة البرتغالیین عن شرق آفریقیا و تحدثت في هذه الرحلة عن القوي 
الحبشية و الاسلامية . ثم حملة السویس التي آعدها البرتغالیون لتدمیر الاسطول 
العتماني الرابض في هذا الیناء و أثر هذه الحملة و نتائجها على شرق آفریقیا وتبع 
ذلك الحدیث عن معركة آوفلو ثم هذه الرحلة بتدخل البرتغاليين والعثمانیین في 
الصراع الذهبي بالحبشة و أثر ذلك على النطقة. وأما الرحلة الثالثة فقد شملت 
الصراع البرتغالي العثماني في الخلیج العربي ہما فیها حملة بيري على هرمز و مهمة 
علي رئيس لاستعادة السفن العتمانية من البصرة . و الصراع على جزيرة البحرین. 

ثم ختمت هذه الرحلة و الفصل بدور علي ميرال في الخلیج العربي و شرق 
آفریقیا. 

آما الفصل الرابع و الاخیر: فقد وقفت فيه على نتائج الصراع البرتغالی العثماني 
وفصلت فيه القول عن النتائج السياسة التي شملت محاولات الصلح و التعاون 
التجاري بين لشبونة و استانبول و فشلهما في ذلك. ثم النتائج الاقتصادية 
والحضارية و العسكرية. 

وقي الخاتمة ذكرت النتائج التي أسفر عنها البحث و الإضافات التي أضافها . 

وقد ألحقت بالبحث عدة خرائط توضيحية و بعض الوثائق الهامة المتصلة 
بموضوع البحث. 

كما سجلت ثبتا بالمصادر و المراجع التي اعتمد عليها البحث. 

و لايسع الباحث في النهاية إلا تقديم الشكر و العرفان لكل من عاونه في إتمام هذا 
البحث العلمي, وعلى رأس هؤلاء يأتي أستاذي الفاضل الأستان الدكتور / شوقي 


عطا الله الجمل, أطال الله لنا في عمره فقد أفاض على من dale‏ وكرم خلقه وسعة 
صدره الكثير ... ووجهني خير توجيه حتى من الله علي بإنجاز هذا البحث المتواضع 
لأضعه بين أساتذتي الكرام ليرشدوني إلى طريق الصواب. 

و أشكر أستاذي الفاضل الأستاذ الدكتور/ رأفت غنيمي الشیخ, عميد كلية 
الآداب بالزقازيق و أستاذ التاريخ الحديث و المعاصرء على تفضله بمناقشتي 
ليغمرني بفيض علمه و كرمه. 

وأشكر أستاذي الفاضل الدكتور/ عبدالله عبدالرازق الأستاذ المساعد للتاريخ 
الحديث بالمعهد لتفضله لمناقشتي لكي أتمكن من إثراء هذا البحث بتوجيهاته 
وإرشاداته لي و أشكره على ماقدمه لي من نصح و إرشاد خلال مسيرتي العلميه 
بالعھد. ۱ 


وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.. 


أحمد محمد بطي 


YN 


+ الجر تغال و سعیها 91 99 Jd‏ 
إلى منافذ شرق أفر يقيا. 


+ الکشوف الجغرافیۂ ودوافعھا. 
+ دور العر ب فی الكو ف البر تغالبية. 
× العشوف السر تغالية. 


التمهيد 


قبل أن نتعرض للصراع البرتغالي العثماني في شرق إفريقيا لابد من الإشارة 
للظروف التي ظهرت فيها البرتغال كدولة أوربية في شبه جزيرة أيبيريا. 


تقع شبه الجزيرة الأيبيرية في آقصي الغرب من العالم القدیم. وما تلاها المحيط 
الاطلسي, فقد ظل لغزا مبهما عبر تلك العصور السحيقة. و لذلك سمي «ببحر 
الظلمات؛ . وهي محاطة بالبحار ماعدا ذلك الجزء الذي يربطها بأوروبا عبر جبال 
البرت أو البرنس ي الشمال الشرقي منهاء و التي تمثل حاجزا يفصل بين المنطقتین. 
وإلى الجنوب يفصلها عن إفريقيا مضيق جبل طارق. وهي أرض شاسعة تتخللها 
الأنهار و الوديان و تكثر فيها سلاسل الجبال و الهضاب الشاسعة. و هي غنية 
بمختلف الموارد الطبيعية. و مناخها يغلب عليه الاعتدال. و بينما يكثر نزول المطر في 
شمالهاء فان جنوبها يميل إلى الدفء © 


وقد تعرضت شب الجزيرة منذ العصور القديمة إلى هجرات بشریة و تأثيرات 
عديدة و غزوات كثيرة عبر تاريخها الطویل. فجاءت إليها القبائل المختلفة من عدة 
جهات» و على فترات متفاوتة. هذا إلى جانب سكانها القدماء الذين عاشوا في أرجائها 
منذ آلاف السنينء عندما کان الانسان يعيش في الكهوف حياة البداوة. ومازالت بعض 
هذه الكهوف موجودة تشهد على ذلك. 

و أطلق المسلمون اسم الاندلس على البلاد بعد JUS]‏ فتحهاء و كلمة الاندلس 
مستمدة من اسم بعض قبائل القوط التي تسمي الوندال, و التي اشتهرت بعنفها 
وشراستها.(۲) 


(۱) طارق خالد: آثار الاندلس, آسبانیا «e AO‏ ص: NO‏ 
(Y)‏ عبدالرحمن علي الحجي (دکتور) : التاریخ الاندلسي. دمشق e YAVY‏ ص: ۱۷۱ 


۳۷ 


وتاريخ الاندلس الاسلامي! ) اتصف بالصراع بين السيحية والاسلام. ومنذ عام 
۸ھ - ۷۰۱ وحتی ۸۹۷ھ — ۹۲٣۳م‏ تعاقبت عصور مختلفة اتسمت بالقوة 
تارة وبالضعف والشقاق والتناحر تارة آخری, By‏ عصر بني نصر آخر عصور 
المسلمين بالانداس استقلوا بحکم الجزء التبقي من الأندلس بعد الشتات و التقوقع 
في الجنوب. و نجح القائد الأندلسي محمد بن نصر- و هو من مدينة آرجونه الواقعة 
بین جيان و قرطبة- من اتخاذ مدينة غرناطة عاصمة له. و أسس à) La]‏ اندلسية 
جديدة في تلك الناطق الجنوبية من البلاد. ودامت مملكة غرناطة لدة تزيد على قرنین 
و نصف القرن من الزمان (۱4۹۲-۱۲۳۸/۰۸۹۷-۳۵م). 


وطوال هذة الدة كانت معرضة للغزو و الاحتلال مما اضطرها لدفع الجزية 
(anal‏ وظلت هذه الملكة قوية صامدة في وجه الاعداء إلى أن دب الانقسام 
والتنافس بین آمرائها على السلطة!'' . وقد هاجم فردیناند الخامس غرناطة 
واستولت جیوشه - بعد مقاومة باسلة- على مدينة الحامة ALHAMA‏ جنوب 
غرب غرناطة وذلك في الحرم ۱۶۸۲/۰۸۸۷ وق عام ۰۸۸۹/ e MEAE‏ استولي 
السیحیون على حصن لورةء ثم على مدينة لوشة LOGO‏ 3 عام ۸۱/۵۸۹۱ ۱۶. 
وذلك بعد مقاومة عنيقة من قائدها الامیر الشیخ علي العطار. الذي دافع عن الدينة 


(۱) ۱ - عصر الولاة (۱۲۸۹۲ھ / (eV ٩۱-۷۱‏ 
Y‏ - عصر الامارة (eA ۲۹-۷۰۹ / A ۱۳۱ NYA)‏ 
Y‏ - عصر الخلافة YVV)‏ — ٤٤٦ھ‏ / ۹۲۹ -۱۰۳۱م). 
E‏ عصر الطوائف EVA - EYY)‏ ه / ۱۰۳۱ -۱۰۸۱م) 
٥‏ - عصر الرابطین ٩۶۱ - EVA)‏ ھ / (e MENO ۱۰۸١‏ 
1 - عصر الوحدین )08% - ۱۳۰ ه / ۱۱۶۱ - ۱۲۲۳م) 
۷ - عصر بني نصر في غرناطة AAV - WW)‏ ۱۳۳۸/۵ - ۱۹۲) 
(Y)‏ عبدالنعم ماجد (دکتور) : العلاقات بين الشرق والغرب في العصور الوسطی - بیروت 
Y Y‏ ص: VEE‏ 
(Y)‏ حسن إبراهيم حسن (دکتور): تاریخ العصور الوسطی في الشرق والغرب. القاهرة 
AYY‏ ص: ۱۰۱ 
(E)‏ د. عبدالرحمن علي الحجي : مرجع سابق, ص: 9۰۰ - ۰۱ ۵. 


YA 


بشجاعة. ثم واصلوا زحفهم و استيلاءهم على بقية الدن الواحدة تلو الاخری. 

Lily‏ أن نتساءل ماهی الأسباب التي أدت إلى سقوط هذه الدن الواحدة تلو 
الأخري بهذه de pull‏ لاف il‏ سض stati‏ 

وقد تجمعت عدة آسباب رئيسية و غير منفصلة ساعدت على انهيار الدن 

الاسلامية في الأندلس و خضوعها لقبضة الإسبان, و من هذه الأسباب مايلي: 

)١‏ الزواج السياسي الملكي و الذي تم بین فردیناند أمير أرجونة و ایزابیلا ملكة 
قشتالة. و ذلك في عام 49 ام فقامت Lag]‏ مملكة مسيحية تشمل الإقليمينء 
وكان الزوجان يتفقان في عدائهما الشديد للمسلمين و تعصبهما للمسيحية 
فصمما على طرد المسلمين من بلادهم. وأخذا یرسلان رسلهما لأمراء السلمین 
مطالبين الجزية ومهددين بطردهم و إبادتهم.!") 

(Y)‏ اتحاد الإمارات المسيحية البابوية لها على الوحدة و محاربة المسلمين وتعقبهم 
آنی وجدوهم. فلبس الجميع ثوبا واحدا وهو شوب القومية و العصبية 
المسيحية. ضد المسلمين هناك. مما شجعهم على التصدي و القضاء على 
المقاومة العنيفة التي خاضها السلمون ضدهم.() 

(Y‏ الانقسامات و الفتن الداخلية التي ابتلي بها آمراء المسلمين و خاصة في غرناطة 
ققد وضل الأمزاة إق كه بعد من حن اللك لار لت ران الخلاف ان تی 
الابن ووالده و اتحاد الابن مع عدو المسلمين ضد أبيه و عمه. فنجد أن أبي 
عبدالله الزغبی قد انضم إلى فرديناند ضد والده أبی الحسن الذي وقف موقفا 
حاسما ضد هذا املك السیحی حینما طلب منه ان يدفع له الجزية قاثلا له: لقد 
مات الملوك الذين قبلوا 80ھ Ead‏ آنا مكلت من وار Laos cosi‏ 
للسيوف وأسنة الرماح. 


ء۱٢٤١ حسن مراد. (دکتور) : تاريخ العرب في الاندلس, القاهرة ۰ءء ص:‎ (V) 
YNV حسن إبراهيم حسن : مرجع سابق, ص:‎ (Y) 


Y^ 


فهذا موقف يحمد لهذا الرجل الذي لم بتخاذل أمام آعدائه و إن کان بعض 
المؤرخين رآوا أن هذا الوقف جلب الدمار على بلاده. و الحقيقة أنه امتنع هذا الامیر أو 
لم یمتنع فان هولاء الاعداء مستمرون في مخططهم و هو طرد السلمین من جمیع 
الاماکن الاسبانية.. 

و هکذا نجد أن هذه الأسباب مجتمعة قد ساعدت على تحقیق النصر للمسیحین 
ونجاحهم في اقتلاع جذور السلمین من بلادهم وفي هذه الفترة الحرجة التي تمر بها 
الامارات الإسلامية في الاندلس. كانت دولة الماليك في الشرق تئن تحت وطأة 
الخلافات الداخلية و الخاطر الخارجية التمثلة في کل من الدولة العثمانية والصفوية 
الفارسية. لما لهما من آطماع في دوله الماليك. فكان الشرق الاسلامي وغربه يمر في 
مرحلة خطيرة. ثم على La Sl‏ طرد السلمون من الأندلس و سيطر الاتحاد اللكي 
الذي تم بين آرجونه و قشتالة حیث تکونت بینهما قوة كبيرة. استطاعت أن تستولي 
على غرناطة آخر معاقل السلمین في شبه الجزيرة الايبيرية في سنة ۱۶۹۲/۵۸۹۷ 
بعد حصار طویل و حرب استبسل فیها السلمون دفاعا عما بقي في الاندلس, و لهذا 
ملك الفرنج الاندلس, و طویت صفحهة الاسلام في إسبانيا والتي استمرت نحو 
ثمانمائة عام (O)‏ 


البرتغال خلال العصر الإسلامي فى الأندلس: 

أما عن البرتغال- موضوع بحثنا- فهي الجزء المنسي من الاندلس, أي تذكر 
إسبانيا عند ذكر الأندلس و ينسى ذلك الجزء الذي يشكل البرتغال الیوم. و هي 
الارض الواقعة أقصي الغرب من شبه الجزيرة الأیبیریةء و كانت تسمي الغرب. وذلك 
لانها الجزء الغربي من الأندلس, و مازال القسم الجنوبي من البرتغال يسمى 
الغربي حتى الیوم. وقد يعتقد البعض أن البرتغال لم تكن إسلامية بالقدر الذي 
كانت علية إسبانيا خلال فترة حكم العرب. و ذلك بسبب قلة الآثار المعمارية التي 


NEV حسن مراد : مرجم سابق, ص:‎ (V) 


توجد ila‏ والحقيقة أن Gulu‏ ظلوا ف جقوب البرتفال ختی اواخر القرن SA‏ 
عشر. ولكن البرتغالیین كانوا لایستولسون على ab‏ إلا محوا آثار السلمین فيه ومع 
ذلك فأي زائر للبرتغال یری من آثار الفترة الإسلامية شیثا كثيرا في عادات الناس 
وملابسهم و نقالیدهم و خاصه في الجنوب. 

وهناك الشيء الكثير الذي یبث حضارة العرب في البرتغال مثل القلاع العربية 
والوجوه التي تحمل جذور طابع إنسان الشرق العربي السلم. بل هناك الاسماء مثل 
"TAVIRA t"‏ وهي ay‏ باصولها إلى (الفجیرة)(. وکذلك أسماء 
"الجرف " ALGARVE‏ * 

و هذه الاسماء الشائعة في جنوب البرتغال تثبت أن العرب مروا من هناك و زرعوا 
القلاع و ترکوا بصماتهم. رغم نزوحهم و انهیار دولتهم القوية في الاندلس, فلم 
تتمکن محاولات الطمس من الوصول إلى كل شيء فيه ا." و الآثار العربية ليست 
خرساء فهي لاتزال تتحدث عن عظمة أصحابها. 

و كانت البرتغال في أول الأمر إحدى الامارات الخاضعة لقشتالة: إلى أن استطاعت 
أن تتحرر من السيطرة القشتالية و تنبذ سيادتها نهائيا في بداية القرن الحادي عشر 
الميلادي على يد ملكها الفونسو الأول و التي وحدت جهودها على يديه و طردت 
السلمین من لشبونة " di 3 LISBOA"‏ ۱۱۵۱/7 على يد الفونسو 
الثالث عم الفونسو الاول.(۳) 


(V)‏ الفجيرة : إحدى الإمارات السبع التي تكون دوله الامارات العربية التحدة, وهي تقع على 
ساحل الامارات الشرقی, ولابد أن تکون إحدى الاسماء العربية التی نقل اسمها العرب 
الا صلیون الذین توجهوا مع الحملات العربیه لنشر الاسلام. 
حسن قائد : نشر في مجلة الرياضة والشباب. مؤسسة البیان العدد ۰۳۱۸ تحت عنوان « 
* انظر مواقم هذه المدن على الخريطة gate)‏ رقم١)‏ ص: YAY‏ 

TAY حسین مؤنس : (دکتور) رحلة الاندلس. القاهرة ۱۹۱۲م ص‎ (Y) 

VO محمد فاد شكري وآخر (دکتور) : آوروبا في العصور الحديثة. القاهرة ١٦۱۹م ص:‎ (Y) 


YN 


و كانت النواحي الشمالية الغربية يطلق علیها- بورتو كاليس- نسبة إلى ميناء 
بورتوس JUS‏ العروف اليوم باسم- آبورتو- وكان یطلق على المنطقة الواقعة بین 
نهري المينوودوبرة MONDEGO& DOURO"‏ و یسمی في البرتفال - دورو 
- ثم اختصر إلى بورتوکال أو بوتوجالء ثم شمل النطقة الواقعة بین نهري دورو 


وتیجو ثم منها إلى البحر التوسط. 


و أهم Gall‏ من الشمال إلى الجنوب "بورتو "PORTO":‏ و قلمرية أو كويميرا 
COIMPRA"‏ و سنترین أو سانتاريم SONTAREM'"‏ ولشبونة 
۳ او باجه "۱.2121۸ col,‏ لشبونة من eal‏ موانی الاندلس, وکانت 
فیها دار لصناعة السفن, كما كانت مرکزا للأسطول البحري الاسلامي الذي كان 
يحمي سواحل الاندلس الغربية. و تقع لشبونة عند مصب نهر تيجو *TEJO'‏ 
الذي یمر بمدينة طلیطله في وسط شبه الجزيرة و یستمر غربا حتی يصب في الحیط 
الاطلسي عند مدينة لشبونة العاصمة الحالية للبرتغال. 


ولشبونء هي مدينة قديمة تقع على سیف البحر و تنکسر آمواجه على سورهاء 
وهو رائم البنیان, و بابها الغربي عليه حنايا على آعمدة رخام مثبتة على حجارة من 
رخام و هو أكبر آبوابهاء و لها باب غربي آیضا یسمی باب (الخوخة) یشرف على 
سرح فسیح يشقه جدولان يصبان في البحرء و لها باب قبلي یسمی باب البحر 
وتدخل آمواج البحر منه عند call‏ وباب شرقي یعرف بباب الحمة؛ وباب شرقي 
آیضا یعرف بباب المقبرة (") 


و مازالت هناك أسوار بأعلى المدينة موجودة بعد ترميمها . و بالقرب منها يقع 


(V)‏ سعيد عبدالفتاح عاشور (دکتور): أوروبا في العصور الوسطی, ج۔۱ء ص: EA‏ ۵ القاهرة 
۱۹33 
م 


* انظر الخريطة ملحق رقم (V)‏ ص: VW‏ 
(Y)‏ طارق خالد : مرجم «pls‏ ص: ۰٤‏ 


YY 


الحي القديم الذي يسمى (الفاما)( بطرقاته الضیقة. و یقوم الحي على ربوة عالية. 
و هو «nio‏ قصیات Gall‏ المغريية بشوارعه الضيقة الصاعدة الهابطه. وبيوته ذات 
الرحبات الواسعة, و على قمة الربوة أطلال الحصن الاندلسي والذي کان یقوم وسط 
القصبة. وقد كان السور الغربي ینحدر من هذا الحصن على سفح الجبل و یستمر 
في السهل حتی یصل إلى ساحل البحر.(۲) 

وعلی الرغم من الدمار الذي حل بالعالم الاسلامية في البرتغال, فإنه لاتزال توجد 
في مختلف آنحاء البرتغ ال بقایا حصون وقلاع من العصور الاسلامیه, لاسیما في 
gull‏ التی كانت لها بعض الأهمية کعواصم الأقاليم أو في الناطق ذات الواقع 
الاستراتيجية و منها منطقة سنترا SINTRA"‏ التي اشتهرت بحصونها النيعة, 
وكذلك مدينة بيجا BEJA"‏ وتقع على ربوة عالية يتوج قمتها حصن جدد عدة 
مرات مما أدى إلى تغيير طابعه الأصلي. و كانت بيجا من المدن الهمة, تحيط بها 
الحقول الزراعية الغنیةء و منها مدينة سلفس SILVES"‏ في الجنوب. 

وكانت الولاية الشمالية الصغيرة الخاضعة لمملكة ليون و قشتالة هي النواة التي 
نشأت منها البرتغال على مراحل و اتجهت جنوبا لاحتلال المزيد من الأراضی, كلما 
ازداد ضعف المسلمين على فترات متفاوتة من التاريخ الأندلسي, و بالاخص خلال 
عصر الطوائف. 

ويعود اسم البرتغال إلى eal‏ مدينة و اسمها بورتو PORTO"‏ و كانت تسمى 
بورتو كاليس في الاضي. وقد استقلت عن إسبانيا بعد حرب طويلة و استمرت في غزو 


)1( الفاما: هذه التسمية محرفة من كلمة الحاق أو الحمة. وهی عين الماء الحامية الحارة ولها 
فوائد كثيرة صحية وطبية للعلاج والنظافةء وكانت هذه العيون موجودة في مختلف انحاء 
الاندلس وتستعمل باستمرار.. 

- حسين مؤنس : مرجع سابق, ص: E Y‏ انظر موقع الحصن العربي القدیم. بعد ترميمه 
(ملحق رقم (YY‏ ص: YAO‏ 

۰۱۰۰ مرجع سابق. ص:‎ : ala طارق‎ (Y) 


۳۳ 


الناطق الإسلامية جنوبا JS‏ عنف و شراسة حتى سيطرت على جميع أنحاء غرب 
الاندلس. 

وقد قام كثير من الصلیبیین الذین هزموا في فلسطین و مصر. بمساعدة الجیوش 
البرتغالية للانتقام من السلمین. فقد وجدوا الفرصة سانحة لاحتلال البلاد العربية 
في الغرب بعد الفشل الذريع في الشرق العربی.!') 

ويرجع الفضل في تأسيس هذه المملكة البرتغالية إلى أشهر حكامها و هو ملكها 
.FONSO HENRIQUES'‏ 

وبسبب الانعزال الجغرافي و الجبلي لهذه الدولة و الذي جعلها مولية ظهرها 
لقشتالة. و بسبب هذه الجبال المانعة ظل البرتغاليون بمعزل عن القشتاليين برغم 
Las‏ المشاهرة ستهها labos Qa; Je 203 big oa‏ و عاهتتها pal‏ 
فشخصت إلى الوجود كدولة لها قوميتها منذ القرن الثالث عشر الميلادي. 
والالان و غيرهم في طرد المسلمين من لشبونه. ولم تکتف هذه الدولة بطرد المسلمين 
بل ساهمت بملاحیها في حرب الماليك و العتمانیین و الهنود في الشرق الاسلامي. 


البرتغال وسعیها للوصول إلى منافذ الشرق الافريقي: 
کان الاتصال بآوروبا و الهند و الشرق الأقصي عن طريق البر بینما كانت 


(V)‏ محمد عدنان مراد : صراع (e gall‏ الحیط الهندي, والخلیج العربي. جذوره التاریخیه 
وآیعاده. MAE‏ ص: SY‏ 

(Y)‏ الفرد فیشر: تاریخ آوروبا في العصور الوسطی. تعریب د. محمد مصطفی زيادة, القاهرة 
e M OE‏ ص: YAE‏ 

V شوقي الجمل (دكتور): تاريخ کشف آفریقیا واستعمارهاء القاهرة ۱۹۸۰م. ص:‎ (Y) 

وللمزيد : انظر محمد عدنان مراد. مرجع سایق. ص: ۱۱۲ وما بعدها. 


Yt 


الحضارات القديمة القائمة 3 منطقة الشرق الاوسط و خاصة بلاد الهلال الخصیب 
كانت لها اتصالات واسعة مع الهند و بلاد الشرق إلا أن آوربا لم يكن لها أي اتصال 
مع ذلك العالم البعید. فکانت وربا في تلك العصور تمر بأحلك عهودها الظلمة وربما 
عرفت آوروبا الهند عن طریق الجند الهنود الذین کانوا یعملون تحت راية 
الأخمينيين (الفرس) أثناء محاولاتهم فتح الیونان. ولکن الاتصال الحقيقي تم إثر 
فتوحات الأسکن در المقدوني. الذي وصل إلى البنجاب أثناء محاولات لغزو الهند 
۳۲۷-٥‏ ق.م. l‏ 


وهناك اتصالات بين الشرق و الغرب حدثت زمن السلوقيين. ومن بعدهم 
البارثيين وفي خلال الإمبراطورية الرومانية حتى سقوط الأخيرة في القرن الخامس 
الاتصال بحرا و براء وقد عرف المؤرخون و الرواد الإغريقيون الهند و الطرق 
التجارية المؤدية إليها. كما عرف الجغرافيون الساحل الهندي و الأرخبيل 
الأندونيسي. كما أن هناك زيارات للسفن الرومانية لسواحل الهند و الشرق الإفريقي 
من قواعدها في مصر بعد اكتشاف الرياح الموسمية. وقد أثبتت ذلك الحفائر التى 
جرت في (اريكاميدا) و هناك شواهد كثيرة على قيام اتصالات واسعة بين الأقطار 
الآسيوية عن طريق منتجاتها. و كان الاعتقاد أن كل مايرد أوروبا من الذهب واللؤلؤ 
و ا ماس و الروائح العطرية من الهند.() 


وبعد الفتوحات العربية سيطر العرب على المحيط الهندي و البحر المتوسط 
الشرقي و أصبحت بيدهم طرق التجارة. و بذلك أصبح الاتصال يجري عن طريقهم 
مع أوروبا إما عن طريق البحر المتوسط إلى اليونان و إيطاليا أو عن طريق إسبانيا 
gall‏ 


(Y)‏ ك. م. بانیکار: آسیا والسيطرة الغربية. ترجمة عبدالعزیز توفيق جاوید. القاهرة 
۲ھ ص: ۱۹ 


الحریریة. 

وجاءت الحروب الصليبية (٦۱۱۹۹-۱۰۹م)‏ لتصبح أوروبا آقرب ماتكون 
للشرق. و تغیرت موازين القوي في البحر التوسط. و فتحت آبواب الشرق لاوروبا 
للاتصال التجاري خاصة بعد أن استقر الصلیبیون في كل من فلسطین و سورياء 
الایطالیین. خاصه مدینتی البندقية و جنوة. حيث كانت لدیهما معلومات كثيرة عن 
تجارة الشرق القادمة من الهند O)‏ 
النفوذ الاوروبی عن الشرق توقف الاتصال الباشر مع الشرق خاصة البري منه, 
بين الشرق و آوروباء لأن الطریق بات تحت سيطرة الدولة المملوكية. 

وقد شعر التجار الأوروبیون بعظم وفداحه خسارتهم. بعد فقدهم لقواعدهم 
التجارية في الشرق و تحول هذا العداء إلى عداء اقتصادي ضد تحکمهم في الطرق 
التجارية و كان هذا سببا رئيسيا لایجاد مخرج لا هم فیه. 


الکشوف الجغرافية و دوافعها: 

كانت حركة الکشوف الجغرافية التي تم شطر كبير منها في القرن الخامس عشر 
اعظم pai‏ في مجال الکشوف الجغرافية في آواخر ذلك القرن. 

و تمثل هذا النصر في حادثين: کشف الأمريكاتين ابتداء من سنه ۶۹۳۲ e‏ 
وکشف الطریق البحري من آوروبا إلى الهند حول رأس الرجاء الصالح سنة 


Yy- ۰ ص:‎ «goles محمد عدنان مراد : مرجع‎ (V) 


۳۹ 


۰۸ء وکانت لهذین الحادثین تتائم عميقة الاشر قٍ تاريخ العالم و مستقبل 
البشرية('). 

أولا: ظهرت المدن التجارية المطلة على البحر التوسط مثل البندقية و جنوة 
وانصرفت هذه المدن للتجارة و كانت البضائع التي تتاجر فيها هذه المدن تأتي من 
بلاد لم يكن الأوربيون يعرفون عنها الكثير و آهم هذه البضائع التوابل و البهارات. 
و القرنفلء و الفلفل» و السك. و العنبر. و غيرها من المواد التي أصبحت لها قيمة 
كبيرة و عظيمة في التطبيب و غيره في أوروبا. O‏ 

وكان العرب هم الذين يقومون بنقل هذه البضائع من بلادها في الشرق حتى 
مواني مصر و الشام حيث یتول البنادقة و الجويون نقلها على سفنهم لأسواق 
أوروبا وقد حرص سلاطين المماليك على أن يبقي سر هذه التجارة المربحة Cài y‏ 
علیهم. ولذا فقد اتخذوا Bae‏ احتياطات منها: أنهم حرموا على أي مركب غير إسلامية 
أن تمخر عباب البحر الأحمر. و اتخذوا لذلك حججا شتی. منها أن هذا البحر يؤدي 
للأماكن الإسلامية المقدسة في الحجاز. و أوقعوا أشد العقوبة على كل من يحاول 
کسر هذا الحصار. أو الإفصاح عن شيء يتعلق بمصادر هذه التجارة وطرقها.) 

ثانيا: كانت المعلومات الجغرافية لدي الأوربيين ضيئلة إلى حد ماء و معظمها من 
نسج الخيالء و خاطئة في مجموعها. فقصور وسائل المواصلات عن التغلغل في 
آنحاء العالم: ووهن مقدرة الانسان على الملاحة في أعالى البحار وسطحية معلوماته في 
عالم الفلك. و الحياة في مجتمع مغلق. و الانفصال بين العالم السيحي و العالم 
الاسلامي. كل ذلك Jaa‏ معلومات الأوربيين مقصورة على أوروبا من Gal‏ و تلك 
الاقالیم التي يسكنها المسلمون من ناحية أخري. و كانت الأقاليم التي يسكنها 


ie NAVY عبدالعزيز محمد الشناوي (دكتور): أوروبا في مطلع العصور الحديثة, القاهرة‎ (V) 
AE S ge Nok 


M شوقي الجمل (دكتور) : مرجع سابقء ص:‎ (Y) 
.۷ ۰ - ۹٩ شوقي الجمل (دکتور): نفس الرجم. ص:‎ (Y) 


۳۷ 


السلمون غير محدودة العالم تماماء أما بقية القارات فكانت غير معلومة من حيث 
C lassa‏ 

وکانوا يستمدون معلوماتهم عن اسیا و أفريقية من التجار الإيطاليين الذین 
کانوا یترددون على مواني مصر و الشام من أجل التجارة الشرقية. كما كانوا 
يعتقدون أن المحيط الاطلسي. و البحار الجنوبية مأوي الشياطين و الجن والوحوش, 
و إذا غامر بحار بالتوغل جنوبا فإنه ملاق نطاقا من نار لن يستطيع اجتيازه. . 
وهكذا صور الوهم و الجهل لهم ألوانا من الأخطار و المخاوف لا محل لها. كما کانوا 
يعتقدون أن الأرض قرص منبسط مركزه بيت المقدس يحيط به O aall‏ 

ثالثا: لم تتعد معلومات أوروبا عن شرق أفريقيا في العصور الوسطى الأقوال 
الخرافية عن وجود ملك مسيحي يحكم في وسط أسيا أو أفريقية. هو القديس يوحنا 
أو برسترجون " P.JOHN.‏ وقد حددت الشائعات مكان وجود ذلك الملك 
المسيحي.ء فيما بين الصين و جامبیا. و أنه يسيطر على منطقة كبيرة تعرف باسم 
Cos‏ 

و منذ القرن الثالث phe‏ شاعت في أوروبا أخبار كثيرة عن مملكة أثيوبيا هذه 
وكفاحها ضد المسلمين. غير أن مكانها و طريق الوصول إليها لم يكن معروفا لدى 
الأوربيين بالدقة. 

.رابعا: أما عن معلومات الأوربيين عن غرب أفريقيا في نهاية العصور الوسطي 
فلم تكن أفضل من معلوماتهم عن شرق إفريقيا. 

وقد كشر الکلام فعلا عن وجود ملك زنجي أطلق عليه " ملك مالي" يحكم جميع 
أجزاء الصحراء الغربية في إفريقيا جنوبي الأقاليم الساحلية. و كثرت القصص عن 


۰۱۰  :ص عبدالعزیز محمد الشناوي (دکتور) مرجم.سابق»‎ (V) 

۰۱۰۰ عبدالعزیز محمد الشناوي (دکتور): مرجع سابق. ص:‎ (Y) 

(Y)‏ سعد زغلول عبد ربه (دکتور): البرتف الیون والیحر الاحمر, البحر الاحمر في التاريخ 
والسياسة الدولية العاصرة. القاهرة e AA‏ ص: .Y*0‏ 


YA 


ad S s‏ خی Le hot‏ الک ترستم #فتویقیا uas SAW‏ ودا sad‏ من 
PEERS‏ فوقس کو امن الا مجلس كلينه ملك سی ou‏ اناس mee‏ 
بالذهب رمزا لهذه الملكة الأفريقية الزنجية الفتية (') 

وقد تضافرت عدة دوافع أدت إلى بدء حرکة الکشوف الجغرافية و تنشيطها 
منھا: 

الدافع الاقتصادي: 

كانت العلاقات بين أوروبا و الشرق الأقصي ضعيفة في العصور القديمة 
والوسطی, غير آنها كانت وثيقة مع غرب آسیا و العالم العربي و الإسلامي. وقد 
أخذت الروابط الاقتصادية تقوى تدريجيا منذ الحرب الصليبة» وزادت الحركة 
التجارية نشاطاء لأن أوروبا آصبحت بحاجة ماسة إلى البضائع الأسيوية التي لم 
تكن تنتجها و آغلب هذه البضائع كانت عبارة عن الأقمشة القطنية و الحريرية 
والكتانيةء و الصنوعات الفخارية و الخزفیةءو الذهب و الفضة. و التوابل و الأحجار 
الكريمة. وبعض الأخشاب. وكانت الدن الإيطالية و خاصة البندقية تقوم بدور 
الوسيط بين التجار العرب و المسلمين و بين الأوربيين كما ذكرنا سابقا. 

غير أن مجيء الأتراك العثمانيين منذ أواخر القرن الثالث عشر. و استيلاءهم على 
بلاد البلقان في القرن الخامس عشر. جعل طريق التجارة الشرقية مسدودا في وجه 
الاوربیین. كما أن الضرائب الكثيرة التي فرضها آمراء المماليك في مصر و الشام على 
البضائع الارة بأقطارهم رفعت الأسعار إلى درجة لم يستطع الأوربیون 
Osaka!‏ 


LS‏ لايمكن إغفال رغبة بعض الدول الأوربية في ضرب الاحتكار الذي كانت 


(1 )شوقن العمل( دكتور) مرحم سايق cpa‏ ۷۰ 
(؟) محمد صالح (دکتور): تاریخ أوروبا من عصر النهضة وحتى الثورة الفرنسية. بغداد 
1 م ص: AYA‏ 


۳۹ 


تمارسه جمهورية البندقيه في نقل التاجر الشرقية من مواني مصر والشام إلى 
آوروبا كوسيلة لحرمان هذه الجمهورية من مصادر ثرائها. وتطلع التجار من رعایا 
دول أخري غير البندقیه إلى النزول إلى ميدان التجارة الشرقية والحصول لانفسهم 
على شطر من آرباحها الوفيرة.(١)‏ 

واشتد التنافس بين البندقية و جنوة في القرنین الثالث عشر و الرابع عشر.وهده 
المنافسة القوية لها آهمیتها الحيوية في التاريخ. 

فمن المعروف أن البندقية كانت قد احتکرت تجارة الشرق مع المماليك دون سائر 
الدول الأوربية؛ وكانت جنوه الخصم العنيد لجمهورية جنوبة التي حققت 
استثثارها بتجارة الشرق دونهاء فعملت على کسر الاحتكار التجاري الى قن ضته 
على تجارة الشرق. فتمكنوا من معرفة أماكن الانتاج وأسعار السلع. و استطاعوا 
تخفيض الأسعار. 

ولكن الطرق البرية سدت مرة ثانية بعد ظهور الأتراك, لذلك عاد التفكير 
لاكتشاف طريق للهند عن طريق رأس الرجاء الصالح. و كان الرواد في هذا المجال 
تجار جنوه الذين يبذلون أقصي جهودهم للوصول إلى الهند. 


eI‏ السدينسي: 
لاشك أن الدافع الديني من آهم العوامل التي أدت إلى حركة الکشوف الجغرافية 
التي تعد حلقة من سلسلة الحروب الصليبية فقد كانت البرتغال و إسبانيا أسبق 
الدول في إيفاد البعوث الدينية, و كانت الناحية الدينية تلعب دورا كبيرا في تخطيط 
سياسة هاتين الدولتین. و استغرق الأوربيون في أحلام اليقظة استغراقا ساذجا 
فراحوا- وهم في غمرة الكشوف الجغرافية- يضعون المشروعات للقضاء على 

الإسلام قضاء مبرماء و كانت تكمن في هذه الناحية روح صليبية جارفة. 


۰۱۰۱-۱۰ ۰ عبدالعزیز محمد الشناوي (دکتور) : مرجم سابقء ص:‎ (V) 


فالکشوف الجغرافية في نظر البرتغال يجب أن يكون من آهدافها تحویل المسلمين 
في غرب أفريقيا و غيرها من الناطق الآهلة بهم إلى المسيحية الکاشولیکیة والکشوف 
الجغرافية في نظر إسبانيا يجب أن يكون من مراميها نشر الديانة المسيحية وفق 
المذهب الكاثوليكي بين السكان الأصليين الوثنيين في تلك الأصقاع البعيدة. بل إن 
هذه الروح الصليبية استهدفت أيضا تحویل الحبشة المسيحية إلى المذهب 
الكائوليکي. وفصلها عن الكنيسة القبطية الارئوذکسية في مصر.() 

ومن أهم الأسباب التى جعلت الناحية الدينية المسرفة تلعب دورا طاغيا في 
ات الموتفال و إستجانيا :اق رة aga‏ ال تولس EEE‏ 
الخامس عشر الميلاديء مما أتاح الفرصة للإمارات المسيحية في إسبانيا لتظهر مثل 
إمارة أرجون " ۸۳۴۸۵۲ وقشتالة " OSTILE"‏ وقد اتحدت الإماراتان 
بزواج فردیناند حاكم أرجونة من إیزابیلا حاكمة قشتالةء في عام gg MEM‏ 

وكان هذا الزواج بمثابة مولد مملكة إسبانيا التي أخذت تضيق الخناق على القوي 
الإسلامية في الاندلس(۲) 

وبدأ هذان العاهلان يمارسان سياسة الاضطهاد الدینی» و استئصال GLb‏ کل 
ad‏ لانديت بالذمن d aie‏ وکان سقوط شونا ی oboli sal.‏ علیها من 
سلطانها آبي عبد الله في ینایر (D, E NES Y‏ 

ویلاحظ أنه في نفس السنة التی سقطت فیها غرناطة آخر معاقل السلمین 
7 ظرن النهود من "0م 

وتعاقد ملكا إسبانيا مع کرستوفر کولبوس على القيام برحلته الكشفية 
الجفرافية الأول, و لم یکتف نصاری شبه الجزيرة الابييرية بجلاء السلمین عن 
(Y)‏ شوقي الجمل (دکتور) : مرجع سابق, ص: VV‏ 


م١‎ ANA احمد مختار العبادي (دکتور) " دراسات في تاريخ الغرب والاندلس الإسكندرية‎ (Y) 
M ص:‎ 


۱ 


الأندلسء بل ازدادوا تحمسا و شراهة في مطارده السلمین خارجها. و انتقل نشاطهم 
إلى شمال آفریقیه و غربها یتعقبون السلمین الفارین بدینهم في عرض البحر 
التوسط. فقتلوا الرجال وبقروا بطون النساء و استولوا على ماکان السلمون قد 
tan‏ وه معهم مما خف حمله و غلا ثمنه». كما هاجموا موانی الساحل الشمالي 
الأفريقي و استولوا على بعض القلاع.(٩)‏ 

ویعقب أحد الباحثين على ذلك بأنها حركة دينية آخضري حمل البرتغالیون-علي 
وجه الخصوص- Lael JJ‏ لتعقب السلمن. حتی أن بعض المؤرخين یعترونها امتدادا 
الجزيرة الأيبيرية بوجوب محاربة الاسلام كان شعورا امتزجت فيه الروح الصليبية 
المتأججة بالعاطفة الوطنية M‏ 

وقد بين بانیکار ذلك وذکر أن البرتغال أصبحت في القرن الخامس عشر نصيرة 
المسيحية وراعيتها على الاسلام. فكأن روح الحروب الصليبية لم تبق فيها جذوة 
الحياة متقدة فقط. ہل ازدهرت أيضا مكتسبة قوة على قوتها بشيه الجزيرة 
الاييبرية. ولدی شعب قشتالة و أرغونة و البرتغال بالذات عزيمة للتخلص تماما من 
المالك الأسلامية الثى كانت JO‏ مرج دہ عل أرض شبه kal‏ نفسها 
ومزدهرة فقد كان الايبري المخلص لدینه. التفاني في حب وطنه إسبانيا كان أو 
برتغالياء يعد القتال ضد الاسلام ضرورة ماسة صارمه. ويراه خليطا يجمع على حد 
سواء بین الواجب الدينى و الضروريات الوطنية. لقد كان الإسلام هو عدوه اللدود 


(۱) السید محمد الدقن (دکتور) : دراسات في تاريخ الدولة العثمانيةء القاهرة ۹م ص: 0۰ 
(Y)‏ شوقي الجمل (دکتور) : مرجع سابقء ص: NN‏ 
(Y)‏ عبدالعزیز محمد الشناوي (دکتور) : مرجم سابق. ص: QNNM‏ 


۲ 


الذي لابد من قتاله في JS‏ مکان.() 

ولذلك نری asi‏ الباحثين في دفاعه عن الدولة العثمانية. یشید بخدمات 
العثمانيين للاسلام لوقوفهم في وجه الاستعمار البرتفالي قائلا: كانت أعظم خدمة 
أسدتها الدولة العثمانية للإسلام أنها وقفت في وجه الزحف الصليبي الاستعماري 
البرتغالی للبحر الأحمر و الأماكن المقدسة الإسلامية في أوائل القرن السادس عشر 
الميلادي إذ کان البرتغاليون يعتزمون تنفيذ مخطط صليبي. مسرف في وحشيتهء 
وهو دخول البحر الأحمر: و اقتحام المسجد الحرام حيث الكعبة المشرفة. ثم مواصلة 
الزحف منها على المدينة النورة. لنبش قبر الرسول - صل الله عليه وسلم- ثم 
استئناف الزحف على تبوك. و منها إلى بيت القدس, للاستيلاء على المسجد الأقصي, 
وبذلك تقع المساجد الثلاثة في أيدي البرتغاليين.(") 

وقد حظيت الكشوف الجغرافية باهتمام بالغ من البابوية. و أصدر عدد من 
البابوات مراسيم متلاحقة يعطون بها ملوك البرتغال وإسبانيا الحق في ملكية كل 
إقليم جديد أو بحر جديد يتم اكتشافه في الحاضر و المستقبل.!") وتورط بعض 
البابوات في هذه المراسم. فوصفوا الإسلام بأنه طاعون THE PLAGUE OF"‏ 
ISLAM‏ " وطالبوا ببذل الجهود لتدمير سكان المناطق التي اكتشفت أو سوف 
تكتشف. و الحيلولة بينهم و بين اصابتهم بطاعون الإسلام. 
(Y)‏ بانيكار: مرجم سابق. ص: ۲۶ - Yo‏ 
(Y)‏ عبدالعزیز محمد الشناوي (دکتور) : الدولة العثمانية Uys‏ اسلامية مفتری علیها. القاهرة 


AVY ص:‎ ig AA: 

(Y )‏ یذکر على سبيل الثال من هذه الراسیم يم: الرسوم الذي آصدره البابا نیقولا الخامس Us‏ & ۸ 
يتاير 1124م والرشوم الڈیٰ اصدرة Gl‏ کالیست "COLLISTE"‏ ١٤٣۱م‏ - ۸٤٣۱م‏ 
بتاریخ ۱۲ مارس ۰ ۱۶م. والراسیم الشلاثة التي اصدرها الباب اسكندر السادس في ۲, ٤‏ 
من مایو. و۲۹ من سيتمير pV ENV‏ والجدير بالملاحظة أن ن الرسومین اللذین أصدرهما البابا 
نیقولا الخامس وکالیست الثالث کانا ینصبان على منح GSU‏ فيما یتعلق بالاقالیم التي تم 
اکتشافها بالفعل, بینما نصت الراسیم التي أصدرها البابا اسکندر السادس على منح الملكية 
فیما يتعلق بالاقالیم الجهولة التي يتم اکتشافها في الستقبل. (بانیکار : مرجع سابق, 
ص: YA‏ ۲۹). 


ارہ 


وفي الوقت نفسه بذلت البابوية نفوذها الأدبي لاغراء البحارة للانضام إلى سلك 
البعوث الكشفية حين كان الإقبال على العمل في سفن الكشوف فاتراء و كان البابوات 
يعدون المشتركين في رحلات الكشف بالعفو عند الحساب في اليوم الآخر والنجاة من 
النار و الفوز بالجنة. وصدرت الأوامر برسم الصلبان على أشرعة السفن. وكان دعاة 
المسيحية من رجال الطوائف الدينية يرافقون الرحلات الاستكشافية للقيام بمهمة 
نشر المسيحية وفق المذهب الكاثوليكي في العالم الجديد.(') 


و الدليل على أن الدافع الديني كان وراء الحركات الاستعمارية المبكرة في ذلك 
الوقت أن البابوية بادرت بالتدخل لفض النزاع بين الدولتين الاستعماريتين البرتغال 
وإسبانيا.(") 

كما وضع البابا نيقولا الخامس 4141١-1550١م‏ خطة تنفذ مع الکشوف 
الجغرافية لضرب المسلمين ضربة أخيرة و القضاء على الإسلام قضاء ميرماء ولذا 
Jayla‏ ف هام 69 عازن ملك logis ta papa sad‏ من ما سرت تانب 
(خطه الهند) تقوم على إعداد iha‏ صليبية نهائیه تشنها آورویا الكاثوليكية 
للقضاء نهائیا على الاسلام. بعد أن تحقق کش وف البرتغاليين آهدافها و یتصل 
البرتغالیون با لملوك؛ السیحیین سواء آکانوا في أفريقيا أم في اسیا كي یسهم هژلاء 
اللوك في تمويل الحملة بالأموال و الرجال و العتاد. ویتم تطویق البلاد الاسلامية,(۳) 

وقد حرصت حکومة البرتفال على إرسال مجموعة من رجال الدين برفقة کل 
حملة استكشافية للقيام بمهمة التبشير بین أهالي البلاد الفتوحة و نذکر على سبیل 
الثال: أنه كان یوجد مع حملة ale 3: DIEGO CAM: alS gays‏ ١٤٢۱م‏ بعض 
رجال الدین نزلوا عند مصب نهر الکونغو. وقاموا بنشاط تنصيري في هذه الناطق. 
ثم توغل وا في الداخل إلى مايقرب من مائتي میل. و يقال إن هذه البعشة التنصيرية 


+, ANNA عبدالعزیز محمد الشناوي (دکتور) : آوروبا في مطلع العصور الحديثة. ص:‎ (V) 
٣٦٣ ص:‎ «Gola شوقي الجمل (دکتور) : مرجع‎ (Y) 
۸۱۱۳۴ عبدالعزیز محمد الشناوي: مرجع سابق. ص:‎ (Y) 


tt 


pig مالاا‎ Asie sik dita شاخ ق الات‎ d 
الوخنية الٹی استمرت لفترة طويلة.(۱)‎ 


الدافسع السیاسی: 

استرد صلاح الدين بيت القدس من الصليبين عام e Y AV‏ وجعل من مصر 
قاعدة للإسلام الذي آصبح حاجزا فائل القوة يفصل بين آوروباء وبعد الحماس 
والغيرة الدينية و الطاقة الخارقة. التي تمتعت بها آوروباء آصابها الوهن والتلاشي. 
و انتصار صلاح الدین كان من آشد الانتصارات حسما فق تاريخ العالم حیث col‏ 
إلى إقرار سلطان ال مسلمین لعدة قرون بمنطقه ذات آهمیه حيوية Jio‏ منطقة سواحل 
سوریاو مصر. 

laag‏ يدل على أن رجال السياشة الأوربیین لم یکونوا یجهلون حقيقة الحملة 
الصليبية الخامسة ۱۲۲۱-۱۲۱۸م التي وجهت إلى مصر ذاتهاء وشارك فیها جان 
دي بریین, ثم الحملة الصليبية السادسة (Yo YEA)‏ التي شارك فیها عدد 
كبير من عظماء ملوك آوربا بقيادة القدیس لويس العاهل الفرنسي. و قاموا بهجوم 
شامل على مصر. و ماکان من هذه الحملة الا أن انهزمت و منیت بالفشل, وأصبحت 
مصر بعد ذلك في يد السلمین بعد فشل القوی الصليبية في السيطرة عليها. ١‏ 

وبعد هذه الاحداث بعدة قرون. تنهض آوروبا لتثار لنفسها. لتتبوأ مكانة 
سياسية مرموقة عالیاً يتطلب منها تحرکاً سياسياً واسع النطاق. 

في تلك الفترة كانت الاوضاع السياسية متردية في الشرق العربي إبان مطلع القرن 
السادس عشرء وف نفس الوقت ظهرت البرتغال كقوة سياسية. بعد أن اصبحت 

Johnston, H. H. The opening Up of Aftrica (LONDON 1929). P. 244 : وانظر‎ 


<° ۸ء وانظر: ك. م. بانیکار: مرجع سابق ص:‎ ipe NAVA 


Uys‏ ذات کیان سياسي يؤهلها إلى التطلع إلى ماوراء البحار. فأولت الامور السياسية 
اهتماما بالغا كي تتمکن من تحقیق الأهداف (dall‏ 

وبما أن البحر التوسسط. و الحیط الهندي تحت سيطرة السلمین و العرب. 
liag‏ بدوره جعل من آوروبا و خاصة البرتغال تتطلع إلى إيجاد مخرج من الدائرة 
التي تطوقهم فلابد من إحياء الحروب الصليبية. و لکن هذه الرة بشکل یختلف عن 
السابق فرجال الدین و السياسة اهتموا بایجاد طریق آخر للوصول بواسطته إلى بلد 
التوابل في الشرق, و حرمان الواني العربية من التمتم بهذه السيطرة على طرق 
التجارة. ولإضعافها والتمکن من النیل منهاء ووضعها بین فكي الکماشة. والبحث 
عمن يناصرهم لیحققوا آهدافهم السياسية و الدينية و الاقتصادیة.(۲) 

وقبل وصول فاسکو دي DA GAMA: Late‏ ۸۵5/6۵ ۷: إلى قالبقوط 
آوکالیکوت وصلت إلى ملبار بعثة من التجار البرتغالیین و على رأسهم الفونسو دي 
بایفا ALFONSO DE PAIVA:‏ و بيردي وکوفیلهام PERO DE CO-*‏ 
7 نمبوا إلى الهند مرورا بمصر ودویلات شرق أفريقياء فوصل الأخیر 
JI‏ مصر عام ۱۶۸۷م. ثم سافر عن طريق البحر الاحمر إلى عدن ثم الهند. By‏ 
عودته زارآغلب الناطق العربية على الساحل الشرقي لأفريقياء و لقد وصل جنوبا 
حتی سفاله y."SOFALA"‏ عاد مرة آخری إلى القاهرة. و كانت رحلاته بالفة 
الاهمية. فقد كانت أساسا لرحلات فاسکو دي جاما.() 


)*( محمد علي الداود: العلاقات GILG I‏ مع الخليج العربی من (۰۷ -\o‏ 10°( العدد الثانی 
من مجلة GIS‏ الآداب جامعة بغداد. شباط ۰٦۱۹م,‏ ص: ۱. 

BERES 0۸۸110 Ahistory of the Portuguese Discoveries LISBOA 1960) P. 7.‏ 
(Y)‏ شوقي الجمل (دکتور) : الاستعمار البرتغالي في الخليج العربي والعلاقات بين الخلیج العربي 
وشرق آفریقیا. ندوة رأس الخیمة التاريخية القامة بالتعاون بین النظمة العربية للتربية والثقافة 
والعلوم, معهد البحوث والدراسات العربية ومرکز الدراسات والوثائق بالديوان الأميري برأس 
الخيمة ۱۹۸۷م. ص: Y‏ 
johnston .H . History of colonizion of Africa by Alien Races (Cambridge 1913) (Y)‏ 
P. 30‏ 


£1 


ومن هذا نستنتع ان هدف البرتفال oul all‏ هو الوصول الی SLA‏ التجارة 
الامبراطورية Gallas all‏ 


دور العرب فی الکشوف البرتغالية: 


A 


كان اللاحون العرب قد عرفوا الرشدات as MU‏ و الخارطات البحرية منذ 
القرن العاشر اليلادي. وقد اتخذوا من تجاربهم الشخصية الواقعية ساسا جدیداً 
للجغرافية املاحية. إذ کان للعرب نشاط ملاحي في آرجاء المحيط الهندي و آرخبیل 
gu SL‏ و تیر الضين: فضلا عن joa ll‏ التوسط و الیشر jan!‏ 5 اجزاء من الحیط 
الأطلسي تطل عليها سواحل الأندلس و شمال غرب أفريقيا.!") 


وقد كان للیهود دور كبير في نقل العلوم ات الجغرافية العربیة الاسلامیه إلى 
السیحیین في الاندلس, فقد استعان ملك قشتالة الفونس العاشر ALFONSO.X‏ 
۱۲۸-۲ م بخبرة الیهود الذین تلقوا علومهم عن العرب في معلومات و معارف 
العرب الفنية في مجال الفلك. و بعد أن طرد السلمون من الاندلس كان للیهود الدور 
الكبير في ترجمة التراث العربي الاسلامي إلى اللغة الاسب‌انية. وخصوصا في مدينة 
طليطلة. كما سعي البرتغالیون للحصول على علوم العرب الملاحيةء قبل أن یقوموا 
بمغامراتهم في الشاطیء الافريقي. واستعاننوا في هذا الشأن بیهود الاندلس 
کجواسیس ومترجمین. بعد أن طردتهم اسبانیا عام Y‏ ۱۶۹م. فلجأوا إلى البرتغال 
حاملین معهم علوم العرب الملاحية و خرائطهم وجداولهم الفلكية, وکانوا قد 
ترجموها إلى العبرية و احتفظوا لانفسهم بأسرارها و كان لهذه العلوم الإسلامية 
أكبر الاثر في تقدم البرتغالیین في مجال الرحلات الکشفية.(۲) 


NANG عبدالعزیز محمد الشناوي (دکتور): مرجع سابقء ص:‎ (V) 
.4 6 - EY انور عبدالعلیم: ابن ماجد الملاح, القاهرة ۱۹۹۷ م» ص:‎ (Y) 
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وقد تعلم البرتغالیون استخدام آلات الملاحة من العرب, و خاصة الاسطرلاب() 
والبوصله البحرية. 

ومن واقع تجارب السلمین العلمية آثناء رحلاتهم الکثيرة, أضافوا إلى الابرة 
المغناطيسية مایعرف باسم وردة الریاح لمعرفة اتجاه الریح و مصدر هبوبها عند 
معرفة جهة واحدة من الجهات الاصلية. و لم يلبث هذا الاختراع أن انتقل إلى آوروبا 
عن طريق التبادل التجاري في البحر التوسط بواسطة الجنوبیین و البنادقة. وابان 
الحروب الصليبية Gey‏ طریق الاندلس ایضا(" كما استخدم السلمون في اللاحة 
لات أخري. أخذها عنھم الاسبان و البرتغالیون, مشل ربع الدائرة 
us (CUDRENT). ats‏ وضع السلمون الخراثط(*, و الجداول الفلكية 


(V)‏ الاسطرلاب : هو عبارة عن قرص مستدیر مقسم إلى درجات به ذراع متحرك مثبت من الرکز 
ومؤشر يتخذ الوضع العمودي على الافشق. ولاستعماله يحرك CMU‏ الذراع على à Sall‏ لیقیس 
الزاوية بین النجم القطبي مثلا , والاتجاه الراسي الذي يدل على المؤشر مساوية الارتفاع القطبي 
فوق الافق, والاسطرلاب هو آلة قیاس ارتفاع الشمس والنجوم. وقد عمل البحارة العرب 
والسلمون على تطويره. كما ألفوا کتبا كثيرة عن طریق استعمالاته, Gl‏ بالنسبة للبوصلة 
فرغم اتفاق معظم المؤرخين على أن الصينيين هم أول من تعرف على خواص الابر الغناطيسية 
وآنها تشیر إلى الشمال على الدوام. فانهم یجمعون على أن السلمین هم أول من استخدمها 
عملیا في البحار وفي الاستدلال على القبلة. 
آنور عبدالعلیم (دکتور): مرجع سابق, ص: ۳۶ - ۳۵. 

.۳۰ ۰۳۵ انور عبد العلیم (دکتور) : نفس الرجع. ص:‎ (Y) 

(Y)‏ ربع الداثرة الکوارنت :"CUDRENT"‏ هي Ul‏ تمثل قوسا قدره ۶۹۰ درجة من الاسطرلاب 
وتقیس ارتفاع الاجرام فوق الافق عن طریق قياس رؤية الظل. 
عبدالعزیز محمد الشناوي (دکتور) : مرجم سابق. ص: ۱۲۳ - AYE‏ 

)£( ومما يؤيد الراي بان العرب قد وضعوا خارطات بحرية ممتازة للإرشاد اللاحي أن الامیرال 
البرتغالي الفونسوي دي البوکيرك "ALFONSO DE ALBUGUREGHER"‏ ارفق 
في تقرير له للك البرتغال عما نویل عام ۰۱۹۱۲ خارطة بحرية كبيرة pU‏ من جاوة موضح 
علیها راس الرجاء الصالح والبرتغال والبحر الاحمر والخلیج العربي وجزاثر اللوك. ومسالك 
ملاحية إلى الصین وجزيرة فرموزا. كما أن فاسکو دي جاما نفسه یقرر أنه وجد اللاحین 
العرب على الساحل الافريقي یستخدمون (البوصلة) وآلات دقيقة ملاحية وخارطات بحرية. 


£^ 


و خطوط العرض و الازیاج () 

كما استفاد البرتغالیون بالخبرة العربية التطورة المتألقة في مجال البحار نتيجة 
احتکاکهم بالعرب. بعد اجتیاز طریق راس الرجاء الصالح. فقد استعانوا بالرشدین 
و اللاحین العرب لارشادهم إلى طريق الهند. ورغم معرفة البرتغاليين للبوصلة 
والاسطرلاب عن طریق العرب و المسلمين إلا آنهم لم يكونوا على ele‏ ودراية ہما bb‏ 
على تلك الالات من تطور و تجدید مستمر بدلیل الدهشة العظيمة التي أصابت 
فاسکو دي Lla‏ عندما رای cS‏ التي یستخدمها الملاح العربي (آحمد بن (sale‏ 
في سفینته إبان مرافقته له في رحلته الكشفية للهند. 

كما استفاد البرتغاليون من کتابات الرحالة الجفرافییین العرب من آمثال 
الادريسي و القديسي و السعودي و على رأس هؤلاء ابن بطوطة. الذي تعد کتاباته عن 
رحلته فتحا للاکتشافات الجغرافية. ومقدمة لهاء فان ذلك الرحالة الاسلامی الكبير 
جاء إلى شمال آفریقیا و جزيرة العرب. By‏ عام ۰٣۱۳م‏ ارتاد الیمن. وزار e m‏ 
رحل إلى الشاطي الشرقي لأفريقياء وزار بربرة و كلوة ء ثم ذهب إلى عمان.ووصف 
هرمز وصفاً دقيقا و لذا يمكن القول بأن البرتغاليين قد استخدموا في اکتشافاتهم 
ضد العرب کل ما آنتجه العرب من ale‏ و معرفة.0) 

الکشوف البرتغالية: 

ذکر أحد الباحثين الاوربیین في معرض حديثه عن الكشوف البرتغالية أنه لولا 
الغزو عبر المحيطات الذي لازمه الانتصار طوال القرن الخامس عشر, لكانت 
البرتغال بالتأكيد عبارة عن خط ضيق طولي في ولاية ابرين. 


(Y)‏ الازیاج : مفردها زیج. وهو جدول يستدل به على حركة الكواكب السيارة حول الشمس. 
لتحديد موقعها. 
انظر : دائرة معارف بطرس الیستاني, مادة (زيج). 

(Y)‏ محمد عبداللطيف البحراوي (دکتور) : فتح العثمانيين عدن, وانتقال التوازن الدولي من البر 
إلى البحر, القاهرة p AAVA‏ ص: OV‏ 
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حقاً لقد کان الغزو محرراً للبرتغال من البدائية الاولية التواضعة. كما کان للغزو 
أثرہ ‏ خلق أسس ثابتة و مستقبل دائم و مستقر!''. کان Jal‏ جنوة آول من قام 
بمحاولة الطواف حول الساحل الافريقي الغربي, ففي عام ۱۲۹۱م آبحر 
فیفالد "VIVOLDI"‏ من Jal‏ جنوة في سفینتین کبیرتین للبحث عن الطریق 
المؤدي إلى الهند( " ونظرا لعدم الخبرة الكافية في مجال الابحار آدی إلى فشل الرحلة 
و تحطمت السفینتان قبالة الساحل الافريقي مما آدی إلى غرق فیفالد وصحبه. M‏ 

و عن أهل جنوة تلقی البرتغالیون فنون البحار. و تعلموا بناء السفن التينة 
الكبيرة* و السیر بها في الحیطات. وقد اشتری دون بدرو (DON PEDRO)‏ 
البرتغالي نسخة من كتاب رحلة مارکو بولو وجدها في مدينة البندقية و أهداها إلى 
الأمير هنري (PRINCE HENRY)‏ الذي تزعم حركة الکشوف الجغرافية 
Ox aus Jl‏ 

وقد ولد الأمير هنري في بورتو في ٤‏ مارس e ME‏ وهو الابن الثالث للملك 
یوحنا الأول ملك البرتغال(". وقد تربی الأمير هنري في أحد الاديرة الاسبانية 
وتشرب تعالیم الكنيسة وبغضها ا مریر للإسلام و السلمین. و تعلم الفروسية, 
فنشأ محاربا صليبيا من الدرجة الاولی واشتهر عنه کراهیته الشديدة للمسلمین. 
زاغو يكلا عق 5234s 42:3 Lay‏ راس له سره افا Gayla‏ شت 
المسلمين في شمال أفريقيا C)‏ 


وترأس الأمیر هنري الملاح بعد ذلك طائفة الرهبان الیسوعیین. ونظرا لكثرة أموال 


BERES DAMIAO. CIT. P. 5)۱( 

NEN محمد محمد صالح : مرجع سابق. ص:‎ (Y) 

BERES DAMIAO : OP. CIT, P. 5(v) 

* انظر شكل السفن. (ملحق رقم (V9‏ ص: ۲۷٢‏ - ۲۷۷. 

NVA يسري الجوهري (دکتور) : الفکر الجغرافي والکشوف الجغرافية. الاسكندرية ۱۹۷۰م. ص:‎ (E) 
VV وندل فیلیس : تاريخ عمان (ترجمة محمد أمين عبدالل) عمان. ۱۹۸۳ ص:‎ (9) 

)1( بانیکار : مرجع سابق. ص: VO‏ 


هذه الطائفة, التى أصبحت تحت تصرفه فقد آنشأ الأمير هنري مدرسة بحرية 
ومرصدا في قلعته رأس ساجرس (SAGRES)‏ في الطرف الجنوبي لشاطیء 
البرتغال وجمع هنري حوله في قلعت slale‏ الریاضات ورسامي الخرائط الفلکیین. 
كما استعان بأسرى السلمین الذین لهم دراية كبيرة بشئون الفلك و البحر والاسفار 
الطويلة و الجزر البعيدة و قام ببذل جهود كبيرة في تحسين بناء السفن؟" من حیث 
الحجم والقوة Ot y‏ 

و اهتم بتعليم البرتغاليين فن الملاحة على الطرق الحديثة و الاسس العلمية 
الصحيحة.") 

عرف الأمير هنري بلقب هنري الملاح (THE NAVIGATOR HENRY)‏ 
۱۰-۵6 ۱۶م. على الرغم من أنه لم يركب سوی مرة واحدة سنة ۱۵ ۱۶م. حين 
شترك في رحلة عسكرية آرسلها والده یوحنا الأول ملك البرتغال لانتزاع مدينة سبتة 
ye (CEUTA)‏ الشاطيء الشمالي لافریقیه تجاه (سبانیا من أيدي السلمین,(۲) 

ویری sal‏ الباحثين أن السبب في إطلاق لقب الملاح على الأمير هنري يرجع إلى أن 
النجاح الأول للبرتغال عبر البحار يعود إليه ) وقد كانت مدينة سبتة معقلا 
للمجاهدين, في وقت امتلات فيه روح هنري بالبغضاء و الحقد على الإسلام 
والمسلمين مما جعله يلجأ إلى أبشع الأساليب الوحشية ضد أهالي سبتة إيان 
احتلالهاء ثم عينه آبوه حاكما علیها. كما عينه رئيسا لفرسان المسيح مکافاۃ له.*) 


* انظر شكل السفينة الحربية (ملحق رقم (VY‏ ص: YVY‏ 

.۳۱ السيد رجب حراز (دكتور) : عصر النهضة, القاهرة ۱۹۷۰ء ص:‎ (V) 

NNO شوقي الجمل (دکتور) : تاريخ كشف أفريقيا واستعمارهاء ص:‎ (Y) 

HAMILTO GENESTA : IN THE WAKE OF DAGAMA, (LONDON 1951) P 148(Y) 

BERES DAMIAO .OP. CIT, P. 20.(£) 

) اة هذة الجماعة پم القرسان GANGAL‏ شريو كن مو اجر تىا ضر تتفي 
المسلمين لهم فلجاوا إلى البرتغال وکانوا بالطبع یتوقون للانتقام من السلمین. شوقي الجمل 
(دکتور): المغرب العربي الكبير في العصر الحديث (ليبيا - تونس - الجزائر - الغرب) القاهرة 
۷ء ص: ۳ ٤‏ . 


وه 


و كانت من أمنيات الأمير هنري- LS‏ صرح هو - أن يعمل عملا يتقرب به إلى الله 
عن طريق التبشير بالمسيحية الكاثوليكية في سواحل أفريقيا الشمالية؛ و بين 
الوئنیب الاغریقیین.(۱) 

وکانت البرتغال في ذلك الوقت تتمتم بالاستقرار السياسي والاقتصادي منذ ثلاثة 
قرون بحيث آصبحت منيعة الجانب تحت حکم يوحنا الأول )1 JOHN‏ أحد ملوك 
آسرة آفیز (A VIZ)‏ الذي آصدر الامر بغزو سبتے: ففي هذا العهد حظیت البرتغال 
بجیل من الرجال الاقویاء. قوامه التجار و البحارة و الغامرون الذین رفضوا 
الاکتفاء بالطرق التجارية المألونة وقتئذ. وأخذوا يسيرون في طریق الاستعمار الذي 
لاينتهي آمده. تملؤهم الحماسة للغزو وجمم الغنائم و الاسلاب وهدم الحصون 
والقلاع(۲) 

ولاشك في أن الوقع الجغرافي الذي تتميز به البرتغال قد مكنها وسهل لها مهمة 
الكشف و الارتياد البحري» وذلك لأنها تملك شواطيء طويلة على المحيط الاطلسي. 
بالاضافة ال آن تضیونه سبحت منذ القرن الخامش عکرالیلاتیسکودعا 
لتجارة الشرق وهي في طریقها إلى M Lasai‏ 

ون الحقيقة أن الحملة على سبتة piss‏ حملة صليبية بالعني الواضح المحدود 
وامتدادا لا سبقها من حملات مشابهة. وقام بنشاط تجاري بهدف تقویة البرتغال 
لتتمکن من تنفیذ مخططاتها الاستعمارية. وقام بجمع الصیادین الهرة. وجعل منهم 
بحارة وحول سفن الصيد إلى سفن للحرب و النقلء و استقدم من ایطالیا وصقلیه 
بعش الملاحين المهرة و اسسن المدارسة الذكورة: 


(Y)‏ نفس المرجع السابق, ونفس الصفحة. 

(Y)‏ دفي جيمس: الاستعمار البرتغالي في أفريقيا (ترجمة الدسوقي حسين المراكبي) القاهرة 
57م ص: ۳۲ - ۳۳. 

OV ء٦۹ محمد عبداللطیف البحراوي (دکتور) مرجع سابق. ص:‎ (Y) 
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الغرب LS‏ طردوا من شبه جزيرة أيبرياء فقام بحمله آخری على طنجة في عام 
۷ استهدف من وراٹھا أن يكرر النجاح الذي اصابه في الغامرة الاو ی على 
سبتة. غير أنه eb‏ بالفشل و أخفق في احتلال dail‏ وکان هنري قد بدأ يفقد اهتمامه 
بالنشاط العسكري الحدود النطاق و آصبح هدفه منذ عام ۱۶۱۷م وضع خطة 
استرايجية کبری لتطویق العالم الاسلامي. وحمل العالم السيحي رأسا إلى الحیط 
الهندي.(٩)‏ 

ولم Sub‏ هنري أن تحول بمجهوده لاحتلال شواطيء مراکش الطلة على المحيط 
الاطلسي و اخضاع هذه الأقاليم ابتداء من نهر السنغال کمقدمه للاستیلاء على GLE‏ 
وکان قد ترامی إلى مسامعه الكثير عن ثرا هذه البلاد. التي ذاعت شهرتها بشروتها 
وتجارتها مع السلمین. فرأى أن یقطع عن السلمن هذه التجارة. و أن ینشر 
المسيحية بين أهلها و یستخدمهم بعد ذلك لتحقیق مشروعاته. بل فکر في الوصول 
إلى بلاد الحبشة المسيحية و عقد ile‏ معها ليتعاونا في تطویق بلاد السلمین 
ولیتمکن من الوصول إلى منتجات الشرق التي تدر على البلاد الاسلامية آرباحا 
طاظة من جراء احتکار السفن العربية لعملية نقل هذه البضائع حتی مواني البحر 
التوسط بالاضافة إلى الضريبة التي تجبی منها.(۲) 

ومما یجدر ذکره أن الرغبة في القضاء على الاسلام قد ازدادت تأججا وضراوة 
likey‏ لدی السیحیین و یتضح ذلك من الرسوم الذي بعثه البابا نیقولا الخامس في 
سنه ١٤٤۱م‏ إلى هنري الملاح و استهله بقوله: إن سرورنا العظیم أن نعلم أن ولدنا 
العزیز هنري أمير البرتغال قد سار في خطی آبیه H‏ جون بوصفه جندیا قدیر | 
من جنود السیع ليقضي عق اعداء الله السیح من السلمین و الکفرة. و مضی البابا 
نیقولا الخامس يقرر في نفس النشور أنه منح هنري COU‏ الحق في أن یغزو ویحتل 
و یخضع جمیع الشعوب و الاقالیم التي يسودها حکم أعداء السیح, و أن یحتل 


HAMILTON GENESTA : OP. CIT, P. 15.(*) 
. ٠١١ شوقي الجمل (دکتور): تاریخ كشف آفریقیا . ص:‎ (Y) 


oY 


ویحوز البحار اللازمة للقضاء على انتشار طاعون الإسلاء(') 

وهكذا آراد هنري انتزاع تجارة غانا من أيدي المسلمين و نشر المسيحية في 
ربوعها, و انشاء إمبراطورية برتغالية في تلك الاصقاع یشرف Yale‏ جماعة فرسان 
السیح. 

ولا كان الوصول إلى Gl‏ من داخل القارة دونه آهوال لایستطیع التغلب علیها. 
وکان السلمون یسیطرون على هذا الطریق البري. فکر هنري في طریق بديل هو 
الطریق البحري» ومن هنا جاء اهتمامه بکشف الشاطيء الافريقي الودي إليها.!") 

(ANARY ISLANDS) عهد هنري اکتشف البرتغاليون جزر کناریا؟*‎ By 
(AZORES) و جزر أرورس‎ (MADERA ISLANDS) و جزر مادیرا‎ 
فقاموا باحتلالها و ادخال زراعة الکروم وقصب السکر فیها. واختار البرتفالیون‎ 
قاعدة ملائمة لأساطيل الصید. و قاعدة لتجارة‎ (ARGIUM) جزيرة آرجیوم‎ 
الساحل, و کان وا يأملون في تطوير هذه التجارة في داخل آفریقیا. بحیث تقضي على‎ 
طریق القوافل الواصله بين مالي و مراکش.‎ 

وللحفاظ على مستعمراتهم بدأ البرتغاليون عام ۸٤٤۱م‏ في بناء حصنين في هذه 
الجزیرع (؛) 


(Y)‏ بانیکار: مرجم سابق. ص: ۲۷ء محمد مخزوم. مدخل لدراسة التاریخ الاوروبي» عصر 
النهضت. بیروت ۱۹۸۲ AA ipe‏ 

. ٠١١ ٠ص شوقي الجمل: تاريخ کشف آفریقیا واستعمارهاء‎ (Y) 

انظر مواقع هذه الجزر (ملحق رقم (A‏ ص: .YM‏ 

(CAPE هي ج زيرة صفررد تشم جنوبي الرأس الابیض‎ (ARGIUM) آرجیوم‎ (Y) 
على الساحل الافريقي, انشآ فيها البرتغاليون ن قلعة حربية ومرکزاً تجارياً في‎ BLANC) 
منتصف القرن الخامس عشر, ومنها تمکن البرتغالیون من التدخل في تجارة السودان‎ 
لها الأقول بسبب ضحالة عمق میاهها وصعوبة رسو‎ aie الغربي ولکن آرجیون کان‎ 
السفن فيهاء فما أن زاد حجم السفن حتی قضی علیها کمرکز تجاري.‎ 

DUFFY. JAMES: PORTUGUESE AFRICA (LONDON 1959) P. 35. 

(f )‏ فیج. جي. دي: تاريخ غرب افریقیاء ء ترجمة د. السيد يوسف نصرء القاهرة ۱۹۸۲ ص: ۱۱۱ 
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و منذ فتح سبتة ١٤٢۱م‏ توالت فتوحات البرتغاليين لجزر الغرب الأفريقي حتى 
وصلوا نهر السنفال و الرآس الأخضر ) (CAPE VERDE‏ وبعد ذلك وصل 
البرتغاليون إلى ماوراء الصحراء أي غینیا التي كانت و قتئذ سوقا عظيمة للذهب 
الوارد من تمبکتو f (TEMBUKTU)‏ 

و كانت القصص قد أشاعت آنها غنية بالذهب. و البرتغاليون يطمعون في 
الحصول على الذهب الذي سيمنكهم من الإنفاق على رحلات كشفية أخرى للوصول 
إلى تجارة الهند.(") 

ونظرا لعدم تمكنهم من الوصول إلى مراكز الذهب في تمبکتو انصرفوا إلى تجارة 
الرقيق الذي كان مركز تجميعهم في آرجیوم. وبعد ذلك يعد للرحلة الطويلة عبر 
الأطلسي''' ويتم بیعهم في البرتغال كي يعملوا عبيداً في الاقالیم الجنوبية من 
البرتغال, GY‏ هذه المناطق الجنوبية من البرتغال كانت غير آهلةبالسکان. حيث 
استردها البرتغالیون حديثا من حكامها السلمین.(*) 

وقد كانت أهم النتائج التجارية التي ترتبت على جلب الزنوج من غرب أفريقية 
اعتناقهم السيحية. هذا إلى جانب تنشيط تجارة الرقيق في أوروبا.!*) 

وقد لقيت تلك الرحلات تشجيعا عميقا من الأمير هنري الملاح طوال حياته حتى 
توفي عام ١١٤۱م‏ بعد أن نجح في بث روح جديدة في الشعب البرتغالي. و أصبحت 
بلاده رائدة الدول الأوربية في مجال الكشوف الجفرافية. ولكن شاءت الأقدار أن 
يطويه الموت قبل أن يشاهد كشف بلاده لطريق رأس الرجاء الصالح ووصولها بحرا 
إلى الهند. 


l ۱٦١ مرجع سایق ص:‎ an در اھ‎ ) 
DUFFY : OP. CIT. P. Baer ) 

)£( فیج. ue‏ دي: مرجع سابق: : ص: ANY:‏ 

)°( فیج. جي. دي: مرجع سابق: ص: NV‏ 
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وبعد مماته توقفت الرحلات الكشفية الأساسية في الفترة مابين ٠٤1۹,٠٤١١‏ م 
LS‏ توقف أيضا النشاط البرتفالي عند جزر الرأس الأخضرء التي كان قد تم 
البرتغاليين في الساحل الغربی لأفريقيا أخذوا يتوسعون في اكتشافاتهم الجغرافية 
أغراضهم التجارية و الاستعمارية. و كونوا أيضا شركة لتقوم بالتجارة مع ساحل 
غانا (GHANA)‏ في الرقيق و الذهب. بإرشادات من الأمير هنري الملاح» وازدهرت 
١ 5 ^ A LN 5 ۰ 3 5 5 5 ~ - -‏ 
تجارة الرقيق حتى قيل إن عددهم أصبح في لشبونة يزيد على عدد عشر سکاتھا۔!'' 

وكان الكابتن ديجو كام sa(DIEGO CAM)‏ اول من تمكن من الوصول إلى 
OBOMA)‏ و أخذ البرتغاليون معهم إلى لشبونة أربعة من الزعماء الأفارقة 
وعاملوهم ككبار الضيوف. و كان الهدف من هذه المعاملة الطيبة. أن يكون 
الأفريقيون دعاة لهم في بلادهم يشهدون بتفوق البرتغال الحضاري. و بنواياها 
السلمية. و يبدو أن البرتغاليين أرادوا السيطرة على هذه البلاد عن طريق التسرب 
السلمی تحت ستار التجارة و التنصير و التمدن, وربما كان تفسير ذلك اعتقادهم 
في قوة ملك الكونغو وصعوبة استخدام القوة ضده- وقتئذ- فضلا عن الاعتبارات 
التى كانت كامنة وراء التوسع البرتغالي. 

فقد كانوا يعتقدون بإمكان الوصول عن طريق الكونغو إلى مملكة القديس يوحنا 
M) ia‏ 

وكان للنجاح الباهر الذي حققته حركة الکشوف البرتغالية في غرب آفریقیا آثره 


AW شوقي الجمل (دکتور) : مرجع سایق. ص:‎ (Y V) 
VM راشد البراوي (دكتور) : الرق الحديث في آفریقیاء القاهرة ۲٦۱۹مء ص:‎ (Y) 
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البالغ على الملك جون الثاني (VEVO-VEAN)‏ الذي قرر مواصلة الجهود الكشفية 
حتی بلوغ البرتغال بلاد الهند برا و بحرا في أن واحد, فكلف WS‏ من بیرو دي 
کوفیلھام (PERO-DE COVILHAMO)‏ و الفونسو دي بایفا (AL‏ 

FONSO DE PAITA)‏ للبحث عن طريق يخترقان فيه أفريقيا و آسیا لكي 
یصلا إلى C) agli‏ 

كما وجه- من جهة أخري- ثلاث سفن تحت إمرة بار لومیسو دیاز 
(BARTHOLOMEU DIAZ)‏ الذي جاءت رحلته الشهورة متوجة لجهود 
من سبقوه في محاولات ارتياد الشاطيء الغربي لأفريقياء و قد ارتبط اسمه بکشف 
طريق رأس الرجاء الصالح.(۲) 

رحل دياز من لشبونة عام 457ه/5417١م,‏ وسار بمحاذاة الساحل الغربي 
لأفریقیا. فوصل إلى خليج و الفيش (WALFISH)‏ ونظرا لقوة التيارات البحرية 
التي تدور حول أفريقياء عمل دياز على تفاديها بالاتجاه نحو الجنوب» حتى وصل 
إلى نطاق الرياح الغربية. ثم اتجه شرقا فشمالاء إلى خليج (MOSET BEY)‏ 
وبعد أن أمضى عدة شهور في هذه الرحلة لاحظ أن الساحل الافريقي قد أصبح على 
الجانب الایسر من سفنه. فأدرك أنه عبر هذا الطرفء و أنه يتجه شمالا بمحاذاة 
الساحل الشرقي للقارة.(۳) 

ولم يستطع دياز المضي قدما في رحتله, GY‏ واجه تمردا خطيرا من بحارته؛ مما 
جعله يضطر- من أجل المحافظة على سلامة سفنه - لقطع رحلته و العودة إلى 
لشبونه مارا بمنطقة الرأس بعد أن أطلق عليه اسم رأس العواصف (CAPE‏ 
TORMENTOSO)‏ ثم سمي بعد ذلك تفاؤلا باسم رأس الرجاء الصالح 


«JUS جيان : وثائق تاريخية وجغرافية وتجارية عن أفريقيا الشرقية. ترجمة يوسف‎ (Y. Y) 
.۲۰ ۵ القاهرة ۲۷٩۱م. ص:‎ 
AA محمد مخزوم ; مرجع سایق. ص:‎ (Y) 
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(CAPE DE BOA ESPERANCA) 


وعلي هذا يكون بارتلومیو دیاز هو آول من اجتاز رأس العواصف (رأس الرجاء 
الصالح) على عکس الرأي الشائع بأن فاسکو دي جاما (VASCO DE‏ 
GAMA)‏ هو آول من ne‏ رأس الرجاء الصالح. و بهذا أخذ Jol‏ البرتغالیین یزداد 
في إمكان تحقیق أهدافهم الرئيسية التي تمثلت في العمل على السيطرة على مواطن 
التوابل وفرض الحصار الاقتصادي على مداخل البحر الأحمر و الخليج العربي, 
بداية أساسية لانتزاع احتكار تجارة الشرق من مصر. و حرمانها من المكاسب 
الكبيرة التي كانت تشكل الجزء الأكبر من اقتصادها الذي تعتمد قوتها علیه. والعمل 
على الاتصال بالحبشة السيحيتة. و تحقيق التعاون معها من أجل ضرب مصر 
عسكريا من الخلف و القضاء على المسلمين و مقدساتهم.(۲) 


وبعد مضي phe‏ سنوات جاء دور فاسكودي جاما ليكمل مابدأ بارثلوميو دياز في 
اجتياز رأس الرجاء الصالح و الوصول إلى شرق أفريقيا و الهند. وقد تمت رحلته في 
age‏ الملك البرتغالي دون مانويل (DON MANOUL)‏ ۱۰۲۱-۱۶۹۰م. وقد 
كانت الهند وقتئذ منقسمة, وكان كل من السلاطين الأتراك و الأفغان يتنافسون 
فیهاء و يحتفظون للهندوس بالوظائف الصغيرة. 

وبعد تمكن بابر- الحفيد الخامس لتيمور لنك- من مد حكمه من سمرقند إلى 
كابل ثم إلى دلهي. و انتصرت مدفعيته على أفيال الإقطاعيين. و سيطر على شمال 
الهند بعد أن نشر الإرهاب على طريقة آجداده. و أحرق النساء و الأطفال كما تمكن 
حفيده أكير من إتمام عمله. وتوحيد کل الهند تحت حكمه. ماعدا أقصي الجنوب. 
فأصيح الخان الاعظم و تمكن بذلك أحفاد المغول من حكم الهند. 


(Y)‏ السيد رجب حراز (دكتور): مرجع سابق ص: Y VV‏ وانظر أحمد محمود المعمري. عمان 
وشرق أفريقياء ترجمة محمد (nol‏ عبدالش. عمان. ص: EA‏ 

(Y)‏ محمد عبدالعال (دكتور): أضواء جديدة على ملامح فاسكو دي جاماء مجلة الدراسات 
الإفريقية, العدد الخامس, القاهرة. ۱۹۷۲ء ص: .۱٥١ 1١506‏ 
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و كانت بلاد الهند بمحصولاتھا الثمينة و توابلها الشهيةء و تجارتها الرابحة 
الوفيرة هي الهدف الأول للبرتف‌الیین و محط ام‌الهم في مشروعات الکشف 
aL east‏ 

وقد أدى نجاح بارثلوميود ياز في اكتشاف رأس الرجاء الصالح في فتح الطريق 
I‏ الهند. حيث اصبح مفتوحاً أمام البرتغال وبقي على الملك مانویل (الملقب بالسعيد) 
أن يحقق ذلك الحلم. ولم يتم البت في الإقدام على هذه الحملة الإبعد مناقشات 
طويلة. وفي المجلس الأكبر الذي بحث ذلك المشروع كانت المعارضة قوية وملحة تجاه 
الخطة الموضوعة للحملة. التی كان كثير من أصحاب الرأي و المشورة في البلاد 
0 یی آن co Abus pu‏ ان انك ماري 
وقف بقوة إلى جانب المشروع و أمر بتجهيز السفن المسلحة فورا للحملة..(") 

وقد رشح لقيادة الحملة فاسكو دي جاما*. وهو نبيل من رجال البلاط الملكي 
وذلك لخبرته بالبحار, فقد سبق أن أرسله الملك جون الثاني (e £597 V£AV)‏ 
على رأس بعض السفن لاكتشاف ساحل إفريقياء فعبرریودوا انفانت (RIODO‏ 
INFANT)‏ شمالا 0( 


كما آرسل للاشتراك في بعض الغزوات البرتغالية بعد عودته عام ۹١٤٠م‏ 
لحاصرة بعض السفن الفرنسیة, بالاضافة إلى خدمته للملك جون الثاني. 

وکان دیاز قد نصح فاسکودي جاما بان السفن التي کانت معه لاتصلح لرحلة 
طويلة, كما آنها كانت غير صالحة للدخول في الواني الضحلة, و على هذا آشار عليه 
ببناء سفینتین إحداهما حمولة ۱۲۰ طناء وهي ساوجبرائیل, و الاخري حمولة ۱۰۰ 


.۳۹۲ - ۳۹۱ جلال یحیی (دکتور): التاریخ الاوروبي الحدیث والعاصر, الإسكندرية. ص:‎ (V) 

۲۹ بانیکار: مرجع سابق. ص:‎ (Y) 

* انظر صورة للقائد البرتغالي فاسکو دي جاما (ملحق رقم٢۲)‏ ص: ۲۸۷. 

CORTESAO ARMANDO : THE MYSTERY OF VASCO DA(Y) 
GAMA, COIMPRA, 1973. P. 16. 
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طن وهي ساورفائیل. و الجدير بالذکر أن هذه السفينة قد غرقت- فیمابعد- عند 
عودة الاسطول البرتغالی من الهند. بالإضافة إلى سفينتين أخريين هما (کارمل) 
وهي سفينة سريعة بينما كانت الاخري سفينة بضائع بقيادة (جون الفونس) 
ضابط العتاد الحربي.!') وللأهمية القصوي التي علقها التاج البرتغالي على کشف 
الطریق الجدید d]‏ الهند. ذهب الكك مانویل adis‏ إل الرفا وحوله آفراد الحاشية 
ليكونوا في وداع فاسكودي Lele‏ و أعضاء رحلته. وقد آبحر دي جاما مع بيتر 
الانكسير الذي كان مدير الدفة لسفن دياز. 

ومن ميناء رستلو (RESTELO)‏ أبحرت السفن من ثغر لشبونة في الثامن من 
شهر يوليو ۷٤۱۲م‏ * بين هتاف الجماهير وصیاحهم. و كانت سفينة القيادة 
المسماة ساوجبرائيل و عليها القائد الربان الأكبر تحمل عشرين مدفعا و ترفع على 
ساريتها Lale‏ رسم عليه صليب كبير للمسیح. وهما الرمزان اللذان اتخذتهما القوة 
الجديدة الزاحفة على الشرق. أما السفينة الثابتة ساورفائيل فقد كانت بقيادة بول 
الشقيق الأصغير لفاسکو.!') 

وكان عدد بحارة الأسطول Gls‏ و خمسين بحاراء وزودت السفن بالأجهزة 
الخاصة بالملاحة. كما زودت بالخرائط اللازمة والكتب وقد سلك الأسطول طريق 
من سبقوه. 

ومن نصائح دياز لفاسكو دي جاما أن يترك أمامه - وهو متجه جنوبا - جبهة 
بحرية واسعة للاستفادة من هبوب الرياح التجارية في منطقة الرهى الاستوائي 
بأفريقيا الدارية, وقد استفاد فاسكو دي جاما من النصائح التي قدمت له؛ فبعد 
وصوله إلى جزر الرأس الأخضرء ارتحل إلى ميناء سانتياجو حيث قضى به أسبوعا 


BESCE ANGELO : JIDDAH PORTRAIT OF AN ARABIAN (1) 
CITY. ITALY 1977. P. 68 


st *‏ خط سیر رحلة فاسكودي جاما من لشبونة إل الهند والحطات التي مر بھا d‏ غرب وشرق 
Gals) i il‏ رقم (A‏ ص: YM‏ 
Jas, (Y)‏ فیلبس : مرجع سابقء ص: YY‏ 


للتزود بالون. 

و ا و E geo d oi‏ تایه EEEE‏ 
esta‏ الفرني مقر من آمریکا: كم aa‏ ذلك ilis‏ من Ji‏ ریا المكسية ليقتري 
Qa £676 labs ce ea geal‏ ف اة کر Sig illegal‏ 


Mahn’ 
يرى جزيرة واحدة.‎ 


By‏ نوفمبر رأی فاسکو دي جاما مع بحاریه اليابسة. ورسوا عند خلیج أطلقوا 
عليه اسم خلیج القديسة هيلانة es (ST. HELENA,BEY)‏ قضوا ثمانية 
أيام» ثم آبحروا مرة آخری وعبروا راس الرجاء الصالع ‏ ومنه استمروا في رحلتهم 
سن الساحل حیث وصلو إل pull]‏ (ناتال) ٍ یوم عید الیلاد. و سمیت هده الارض 
بذلك تیمنا بالناسبة فكلمة ia (NATAL)‏ الیلاد. 

وني ینایر ۸٤٢۱م‏ فقد دي جاما (حدي سفنه على الساحل الافريقي شمال ناتال 
نتيجة العواصف الشديدة. فانتقل بحارتها إلى ظهر السفینتین الباقیتین(") ثم واصل 
اللاحة شمالا حتی ثغر سفاله قرب نهر كليماني (KILIMANT)‏ حیث رسوا 
لدة شهر کامل للتمرین و اصلاح السفن.(*) 

ثم آبحر فاسکو دي Lele‏ مرة آخری dul‏ خمسة أيام فوصل إلى موزمبیق. حیث 
رحب بهم ملکها في باديء الامر معتقدا بأنهم من السلمین. فلما عرف أخيرا بأنهم 
مسیحیون و غرباء عن الشاطيء الافريقي آوقف التعامل معهم. وبدا الشك بساوره 
من ناحیتهم. ولا کان کشف البرتغالیین عن آهدافهم في تلك الرحلة من شانه أن يثير 
مشاعر العداء ضدهم و sigs‏ بالقضاء على جهودهم وآمالهم. ویع رضهم لاخطار 
محققه. لهذا عمل دي Lola‏ على معاملة أهالي الناطق التي يصل إليها بالحسنی, ولم 
يلجا إلى استخدام العنف إلا إذا اقتضت الضرورة وذلك يتضح من تصریماته, كما 
BESCE ANGELO : OP. CIT. P. 68 (Y ^)‏ ~~ 


LEV آنور عبدالعليم (دكتور) : مرجم سابقء ص:‎ (Y) 
AVY - ۱۳۲ ص:‎ MAT يسري الجوهري (دکتور) : الكشوف الجغرافية. الإسكندرية‎ (E) 


AN 


ذکر أحد الب احشین, فقد حدث ذلك آثناء تقدمه على الشاطيء الأفريقي الشرقي 
شمالاء إذ وجد قاربا عند موزمبيق على متنه بعض الزنوج وأحد EE‏ ظنه 
البرتغاليون- في بداية الأمر- من الغاربة, فلما اقترب من السفن اليرتفالية. هرع 
الزنوج. والقوا بانفسهم في البحر وفروا إلى الساحل. أما البحار فقد تم نقله إلى 
سفينة القيادة البرتغالية. حیث أحسن دي Lele‏ استقباله. و اکتشف أنه Jay‏ هندي 
من آهل كمباي (CAMBAY)‏ ویدعی دافان و ليس عربیا مغربياء وقد اتخذه دي 
جاما مستشارا له. GY‏ کان خبیرا بالتوابل. ومن سماسرتها. وقد وافق دافان على 
مرافقة البرتغالیین إلى الهند وتعهد بتزویدهم بحمولة من التوابل نظير توصیله إلى 
بلاده )0 

ومن السلم به أن الملاحين الهنود کانوا يرتادون الحیط الهندي إلى الشرق 
الأفريقي قبل ذلك بعدة قرون. US‏ كانت السفن الهندية تتردد على مواني الساحل 
الافريقي الشمالي و الخليج العربي.() 

وكان وصول الأسطول البرتغالي إلى موزمبيق في وقت كانت فيه أربع سفن 
راسية في الميناء محملة بالتوابل وغيرها من البضائع الهندیه. فلم يتعرض لها 
البرتغاليون بسوء.وطلبوا من حاكم موزمبيق تزويدهم بالمرشدين فزودهم بائنین 
منهم, لكنهما هربا من البرتغاليين عندما علموا أنهم مسيحيون.!") 

فقد قصف البرتغاليون المدينة ودمروها مما ترك لدى سكان الساحل انطباعا 
مبكرا عن وحشية الغزاة القادمين إليهم. 

وفي ۱۰ مارس ۸٢۱م‏ أبحروا بقيادة فاسكو دي Lola‏ إلى ممبسه» التي وصلوا 
إليها في السابع من إبريل بعد جهد شاق و مقاومة للعواصف. غير أنهم لم یجدوا 
ترحیبا من الحاكم و الأهالي. ولذلك لم polis‏ دي جاما بالرسو بأسطوله في ممبسه 


(؟) باتيكار مرجم شابق: صن Xs‏ 
(Y)‏ محمد عبدالعال أحمد : مرجع سابقء ص: NOV - ۱٥١‏ 
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خوفا من احتمال قيام حاکمها بتدمر سفنه وإغراقها.ء انتقاما U‏ فعله ضد أهالي 


وعلی آثر هذا العداء الذي لقيه دي جاما من کل من موزمبيق و ممبسه نتيجة 
طبيعية لسياسته العدائية التى مارسها ضدهما. اضطر إلى الإبحار بأسطوله فوراً 
تجاه ماليندي )0 


وقد أقام فاسكو دي جاما بضعة أسابيع في مالندي وأخذ يجمع المعلومات عن 
آقرب و أسهل طريق ملاحي يؤدي إلى الهند. ووطد علاقته مع حاكم ماليندي- 
وكان يدعى وجراج- الذي أحسن استقباله» وبالغ في الترحيب به, فقد كان حاكم 
ماليندي رجلا ذا أطماع سياسية أراد أن يتخلص من تبعيته لسلطان كلوة وظن أنه 
سوف يتلقى تأبيدا من القادمين الجدد في الظفر بالاستقلال ولكنه كان في ظنه من 
الواهمين الخاسرين.") 

ولا مس دي جاما الترحيب البالغ من حاکم ماليندي طلب منه تزويده بمرشد 
Gorey‏ في رحلته إلى الهند. فوافق ووعد بتحقیق طلبه. وفعلا أرسل «J|‏ فورا الربان 
العربي و العالم الفلكي أحمد بن ماجد.(*) 

وقام بإرشاد فاسکو دي جاما للوصول إلى الهند. وقد القی البعض مسئولية 
وصول البرتغالیین إلى الهند على آحمد بن ale‏ وماترتب على ذلك من تحويل 


£5 جیان : مرجع سابق. ص: ص؟ ۰ ۰۲ وانظر: أحمد محمود المعمري: مرجع سابق: ص:‎ (Y) 

(Y)‏ يقع اقليم ماليندي على خط عرض Y‏ جنوب خط الاستواء. ویتبع حاليا جمهورية كينيا. 

. ۱۲۲ عبدالعزیز محمد الشناوي (دكتور) مرجع سابقء ص:‎ (Y) 

)٤(‏ ابن ماجد هو : شهاب الدين أحمد بن ماجد بن محمد بن عمرو فضل ابن دويك بن یوسف 
بن حسن بن الحسین بن آبي معلق السعدي. بن آبي الركائب النجدي, وقد ولد في جلفار من 
الخليج العربي وتسمی اليوم راس الخيمة, > إحدى [مارات دولة الإمارات العربية التحدة, وقد 
كان ابن ماجد بحاراً مرموقا جم النشاط في المحيط الهندي. وبخاصة ف المنطقة الواقعة بين 
الساحل الشرقي لأفريقيا وبين الهند. وجاب الهند وسيام والزنج وفارسء والسند. والحجان. 
واليمن, وهرمز. 
انظر : د. انور عبدالعلیم, مرجع سابق. ص: AY‏ 
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التجارة من الشرق إلى الغرب عن طريق رأس الرجاء الصالح مما ترتب عليه تغيير في 
موازين القوى. و تحويله لصالح البرتغال و تحقيق طموحاتها للسيطرة على تجارة 
الشرق, ومواجهة الدول الإسلامية و القضاء عليها. 


وسوف نرى فيما بعد دور الممالك ضد الهجمة البرتغالیة على الشرق الإسلامي. 
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الفصل الأول 
الحملات السر تفالية للسيطرة 
على تجارة شرق أفريقيا 


+ الحملات السر تغالیۃ للسيطرة 
على تجارة شرق أفريقيا 
Alem +‏ کابرال ^ مارس ١٠6١م‏ 
+ حملة فاسکو دي جاما الشانية مار س ۰۲١٠م‏ 
٭ حملة فرانسکو دي land!‏ 010-0 
+ هملة تر ستان داكو نها ابر یل ١١٥۱م‏ 
+ حملة uui gl]‏ دی البو d sali‏ ۸۱۰۰۷ 
+ محاولة السوكيرك الاستيلاء على عدن 
“د ردود الفعل على سياسة الاحتکار السر تخالية 


آولا : البندقية. 

ثانيا : الیمن. 

الثا : مصر 

رابعا : عرب الخليج و الساحل العماني. 


۷ 


الفصل الأول 
ا حملات البرتغالية للسيطرة على 
تجارة شرق أفريقيا 

لماذاكانت هذه الحملات $9 

ما كانت أوروبا قد تعاملت مع العرب في الجال التجاري . وشعرت بأهمية 
التجارة العالمية بين الشرق و الغرب التي سيطر العرب عليها حتى نهاية القرن 
الخامس phe‏ و وفرة الإيرادات التي امتلأت بها خزائن حكام الشرق الأدنى. هذا 
بالإضافة إلى احتکار البندقيه لنقل بضائع الشرق على أساطيلها التجارية و ماتدرہ 
هذه الوساطة عليها و بالتالي ارتفاع أسعار تجارة الشرق في آوروبا. 

لذا فقد كانت هذه الأسباب الاقتصادية من أهم العوامل التي دفعت الأوربيين إلى 
حركة الكشوف الجغرافية لإيجاد طريق آخر للتجارة لايمر عبر الأراضي التي يسيطر 
Gale‏ المماليك. ا 

وقد وجدوا ضالتهم في طريق راس الرجاء الضالح: و تشددوا في سبيل تعقیق 
هدف السيادة البرتغالية البحرية باحتلال المواني التجارية الواقعة على الطريق 
البحري بين الهند و رأس الرجاء الصالح. و جعلها مراكز منيعة للبرتغاليين 
والسيطرة على مداخل البحر الاحمر و الخليج العربي, و إغلاقها أمام التجار العرب. 

ولذا فقد أرسلت البرتغال إلى المنطقة مجموعة من الحملات العسكرية لتحقيق 
أهدافها الاستعمارية. و ستمر سريعا بهذه الحملات: 

أولا : حملة كابرال ۹ مارس ۱۰۰۰ کان من آهم نتائج حملة فاسكودي جاما أن 
وفرت للبرتغاليين بعد عودته إلى لشبونة- في أيلول ۹٤٢۱م‏ كل العلومات الهامة 
والرئيسية لوضع الخطط الاستراتيجية المناسبة للاحتكار والسيطرة على الطريق 
المؤدي إلى الهند بأسرع وقت ممكن X‏ 
* انظر الطرق التجارية البرتف الية المؤدية إلى الهند والخليج والبحر الاحمر (ملحق رقم۹) 


۲۷٢:ص‎ 
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وقد أثار الوجود العربي في الحیط الهندي دهشة فاسکو دي جاما مما جعل 
القادة البرتغاليين يدركون حجم الصعوبات التي ستواجههم من قبل المسلمين في 
تلك النطقة. ودفعهم ذلك إلى التفكير و التخطيط للقضاء عليهم و التخلص منهم(") 

وبعد اكتمال المعلومات تم رسم الخطة التي بموجبها سوف تنطلق الحملات 
البحرية المتتابعة إلى الهند. كما حددت أهدافها الاقتصادية و السياسية و الجغرافية 
بدقة. 

وقد ساعد البرتغاليين على تحمل أعباء تمويل هذه الحملات رجال ا مال في مدينة 
انفرس (انتورب) C‏ فقد أدرك رجال ا مال الفوائد الكبيرة التي يمكن أن تعود عليهم 
من حركة الكشوف في مجال التجارة العالمية فسارعوا ہمد البرتغاليين با مال اللازم 
بعد تأكدهم من الأرباح الهائلة التي EE‏ و 

وصمم عمانویل OMMANUEL‏ ملك البرتغال على الفوز بسيادة البحصار 
فجهز أسطولا بحريا عظيماء وخلع عليه البابا لقب (سيد الملاحة ر الفتح و التجارة 
في إثيوبيا و بلاد العرب وفارس و الهند)(*) 

وبمجرد عودة أسطول دي جاما إلى لشبونه»ء كان هناك أسطول جديد يتجمع في 
تاجوس TAGUS‏ للإبحار إلى الهند في أول فرصة ممكنة قبل أن يتمكن العرب في 
الهند من تسليح أنفسهم للدفاع. وحتى تفوت عليهم فرصة إثارة حاكم كانوري ضد 
البرتغاليين. 

وکان من أهداف هذا الاسطول إقامة مصنع دائم في الملبار و إمداده ب۰ ۱۲۰ 
رجل dul‏ عام ونصف. كما جهزوا شحنات للتجارۃ, وقد عين لقيادة هذا الاسطول 
البحري المتجه إلى الهند بدرو الفارس كابرال PEDRO ALFARES CA-‏ 


.NYÉ محمد عدنان : مرجم سایق 7 ص:‎ (Y) 

(Y)‏ تقع مدينة انفرس على ساحل بحر الشمال البلجيكيء وهي لا تزال من اکبر مواني بلجيكا. 
(Y)‏ محمد عدنان: نفس الرجم السابق, ص: ۲۵ ۱. 

AEE = VEY فتحي غيث: الاسلام والحبشه عبر التاريخ - ص:‎ (E) 


(eos ۰ على رأس ثلاث و ثلاثين سفينة أبحرت من لشبونة في مارس‎ BRAL 
كان من رأي كابرال إقامة علاقات ودية مع زامورين حاكم قالیقوت الذي لم يكن‎ 
له خيار- بسبب تفوق قوة البرتغالیین- سوي تلبية مطالبهم في إقامة المصنع‎ 
الإسلامية أنهى الود بمذبحة ضد الحامية البرتغالية التي كانت تدير المصنع.‎ 
وكرد فعل من جانب البرتغاليين أحرق كابرال كل السفن الراسية بالميناء وأمطر‎ 
البلدة بوابل مخيف من نيران الدفعیة(۲), وأسفرت العملية عن قتل أعداد كبيرة.‎ 
وكان في نيته الاستمرار في قذف المدينة عدة أيام غير أنه قوبل بمعارضة من قباطنة‎ 
السفن الذين حذروه من الخطر الداهم على أسطولهم من استمرار القذف بالنار‎ 
و منها إلى ماليندي ثم‎ COCHIN فأبحر بأسطوله نحو الجنوب إلى كوشين‎ 
DUNS 
وقبل عودة أسطول کابرال كانت حكومة لشبونة قد أعدت أسطولاً آخر للابحار‎ 
الذي قوبل بأسلوب غير‎ GOADO NOVA صوب الهند بقيادة جوادا نوفا‎ 


(Y)‏ ظل کابرال مبحراً على ظهر اسط وله حتى خط الاستواء. ثم اتجه إلى الجنوب الغربي عبر 
الریاح التجارية, وضبط الب وصلة ناحية الغرب لکن التیارات القوية وجهته نحو سواحل 
البرازیل بالصدفة. وکان هذا الکشف من حسن حظ gll‏ البرتغالي. 
انظر :72 BESCE ANGELO : OP. CIT. P.‏ 

(Y)‏ قدر عدد السفن بخمس عشرة منها ثمان كبيرة. 

(Y)‏ الفقیه الشیخ زین الدین: تحفة الجاهدین في بعض آحوال البرتكاليين لشبونة ۱۸۹۸م ویذکر 
الفقیه الشیخ في كتابه أن وصول البرتغ اليين إلى الهند کان سنة أربع وتسعماثة من الهجرة 
النبوية 644 ١م,‏ وانهم وصلوا إلى فندرينة في ثلاث مسماریات (أي ثلاث سفن ثبتت آخشابها 
بالسامیر) بعد انقطاع موسم الهند ثم خرجوا منها إلى بندر کالیکوت في طریق البرء وآقاموا 
فیها شهورا يتعرفون اخبار ملیبار وأحوالها ولم يشتغلوا بالتجارة بل رحل وا إلى بلدهم 
برتکال وسبب وصولهم إلى مليبار على ما يحكي عنهم طلب بلاد الفلفل لیختص تجارته لهم 
فإنهم ما کانوا یشترونه إلا من الذین يشترونه ممن یجلبونه من ملیبار بوسائط. 
وذکر أنه بعد سنتین منها جاؤ! في ست مسماریات ودخلوا کالیکوت على هيئة التجار واشتغلوا 
بالتجارة وقالوا لعمال السامري ينبغي منم السلمین من تجاراتهم ومن السفر إلى بر العرب. 


VN 


ودي بمجرد دخوله إلى ا میاہ الهندية من قبل زامورين حاكم قاليقوت الذي صمم 
على إبادة القوة, غير أن التفوق البرتغالي وقوة النيران ساعدت البرتغاليين على 

ثانيا: حملة فاسكو دي جاما الثانية مارس ۱۰۰۲ 

أدت الأنباء التى وصلت إلى لشبونة عن مذبحة الحامية البرتغالية التى كانت تدير 
الصنم. وما تعرضت له القوات البرتغالية في المياه الهندية من مواقف عدائية من 
جانب حاكم قاليقوت وما نقله کابرال إلى حكومته عن الاشتباکات الدائمة في الهند 
ضد قوات بلاده إن صمم البرتغ الیون علی ارشال اسطول حربي قوي إلى الهند 
لواجهة أية معارضة فتم تجهیز عشرین سفينة وسلحت تسلیحا قويا OUS‏ 
وآشرعتها مثلثة اقتبسها البرتغالیون من العرب. وکان تعداد القوات التي استعدت 
للإقلاع على ظهر السفن ثمانمائة C) gaia‏ 

وأسندت قيادة هذه القوات إلى فاسکو دي Lola‏ الذي آبدی تحمسا شدیدا 
لعالجة الاخطاء التی وقعت للحامية البرتغالية في قالیقوت و الثأر من العسرب 
التجارية لینفرد البرتغالیون باحتکار تجارة التوابل عن طریق رأس الرجاء الصالح. 

وما كاد فاسکو دي Lola‏ یصل إلى السواحل الأفريقية حتی بدأ آعماله العدوانية 
نحو سكان ساحل افریقیا الشرقي- باستثناء ماليندي الموالية للبرتغالیین- ليثبت 
سيادة مولاه ملك البرتغال عمانويل EMMANUEL‏ على البحار. 

كما اقام مراكز للتوابل في كل من سفالة و موزمبيق وکلوۃ, و استولى على بعض 
السفن العربية التى تصادف وجودها في ماليندي وأخذ كذلك يتعرض للسفن 
العربية والإسلامية. 


(۱) يذكر ANGELO PESCE‏ - ص: ۷۲ أن aac‏ السفن عشرون سفينة بينما يذكر محمد 


عدنان مراد في كتابه (صراع القوى) - ص: YT‏ أن عددها خمس عشرة سفينة فقط. 


vx 


فعند وصوله إلى المياه الهندية قام في أول أكتوبر ١٥٥۱م‏ بأسر سفينة كبيرة 
يمتلكها سلطان مصر تسمى مريم (MERIUM)‏ كانت ترتبط بتجارة مع جده 
وكانت محملة بالتوابل كما كان عليها عدد من الحجاج الهنود يقصدون بيت الله 
الحرام في مكة فعاملهم بوحشية لانظير لها لطخت اسمه للأبد في سجلات التاريخ. 

وقد وصف أحد المؤرخين وصفا دقيقا سلوك فاسکو دي جاما تجاه حادث 
السفينة الإسلامية في أول أكتوبر ۲١١٠م‏ قاثلا(۲) 

ذهبت سفينة صغيرة إلى السفينة الإسلامية وشدتها بالحبال, و ماإن علم 
القبطان العام أنها من قاليقوت حتى أمر رجاله بسلبها فنفذ الملاحون أوامره ونقلوا 
كل حمولتها إلى سفنهم حتى أخلوها تماما ورفض دي جاما الاستماع إلى أي من 
ركاب السفينة الور MOOR‏ (أي المسلمين) ثم أمر بإشعال النيران فیهاء ولم تجد 
محاولات قائد سفينة المسلمين وماقدمه من عروض على البرتغاليين. 

فقد عرض أن يتجه معه إلى قاليقوت فیملا له سفنه بالتوابل دون أن يدفع عنها 
Lint‏ في مقابل إطلاق سراح الحجاج المسلمين و إخلاء سبيله. فرد دي جاما 
قائلا: " سوف تحرق حيا لأنك حرضت ملك كاليكوت ليقتل البرتغاليين ويسلب 
المصنع. وحيث أنك قوي في كاليكوت حتى إنك تزعم منحي شحنة لهذه السفن فإني 
أقول إنه ليس هناك شىء أعز في الوجود من إذاقتك الموت مائة مرة إذا كان هذا 
باسنتطاعثی: i‏ 


ثم آمر باعادته إلى سفينته و أشعل فیها النیران- رغم محاولة ملاحي السفينة 
لإثناء دي Lele‏ عن عزمه للاستفادة من الثروة التي عرضها القائد السلم. غير أن 
محاولتهم لم تجد لدي القاند البرتغالي سوی آذن صماء. وتحمل فاسکو دي جاما 
كل السئولية عن القرصنة و الفظاعة التي لامثیل لها. 


BESCE ANGELO : OP. CIT. P. 79.)۱(‏ 
انظر: شوقي الجمل : قضية روديسيا بين الامم التحدة ومنظمة الوحدة الافريقية. 
TI‏ ص: ٦ھ‏ 


vY 


وفي الوقت الذي OLS‏ البرتغاليون یغادورن فيه سفينة المسلمين بعد إشعال 
النيران فيها كانوا لایزالون یسلبون منها كل مايجدونه مما سهل لبعض المسلمين 
الاستیلاء على الاسلحة التي تركها البرتغاليون فقتلوا البعض و جرحوا آخرين حتى 
اضطروهم إلى القفز في البحر. وقاموا بقطع الحبال المربوطة بالسفينة فتجمعت 
حولهم القوارب البرتغالية برجالها السلحین. وأظهر المسلمون- وكان عددهم يبلغ 
سبعمائة رجل- شجاعة نادرة. و أثبتوا آنهم مقاتلون بواسل لم يتورعوا عن بذل 
نفوسهم في الجهاد بدلا من إهلاكها بالنار فتمكنوا من الصعود على ظهر سفينة 
فرانسسکو ماركوس و حاربوا بشجاعة. غير أن السفن البرتغالية أحاطت بهم من 
كل جانب و تمكنت من إبادتهم عن آخرهه!") 

Jot سانا ام فين سال‎ ei نكر نو هذه لمت آن ف کو‎ eae, 
السفينة بالمحافظة على حياة عشرين طفلا أمر بتحويلهم إلى النصرانية في الوقت الذي‎ 
أصدر فيه أمراً آخر بسبي نساء السفينة.‎ 

وبعد أن نفذ دي جاما مذبحته في سفينة الحجاج المسلمين توجه إلى الهند وعقد 
مع حاكم كانوري معاهدة تجارة. daly‏ منه عهدا بإقامة المصنع البرتغالي قرب 
الميناء ثم اتجه بأسطوله إلى كاليكوت وقام بمظاهرة بحرية في الوقت الذي أرسل فيه 
رسالة إلى زامورين يطلب فيها الترضية وإصلاح التخريب الذي حدث لمصنع كابرال 
ودفع تعويض مناسب عن حياة البرتغاليين وأملاكهم التي فقدوها أثناء الهجوم على 
المصنع المذكور OD‏ 

ولم ينتظر دي جاما رد رسالته بل إنه عاد إلى تصرفاته الوحشية وغير الإنسانية 
مرة آخری فما آن اقترب من السفن غبر السلهة ف الیناء حتی pul‏ خمسین مواطنا 
هندیا رهينة. وأرسل تحذیرا للملك زامورین بأنه إذا لم «Las‏ منه Gla]‏ واضحه في 
وقت محدد قانه سوف یبدا الحرب ویقتل الرهائن. وعندما لم يصله الرد الطلوب 


BESCE ANGELO: OP. CIT. P. 73 - 74(*) 


٦ محمد عدنان مراد: مرجع سابقء ص:‎ (Y) 


۷ 


آمر بشنق ضحایاہ التعساء وقام رجاله بالتمثيل بجثثهم بوحشية متناهية. ثم أمطر 
الدينة بوابل من مدفعية أسطوله ثم غادرها إلى كوشين حیث استقبلهم ملكها 
(ترايموميار (TRIMUMPAR‏ يترحاب SS‏ ووقع معهم معاهدة صداقة 
وتجارة.() 

وكان دي جاما وهو في طريقه إلى كانوري قد قسم أسطوله إلى مجموعتين : 

الأولى : تضم ثلاث سفن كبيرة وخمس سفن شراعية صغيرة أسند قيادتها إلى 
فنسنت سودري (SODRE)‏ وأمره Gl‏ يسير بمحاذاة الساحل. 

والمجموعة Lill‏ : تضم بعض الشحنات ویعضص المراكب الصغيرة وعددها 
عشرة وجميعها تحت إمرته هو على أن تيعد قليلا في البحر. 

ولم يكن زامورين حاكم كاليكوت MELE‏ عن تحركات أسطول دي جاما ولاعن 
أسلوبه الوحشي الذي اتسم بالهمجية في معاملة أهالي كاليكوت فأرسل أسطوله خلف 
البرتفاليين لتعقبهم. وكان هذا الأسطول يتكون من ۲۹ مركبا شراعيا بقيادة 
خوجامبار (KHOJAMBA)‏ وهو ملاح عربي تمتع بشهرة واسعة بالإضافة إلى 
عدة دست من السامبوكة والمليارية بقيادة خوجا قاسم وهو من GST‏ الملاحين 
الشهورین في هذا الساحل OY‏ 

وإذا نظرنا إلى القوة العسكرية لكل من الطرفين نجد أن كفة الزامورين أو 


BESCE ANGELO : OP. CIT. P. 74(*) 

(Y)‏ السمبوكة : جمع سمبوك. وتطلق على السفن التي شاع استخدامها في عمان والخلیج العربي 
والقرن الإفريقي والهند وهي من النوع الصغیر الذي یستعمل للاسفار والنقل كما تقوم هذه 
الأنواع بمهمة الاستطلاع نظرا لخفتھاء وسرعتها حيث تسبق مثيلاتها من السفن الكبيرة 
الاخری. 
وقد أطلق علیها ابن بطوطة في کتابه (تحفة الانظار) ج ۱. بیروت ۱۹۱-۸۱۹۸۵ اسم 
صنبوق, حيث قال: «تصعد الصنابق وهي الق وارب الصفار» ولکنه آشار إلى ان اللفظ غير 
عربي والعکس صحیح فهو عربي AV‏ سمیت سبوقه لسرعتها ووصفها العرب بالسبوق. 
انظر الشيخ زین الدین - مصدر سابق» ص: ۳۹ 


الاسطول الشرقي كانت USI‏ وأرجح غير أن البرتغاليين یملکون أسطولا مزودا 
بمدافع أبعد مدى لحاولة الابقاء على مسافة معينة لداهم تعينهم على النجاح à‏ 
العارك. 

ونشبت العارك بين الطرفین بقيادة أمير البحر العروف قاسم - الذي آظهر 
براعة نادرة في الناورة للتخلص من قنابل الاسطول البرتغالي - من الحاق الهزيمة 
بالبرتغالیین بالرغم من مدفعیتهم بعيدة الدی!''. 

الا أنه وبسبب هذا التفوق الواضح ف الدفعية تمکن البرتغاليون في نهاية الطاف 
البرتغالیین - السلب والنهب ثم مذبحه رهيبة. 

ولم یکتف دي Le Lola‏ حققه من انتصارات على الزاموریین في مياه الهند. بل 
کلف قائده سودري بالبقاء بالخلف لیق وم بحملة تأديبية آخری على کالیکوت وهو 
في طريقه إلى كانوري. 

وفي كانوري حصل البرتغاليون على ملكية رسمية لقطعة أرض يقيمون عليها 
الصنم النشود. وعين جل فرنار ہوسا رئیسا له. 

بدأ هذا الرئيس على الفور بجمع عدد pS‏ من قطع الدافع والذخاتر والمؤن 
للمصنم وشرع في بناء حائط وسیاج حول قطعة الارض البرتغالية في الهند لتأمين 
الصنع من أي هجمات محتملة - LS‏ حدث من قبل - وقد ترك دي جاما ست سفن 
ومائتي Jas‏ بقيادة سودري. وآمره أن یتجول طوال الصيف على الس‌احل ویقوم 
باستفزاز مستمر لکالیکوت وملکها زامورین Sly‏ یحرص على زيارة کوشین» ویفعل 
کل ما يأمره به ملکها. حیث أن هذه هي Ge,‏ ملك البرتغال عمانویل. 
جزر کوریا موریا في نفس صيف ١١٥۱م‏ وغرق. 


AYT محمد عدنان مراد : مرجع سایق ص:‎ (Y) 


vA 


Li‏ دي جاما فقد غادر مياه الهند متجها إلى لشبونة التى وصلها في أول دیسمبر 
Wola ۲‏ ثروة عظيمة سلبها من السفن العربية والإسلامية. 

وقد قدرت شحنته ب ۲۶,۰۰۰ دوكات ذهبية DUCATS‏ وکانت تضم ۳۰۰۰ 
طن من التوابل. ٠٥٠٥‏ طن من الفلفل وبعض الذهب الذي حصل عليه من سلطان 
كلوة بالإضافة إلى تمشال من الذهب يزن ٠٤‏ رطلا مع زمردتين ثمينتين سلبهما من 
أسطول الزامورين بعد هزيمته واحتفظ بهما لإهدائهما ملك البرتغال(۲) 

وقبل عودة فاسكو دي جاما كانت هناك حملة بحرية أخرى قد أقلعت من 
وهم الفونسو دالبوكيرك وأخوه فرانسسکو وانطوان دي سالدانها OD‏ 
صاحب كاليكوت - الذي كان قد تمكن - بعد عودة دي جاما - من التغلب على 
كوشين وإحراق مدينته والقضاء على الحامية البرتغالية فيها. 

وقد تمكن البوكيرك من تنفيذ مهمته وأجبر زامورين على إقامة قلعة برتغالية في 
بلاده. كما آلزمه بدفع غرامة عينية كبيرة ومنع تصدير تجارة بلاده إلى البحر 
الأحمر كما عمل البوكيرك على تمكين مركز بلاده في كوشين إلى جانب تدعيم مركز 
الحامية البرتغالية فيها بإمدادها بالسلاح والعتاد ثم ترك أخاه فرانسسکو وانطوان 
في مجموعتين من السفن, وعاد إلى البرتغال. 

وسعی البوكيرك أثناء وجوده في الهند إلى الاستفادة من جمع المعلومات ووضع 
الخطط عن المنطقة ضمنها تقريره الذي قدمه إلى الملك عمانويل - بعد عودته سنة 


BESCE ANGELO: OP. CIT. P. 74 - 75,1) 

(Y)‏ یذکر: د. محمد عبدالعال في کتابه: بنو رسول وبنو طاهر وعلاقات الیمن الخارجية في عهدهما 
(ad YY- WA)‏ ۱۲۳۱ / ۷١١٠م‏ الإسكندرية ۱۹۸۰مء ص: EAN‏ أن الحملة غادرت 
لشبونة في ١‏ إبريل سنة ١۰٥۱ء‏ بينما یذکر ما یلز آن الحملة غادرت لشبونة.في ۱ فبراير من 
نفس العام. 


۷۷ 


٤ھ‏ - بالاضافة إلى مقترحاته للمشروعات العديدة التى يرى إقامتها في النطقة 
ليضمن لبلاده السيطرة البحریه. 

وکانت تسیطر اعتقادات مفاداها أن مشر وعاته كلها قابلة للتحقیق يسبب ضعف 
الشعوب الآسيوية. 

وقد طرحت فكرة البوكيرك وخطته على الجلس JUS ptt‏ لناقشتها. ورغم 
اعتراض بعض النبلاء عليها أمثال ال مارکیز سادانا وغبرہ إلا أنها قد اعتمدت بسبب 

وقد آدت السفن التي تركها كل من دي جاما والبوكيرك في الیاه الهندية مهام 
جسيمة وأكثر البرتغاليون من بناء القلاع في تلك المناطق مما سهل للبرتغاليين 
مهاجمة السفن التجارية الإسلامية المتجهة إلى البحر الأحمر أو القادمة منه على 
السواء. وترتب على ذلك أن احتلت البرتغال مركز الصدارة في التجارة الشرقية. 

هذا بالإضافة إلى ماکان يراود البرتغاليين من أمل في الاتصال بملك الحبشة 
إلى مكة المكرمة لضرب العالم الإسلامي في أغلى مقدساته OY‏ 
٤ھ‏ غادر البرتغال أسطول آخر متجها إلى الهند لتحقيق هذا الهدف وتمكن من 
إيقاع مجموعة من السفن العربية القادمة من جدة في كمين نصب لهاء واستمر في 
تطبيق سياسة الانتقام ضد السفن الإسلامية القادمة من البحر الأحمرء كما قام 
بمساعدة ملك كوشين ضد السفن التى كانت راسية في ميناء كاليكوت وقام بتدمير 
مجموعة منها قبل خروجها من الميناء وحقق انتصارا على ملكها زامورین. 


(V)‏ فائق بكر الصواف ومصطفى رمضان: اھمیة ثغر جدة في النصف الأول من القرن العاشر 
الھجری, القاهرة : ام TE ipe‏ 


VA 


أن تحمل ورقة بمثابة جواز مرور ودفع رسوم للحصول على هذه الورقه لتمکنهم 
من المرور بعرض البحر بسلام. وإذا وجد مركب لیس به ورقتهم أخذوه ومن فيه 
ومافیه (۲۲. 
وعشرين آلف قتطار من الكوايل1"). 

وقد شملت هذه الكمية بعض الهدايا التي قدمها ملك كوشين التحالف مع 
البرتغاليين إلى عمانويل ملك البرتغال OY‏ 
GIG‏ : حملة فرانسسکو دي الیدا ١٥٥۱م FRANCISCO DA ALMIDA‏ 


بحلول سنة 5١5١م‏ تبدأ مرحلة جديدة في الصراع العربي البرتغالي في المحيط 
الهندي. فقد قرر عمانويل ملك البرتغال. «وهو أول من حمل لقب سيد الفتح 
والملاحة والتجارة في الهند والحبشة وجزيرة العرب وفارس» أن يقضي على تفوق 
الدول العربية التجاري مرة واحدة عن طريق احتلال عدن وهرمز وملقا والاستيلاء 
على القواعد العربية في آفریقیا É‏ فاستقر رأى ملك البرتغال على تعيين نائب له 
بصفة دائمة في الهند. ويتولى توجيه السفن المتجهة من لشبونه إلى المياه الهندية ہما 
يخدم ويحقق المصالح والأهداف البرتغالية. ووقع الاختيار على الدوق فرنسيسكو 
دي الميدا ليكون أول نائب للك البرتغال في الستعمرات البرتغالية في الشرق, فغادر 
لشبونة في ۲٢‏ مارس ١٥٥۱م‏ على رأس أسطول كبير بلغ عدده ثلاثاً وعشرين 
سفينة . كما ضم إلى جانب السفن الحربية أسطولاً تجاریاء وكان دي الميدا 
بعكس القادة البرتغاليين الآخرين محبا للأساليب السلمية والسياسية في معاملة 


EAV محمد عبدالعال أحمد (دكتور) : مرجع سابق» ص:‎ (Y) 
a. n. t. t. c. c. i. 12 - 35.(v) 
.۳۱۲ - ۳۰۵ ص:‎ ۱-۱۲ Yo الخاص بالوثيقة رقم‎ (YA) انظر ملحق رقم‎ € 
.۱۲ ۰۱۱ لوریمر : دلیل الخلیج, القسم التاریخی. ص:‎ (E) 
AY دفي جیمس: البرتغالیون أفريقيا. ص:‎ (2) 


۷۹ 


الشعوب. في الوقت الذي عمل فيه على تثبيت قواعد الوجود البرتغالي في الهند فجعل 
من كوشين مقراً لقيادته. وكانت سياسته تهدف إلى حص ول البرتغال على السيادة 
البحرية لتأمين طرق التجارة فعمل على التحكم في مداخل البحار وقطع شرايين 
التجارة العربية والقضاء على نفوذ العرب الذين كانت لهم السيادة التامة على طريق 
التجارة ويعملون كوسطاء في نقل منتجات الهند والشرق الأوسط إلى أفريقيا 
واستولى البرتغاليون على سفالة SOFALA‏ وکلوه KILWA‏ وممبسه MOM-‏ 
BOSU‏ . وکان دالميدا يرى أن المحيطات لاتحتاج إلا لعدد قليل من الجنود. 
وخلافاً للمستعمرات التى تتطلب أعداداً كبيرة e gla‏ فكانت خطته تتبلور في قول 
باكون ob (BACON)‏ من يتحكم في البحر يصبح ذا حرية کبیرۃ, ويمكنه 
الاشتباك في حرب واسعة أو ضيقة كيفما يشاء AY)‏ 


رابعا : حملة ترستان داكونها ابريل ١٥٥۱م TRISTAN DA CUNHA‏ 


حرص الملك عمانويل على تدعم حملة دالميدا لتحقيق السياسة المرجوة من ورائها 
وهي السيطرة على طرق التجارة الدولية والقضاء على نفوذ العرب التجاري, فسارع 
بامداده بحملة بحرية كبيرة أسندت قيادتها إلى ترستان داكونها عام 5١م‏ على 
رأس أسطول من V1‏ سفينة ضم إلى جانب السفن الحربية سفنا أخرى تجارية, 
وكان الفونس د البوكيرك مسئولا عن Cas Ul‏ العسكرية لتلك الحملة التي عززت 
بأسطولين آخرين في سنة ۱۰۰۸ . 

وكان ترستان داكونها قد تلقى الأوامر بالإبحار إلى سوقطرة ؟* , لإنشاء قلعة 
فيها لحماية المسيحيين المقيمين في تلك الجزيرة بالإضافة إلى استخدامها كقاعدة 
لتمويل الأسطول المكلف بمواجهة الأسطول الصري, كما عهد إليه أيضاً بفرض 


(۱) شوقي الجمل (دکتور) : مرجع سابق. ص: 0٦‏ 

VV ipe محمد عبداللطیف البحراوي: فتح العثمانيين عدن.‎ (Y) 
٦۸۸ محمد عبدالعال (دکتور): مرجع سابق, ص:‎ (Y) 

*انظر موقع جزيرة سوقطرة (ملحق رقم۲) ص: ۲۹۶ 


حصار کامل على البحر الأحمرء وإغلاقه في وجه التجارة الهندية O)‏ 


على أن يغادر الجزيرة إلى الهند مع بعض قطع الاسطول بعد إتمام انشاء القلعه 
Sit‏ )5 ويترك بقية قطع الأسطول تحت تصرف البوکيرك للقيام بالهجوم على جدة 
وعدن, ثم تدمیر المدينتين المقدستين مكة والمدینةء واعتراض سفن التجار العرب. كما 
كا deis‏ معه رسالة iya‏ من ملك ال رتقال متسه تاتيا للملك و خاکها فستعم رات 
البرتغال بدلا من دالمیدا CO‏ 


وتمكن داكونها بعد محاولات وخسائر كثيرة في الرجال من الوصول إلى جزيرة 
سوقطرة في منتصف عام ۰۷٥۱م‏ وف أثناء سيره بالاسطول انضمت إليه السفينة 
البرتغالية فلورد يليمار بقيادة الكابتن جواد نوفا. الذي كان قد توجه إلى الهند 
بأسطول آخر. وقد كانت سوقطرة في ذلك الوقت تخضم لحکم السلطان إبراهيم 
الذي رفض السماح للبرتغالیین بالنزول إلى الجزيرة أو أن یسلم بمطالب القائد 
البرتغالی, مما جعل داکونها يعمد إلى اصلاء حامية البلدة بوابل من نيران أسطوله, 
وتمکن في نهاية الأمر من احتلالها. رغم القاومة الباسلة التي آبداها الدافعون عن 
البلدة. وقام البرتغالیون باعادة بناء القلعة التي أطلقوا علیها اسم (السینت توماس) 
E‏ 5513 على التحابينة O‏ 

وتذكر ا مراجع أن خلافاً قد حدث بین داکونها والبوكيرك حول الافضلية في العمل 
واتجاه الحملة. إذ کان رأي الب وکیرك الاتجاه Lal‏ إلى رأس جارد أفوى (قرن 
أفريقية) الواقع في شمال الصومال ثم احتلال سوقطرة قبل التوجه إلى الهند (*) 


(۱) جزبرة سوقطرة: تقع بالقرب من الساحل الجتوبي للجزيرة العربية إل الشرق من عدن؛ وهي 
جزيرة جبلية وعرة قليلة السکان تنتشر حولها الشعب الرجانية, ولها أهمية استراتيجية لمن 
انظر بدر الدين عباس الخصوصي, دراسات في تاريخ الخليج العربي الحدیث, والمتاخر ج E ipe  -‏ 

MY ipe لوریمر: مرجع سابق. ج۱ء‎ (Y) 

(۲)مایلز: الخليج, بلذانه وقبائله. ترجمه محمد أمين عبدالل مسقط ipe «e VAAN‏ ۱۰ 

(۶) محمد عدنان مراد. مرجع سابق» ص: AYA‏ 


غير أن الخلاف بین القائدين تمت تسويته بعد احتلالهم الجزيرة التی كانت تتحکم 
في الطريق البحري الؤدى إل البصر d oan E‏ الوقت اللذي کل فبه لاتخاذها 
قاعدة لشن الغارات على سواحل حضر موت وعمان وهرمز. وفي نهاية شهر يونيو 
۷ كانت جميع أمور الجزيرة قد تم تسويتها. وأصبحت الظروف مواتية لكل 
من القائدين أن يفترقاء كل منهما في طريقه حسب الخطة المرسومة لهما من جانب 
ملك البرتغال عمانویل. فتم توزيع قطع الأسطول عليهما. وكان من نصيب البوكيرك 
سفينة القيادة (سیون). ثم غادر داكونها بنصيبه من الأسطول إلى الهند في يوم ۷ 
اغبنطين ۷۷٥۱م‏ ثاركا للتوكيرك ىر nasi‏ ق مارسة عملناته الحردية خی 
التجارة العربية (۲. وهكذا تركزت جهود داكونها على اغلاق جميع الممرات المؤدية 
إلى المحيط الهندي والاستیلاء على الموانىء الاستراتيجية مثل هرمز وعدن OY‏ 
خامساً : الفونس دي الب وکیرك عام ۰۷٥۱م ALFONSO DE ALBU-‏ 
QUERQUE‏ 


يرتبط ذکر الغزو البرتغالي لراکز التجارة المياه الهندية والبحر الأحمر بسيرة 
الفونس دي البوكيرك الذي وفد إلى الشرق سنة ١٥٥۱م‏ للانتقام من زامورين حاکم 
كاليكوت وإخضاع بلاده لخدمة النفوذ البرتغالي في الشرق OY‏ 

وخلال مدة إقامة البوكيرك في الهند. وضع خطة حكيمة لتحقيق سيادة 
البرتغاليين البحرية وذلك بإحلال الموانىء التجارية الواقعة على الطريق البحري بين 
الهند ورأس الرجاء الصالح وجعلها مراكز منيعة للبرتغالیین, بينما كانت عودته 
الثانية إلى المياه الهندية عام ١٥٥۱م‏ ضمن حملة داكونها وكان يحمل معه أمراً 
سرياً من ملك البرتغال عمانويل بتعيينه Last‏ للملك في الهند خلفا لدى الميدا نائب 
اللك السابق في الهند منذ 5٠6١م‏ (4). 
(Y)‏ مایلز: مرجع سایق - ص: ۱۰۰ 
(Y‏ محمد عبدالعال (دکتور): مرجع سابق, ص: EAA‏ 


) 
۲۱۵ المسيو جياب : مصدر سابق» ص:‎ (Y) 
A. T. T. C. C- I- 44.(t) 


AY 


وهناك تساؤل قد یطرح نفسه عن الاسباب التي دفعت اللك غمانويل لتعيين 
البوكيرك نائبا في الهند. ومدى کفاءة البوكيرك نفسه لتولى هذا النصب الخطیر, 
والحقيقة أن البوكيرك كان من طبقة النبلاء البرتغالیین. وکان قد حصل على تجارب 
حربية واسعة خلال اشتراکه ضمن القوات الرابطة في الشمال الغربي الأفريقي 
لمقاتلة العرب بعد خروجهم من البرتغال كما عمل في البحر تحت قيادة القائد 
البرتغالي كابرال ووصل مع ابن عمه فرنسسكو إلى كوشين وقام بتحصين الدینه 
وتوفير الحماية لها وبناء أول قلعة برتغالية في آسیا. ووضع فيها حامية. وفتح 
مرکا تجارياً في (كويلون) وبعد أن عاد إلى لشبونة عام ١٥٥۱م‏ استقبله اللك 
عمانويل وأصبح من مستشاريه في وضع السياسة الخارجية التي كانت تهيمن 
عليها روح صليبية ورثها هو Sales‏ من جدهم جون الثاني. وكان البوكيرك” . 
نفسه يكن حقداً لامثیل له للعرب والمسلمين: وعندما کلف بالحملات البرية والبحرية 
كان همه القتل ونشر الذعر في كل المناطق الساحلية. فعندما احتل جوا - فيما بعد - 
أبلغ مليكه «بأنه وضع السيف على رقبة كل عربي حيثما أمكنه العثور على عربي. 
وكان إفلاته من يدي من المحالء وقد ملأت بهم المساجد وأضرمت بها النار D‏ 

وقد كانت التعليمات التي صدرت للبوكيرك - كما جاء في يومياته - تقضي بأن 
يقوم بعد الاستيلاء على سوقطرة بتدمير مدينة Sept‏ وأن يعمل كل مافي وسعه 
لاعتراض وعرقلة النشاط الملاحي العربي المتجه إلى الشرق عبر الإسكندرية والبصرة 
وذلك قبل أن يبدأ بالهجوم العسكري على المنطقة نفسها (۲۳. وكان البوكيرك يحمل 
معه أيضا الموافقة على خطته التي عرضها مسبقا على الملك البرتغالي. وهي سد منافذ 
التجارة الاسلامية المتمثلة في البحر الأحمر والخليج العربي CU‏ 


7 انظر صورة البوكيرك القائد البرتغالي (ملحق رقم ۲۶) ص: YAT‏ 

)۱( محمد عدنان مراد: مرجم سایق ص: ۱۳۲۹ - ۱۳۰ 

101 مایلز: مرجع سابقء ص:‎ (Y) 

.٠١ - ۱۶ ص:‎ e AVE صلاح العقاد (دکتور): التيارات السياسية في الخليج العربي , القاهرة‎ (Y) 


AY 


محاوله البوکيرك الاستیلاء على عدن : 


توالی ظهور السفن الحربیة البرتغالية واستخدامهم للطريق البحري إلى الهند 
واستقر رأى البرتفال على ضرورة تجول بعض سفنهم الحربية آمام مدخل البحر 
الاحمر وتدمير السفن العربية التي تحاول الخروج منه. وكذلك السفن العربية التي 
eo‏ الحیط الهندي. وقد کان لاوجود البرتفالی الفربي.آثر ضاغط عن التجار 
العرب في البحر العربي والوانیء الواقعة على الساحل الهندي الغربي وازداد ظهور 
ذلك الضغط بمضي الوقت, وأصبح واضحا أن هدفهم النھائي هو القضاء نهائياً على 
طرق التجارة السابقة. ووقف سیر التجارة الشرقية بین الهند والبحر الاحمر )0 
وكان البوكيرك یؤمن OG‏ التفوق البحري هو الذي يؤمن الحفاظ للإمبراطورية 
البرتغالية الفتية دون بعثرة جهود الشعب البرتغالي في ضم ممتلكات شاسعة 
يو lg bliss Ide‏ سیت عندوه اون Suis foes escluso‏ 
البحرية كفرط ضروري لضمان التفوق البحري وحص التجارة بید البرتغالیین 
باعتبارها الهدف الاقتصادي الأول. ولذا فقد حدد البوکیرك النقاط الرئيسية التي 
تکون قواعد إمبراطوريته الجديدة وهي (هرمز) للسيطرة على منافذ الخلیج العربي 
ثم (سوقطرة أو عدن) للسيطرة على مدخل البحر الأحمر الذي كان يمثل طریق 
الاتصال مع آوروبا عن طريق برزخ السویس. ثم (ملقا) للسيطرة على مضيق GL‏ 
بحيث تتم مراقبة كل السفن الذاهبة أو القادمة من المحيط الهندي والشرق الأقصى, 
ثم (سیلان), وتكملة هذه Ley à el ill‏ کان لدی البرتفالیین من Bel sd‏ شرق 
آفریقیا, ولتحقیق الراقبة الفعلية والحماية الضرورية کان لابد من بناء قلاع دائمة 
تقیم فيها حامیات برتف الية. و ایجاد مستوطنات بقربها لتکوین مراکز تجارية, 


الدراسات العلیاء البحر الاحمر في التاریخ والسياسة الدولية العاصرة. القاهرة ۱۹۸۰م ء ص: 
۷ 


۸٤ 


وتنحصر مهمة هذه القلاع في حماية الصالح التي تمثلها هذه الراکز» ونشر النفوذ 
البرتغالي في البر .> 

وكان قد تيين للبرتغاليين أن موقع سوقطرة لايمثل المفتاح الحقيقي للبحر 
andl‏ وأنهم إذا ماأرادوا إحكام إغلاقه أمام السفن التجارية العربية فعليهم 
احتلال عدن التي تمثل المدخل الحقيقي له. ويتضح ذلك من كتاب البوكيرك للملك 
عمانويل حيث كتب يقول: «لابد من pul‏ عدن واحتلالها بالقلاع. ففيها ميناء طيب 
يستطيع تقديم الحماية لأساطيلنا في الشتاء. وآخر الأخبار عنها أن الحوائط 
والأسوار قد أقيمت بها ودعمت وتلقت كميات كبيرة من المدفعية من ملك إياز حاكم 
ديو Diu‏ الذي يظن أنني لاأعلم شیئا عن ذلك. Lily‏ أعتبر عدن مفتاح المضايق 
ولاينبغي لجلالتكم عقد أية معاهدة تجارة مع أي من بربرة أو زيلع ولكن تفرض 
إتاوة عليها ويخضع سكانها لكم P‏ 

وقرر البوكيرك فعلا الاستيلاء على عدن فخرج من جوا في ۸ فبراير سنة 1١5١م‏ 
بأسطول كبير من عشرين سفينة تحمل على ظهرها قوى عسكرية بلغ تعدادها ألفين 
وخمسمائة مقاتل. ووصل إلى عدن في VE‏ مارس e ONY‏ وفرض البوكيرك 
الحصار حول مدينة عدن ولكنه لم يستطع الاستيلاء عليها لقوة تحصيناتها 
الطبيعية وقد كان هدف البرتغاليين من هذا الحصار هو إسقاطها والاستيلاء عليهاء 
واستخدامها قاعدة عسكرية يستطيعون عن طريقها السيطرة على البحر الاحمر. 
ومنع الاسطول المصري العادي لهم من الخروج إلى المحيط الهندي» والقضاء عليه 
إن أمكن ومهاجمة سفن المماليك وطردهم من الهند. وبذلك يقضون على آمال أمراء 
(Y)‏ محمد عدنان مراد: مرجم سابق» ص: ۱۳۰ -۱۳۱. 

انظر : رسالة راشد ركن وزير هرمز لعمانویل ملك البرتغال مؤرخة في ۲۷ مارس عام 

۱ھ ضمن الوثائق التي آعدها مركز الوثائق والدراسات - آبوظبي. 

.۲۸۸ ص:‎ (YA ملحق (رقم‎ * 
BESCE ANGELO : OP. CIT. P. 78.(Y) 


ANTONI RAYMUNDO : CARTAS DE AFFONOS ALBUQUERQUE LIS- 
BOA 1884, P. 167. 


الهند في وصول الإمدادات العسكرية لهم من مصر. فتضعف مقاومتهم مما یساعد 
على استقرار الأمور للبرتغاليين في الهند OF‏ 

ولا كانت أخبار حملة البوكيرك قد سبقت وصولها إلى عدن. فقد فوّت ذلك على 
البرتغالیین عنصر المفاجأة التي كانوا يهدفون إليهاء فاتخذ حاكم عدن للامر عدته 
واستعد للقاء البرتغالیین. فقام بتحصين المدينة والاستعداد للدفاع عنها (''. 


وعند وصول البرتغاليين كانت بالبندر (') مجموعة من المراكز العربية راسية 
بالميناء اضطر أهلها إلى تركها والاحتماء في المدينة وعلى الرغم من انتفاء BLAU‏ الا 
أن البرتغاليين تمكنوا من التقدم إلى الميناء وإحراق وتدمير معظم المراكب الراسية 
بالميناء ثم استولوا على دار البندر ) وأمطروا المدينة من مدفعية أسطولهم OY‏ 
فخشي حاكم عدن الأمير مرجان من تدميرها على أيدي البرتغاليين فأراد أن يهادنهم 
تجنبا لما قد يصيب بلاده من كوارث إذا ماحاول التصدي لهم فأرسل لهم بعض 
الهدايا على سبيل الضي افة, وطلب عقد هدنة معهم غير أن البرتغاليين أعادوا إليه 
هداياه ورفضوا اقتراحه بعقد الهدنة. بل هددوا بالاستيلاء على المدينة بالقوة إذا لم 
يستجب لطلبهم ويسلمها لهم دون قتال. ومُنح مهلة لتنفيذ ذلك حتى اليوم 
Mya‏ 


۲۱۱ سعد زغلول عبدربه: مرجع سابق, ص:‎ (V) 
A. N. N. T. T. C. C. T- II - 8 

التقرير الرسل من قبل اندرو مستشار رودس للملك البرتغالي عمانویل مؤرخ في ٩‏ مارس 
۲ھ ملحق (رقم۲۷) ص: ۲۸۹ - YAA‏ 

AY آحمد فضل بن علي العبدلي: هدية الزمن في آخبار ملوك لحج وعدن ص:‎ (Y) 

(Y)‏ البندر: کلمه فارسیه معربةء تعني ا مرسی والیناء والمكلا والدن البحرية ومقر التجار. 

)£( عبدالرحیم عبدالرحمن (دکتور): النشاط التجاري في البحر الاحمر في العصر العتماني 
۷ - ۱۷۹۸ء ص: ۵ ۰۲۶ وتقع دار البندر على جبل صبرة الواجه لعدن والشرف على 
Wats‏ (انظر بامخرمة: تاریخ ٹفر عدن VE Vus Ve‏ 

)9( سعد زغلول عبدريه: مرجع سابق ص: YNY / 51١‏ , )55353 النحر ج- (Y‏ ص: QNSE‏ 

Mya: ose gis تاريخ‎ regale (1) 


۸٦ 


وبما آن حاکم عدن قد رفض تسلیم عدن لهم. فقد هاجموهاء وتمكن بعض 
آفرادهم تسلق الاسوار والنزول إلى الدینة. وحصل بذلك بعض الضرر. 


فكان لهذا الحدث أثره السيء على الأمير مرجان الذي هم بالتسلیم. إلا أنه Jae‏ عن 
ذلك بسرعة لما راه من استماتة أهل المدينة في الدفاع عنها واستبسالهم في المقاومة 
رغم قلة مالديهم من إمكانيات غير أن أهم أسلحتهم التي شدت من أزرهم روح 
الجهاد التي تحلوا بها والذي أصبح في تلك اللحظة فرض عين على كل مسلم للذود 
والدفاع عن وطنه وكيانه الإسلامي فتجمع عدد كبير من الأهالي وهاجموا البرتغاليين 
بكل ماوقع تحت أيديهم من حجارة في مواجهة الأسلحة النارية. مما شجع الأمير 
مرجان على رفض التسليم وقوى عزيمته. وهاجم بمن معه من نزل من البرتغاليين 
داخل المدينةء وتغلب عليهم وأجبرهم على الفرار حاملين خزي الهزيمة. كما قام 
بمحاصرة من تبقى منهم وأشعل النيران في الأحواش التي احتموا بها مما اضطرهم 
إلى إلقاء أنفسهم من الأسوار. في الوقت الذي قام فيه الأسطول البرتغالي بقصف 
المدينة بوابل من النيران لتغطية انسحابهه!') . 


وهكذا فشلت محاولة البرتغالیین للاستيلاء على عدن. فانسحيوا منها بعد أن 
سقط منهم بعض القتای, وأسر منهم أربعة آخرون. ولإشباع رغبة الانتقام لدى 
البرتغاليين على هزيمتهم في عدن قاموا عند انسحابهم بإشغال النار في المراكب 
الراسية في الميناء(")” 


اتجه البرتغاليون - بعد فشلهم في احتلال عدن - إلى باب المندب ومنه إلى البحر 


(V)‏ محمد عبدالعال (دكتور): مرجم سابقء ص: 9*9 4.917 )3 833 النحر ج ۳ء ص: 
NVA‏ 


۲۱۲ ص:‎ gules سعد زغلول عبدربه: مرجع‎ (V) 
YAY ص:‎ (Y Vel; Gale) *انظر تحصینات عدن‎ 


AV 


الاحمر بحذاء ساحله الشرقي متجھین إلى الشمال حتى وصلوا إلى جزيرة کمران(' 
في ابریل ١١١٠م‏ فاستولوا عليهاء وعائوا فيها فساداء LS;‏ هي عادتهم à‏ إرهاب 
السکان دمروا مبانیها وقتلوا من وجدوه فیها من السکان اليمنيين ہما فیهم حاکمها 
الشریف محمد بن عبدالعزيز سیفان وعددا من موظفي اداراته دون أن يحرك 
سلطان الیمن ساکنا لقاومة البرتغالیین أو نجدة أهالي الجزيرة. 

وفي نفس الوقت عانی البحارة البرتغاليون GLAS‏ الجزيرة وزادت نسبة 
الوفیات agin‏ بسبب الرض والطقس السيء ونقص الغذاء. مما جعلهم یفادرون 
کمران في یولیو ۱۵۱۲ م ). 


ورغم نجاح البوکيرك في الوصول إلى کمران واحتلالها دون مقاومة تذکر الا أنه 
لم يستطع الوصول إلى ميناء جدة لتحقیق أهدافه الصليبية وهي الدخول في البحر 
الاحمر واقتحام السجد الحرام (الکعبة الشریفة) ثم مواصلة الزحف منها على الدينة 
النورة لنبش قير الرسول صلوات الله وسلامه عليه ثم استتناف الزحف على تبوك 
ومنها إلى بيت القدس والاستیلاء على السجد الأقصی. وبذلك تقم الساجد الثلاثة 

3 آيدي البرتغالیین AY‏ 


(۱) تقع جزيرة کمران على بعد مائتي ميل شمال مضایق باب الندب وعلی بعد يسير لا یتعدی 
ثلاثة أميال من ساحل الیمن الشمالية وتقع في مواجهتها مدينة الصلیف الشهيرة بجبال الملح, 
وهی ASI‏ جزيرة في مجموعة الجزر الصغيرة والرتفعات الضحلة التناثرة في تلك الساحة 
وتعرف كلها باسم کمران, وتقع الجزيرة على خط الطول EY‏ درجة و77 قدماء و۱ بوصة 
شرقاء وعلی خط العرض ١5‏ درجة و٢٢‏ قدما Y:‏ بوصة شمال. 
وقد جاء هذا الاسم في GUS‏ الهمدانی (صفة جزيرة العرب) ص: ٢۲ء‏ بعد حديثه عن بلاد 
الهدي: «ثم ینعطف البحر على اليمين مغرباً وشمالا من عدن فیمر في ساحل لحج وابین 
وكثيب بیرامس وهو رباط وسواح بني مجید من الندب فساحل العمیرة.. کمران» 
انظر حمزة على لقمان: تاریخ الجزر اليمنية. بیروت ۲ ۰۱۹۷ ص: A‏ 

* انظر موقع جزيرة کمران Gale)‏ رقم ۲) ص: NM‏ 

BESCE ANGELO : CIT. P. 79(v) 

(Y)‏ ابن الدیبع (عبدالرحمن بن علي الدیبع) قرة العيون في آخبار اليمن الیمون. تحقیق محمد بن 
على الاکوع. ص: NEA‏ 


AA 


وقد أقصح البوکيرك عن مخططه هذا في رسائله للملك عمانویل والتي قال في 
إحداها «كما أعلمكم أننا نستطيع أن نوجه نظرنا إلى مكة والسويس وحيث أن هناك 
كثيراً من الخيل في مقاطعات برستوج ون (يقصد الحبشة) فإنه يكون من السهل 
تجهيز ٠٥٠٥‏ فارس برتغالي بمعداتهم للنزول في جدة. ومن هناك ینتقلون إلى مكة 
وهي رحلة يوم ليجعلوها رمادا». 


dus "teen Seat 20 سرت‎ RR 
البحر الأحمر تعتبر ذات قيمة قصوی نتيجة لوجود تجارة البھارات والتي تأتي کل‎ 
وس ا ل : وبعد أن أكون‎ E ھی چد من‎ 
P) إلى البحر الأحمرء‎ 

غير أن الله سبحانه وتعا ی الذي تعهد بالحفاظ على مقدساته - LS‏ حدث في حملة 
أبرهة على الكعبة الشريفة بمكة - سخر الرياح والعواصف الشديدة لتشتيت 
الاسطول البرتغالي مما أدى إلى فشل الحملة والقضاء عل أحلام البوكيرك. 

ويشيد أحد المؤرخين في معرض دفاعه عن الدولة العثمانية بما قدمته للإسلام 
حين وقفت في وجه الاستعمار البرتغالي فيقول: «كانت أعظم خدمة أسدتها الدولة 


TIGAR RUNE Yo — YA‏ بقع ل اقصی شمال خلیج sca‏ وتقوم فیها المدينة 
القديمة التي تحمل الاسم نفسه. واسم مصوع مشتق من فعل صوع. الذي يعني باللغة 
الحبشية (المناداة) ذلك أنه يكفي إطلاق صيحة واحدة من على اليابسة لكي يسمعها من في 
الجزيرة. كما يكفي إطلاق صيحة في أول الجزيرة لكي يسمعها من هو في آخرها. 
انظر: دانته أو دويتستي: المستعمرة الارتریه - مفوضه مصوع الإقليمية - ترچجمه : جبهه 
التحرير الارتيرية - بيروت e VAM‏ ص: 71 

VAY مصطفی محمد رمضان : انظر موقع مصوع (ملحق رقم۲) ص:‎ (Y) 
NO - AE م» ج۱ء ص:‎ ۱۹۸٩ العالم الاسلامي في التاریخ الحدیث والعاصر, القاهرة سنة‎ 


۸۹ 


والأماكن القدمة الاسلامية في أوائل القرن السادس عثر الیلادی, O)‏ 


وبعد فشل البوکيرك في الاستيلاء على جده استولى وهو في طريق Gage‏ من 
البحر الاحمر على جزيرة بریم!'' . وشيد بها بعض التحصينات العسكرية في الرأس 
الشمالي للمیناء. ونصب على آعلی قمة فيها صليبا وسماها «فيراتوز» غيرأنه لم يبق 
فيها كثيرا رغم موقعها الاستراتيجي الھام, لعدم توفر الماء بها CO‏ . كما أغار 
الأسطول البرتغالي وهو في طريق العودة من البحر الأحمر على ميناء زيلع وأطلق 
نيران مدفعيته على السفن الراسية فيه. وأشعل فيها Oud‏ بحجة إمداد الأهالي 
للأسطول المصري بالمياه أثناء حملتهم الفاشلة على عدن ۰۲۳ كما eli‏ بنهب ميناء 
بربرة bs. O‏ هاجم ميناء سواكن 7" . وهاجم جزر دهلك. وأخيرا اضطر إلى 
العودة إلى عدن غير أن محاولته الثانية للاستيلاء عليها قد باءت بالفشل فتركها في ٤‏ 
أغسطس ١١۱م‏ عائدا إلى الهند بعد أن قصفها بمدفعيته. وأحرق رجاله جميع 


AVY ص:‎ Ye عبدالعزیز محمد الشناوي : الدولة العثمانية دولة إسلامية مفتری علیھاء‎ (V) 

(Y)‏ بريم : تقع جزيرة بريم في مضيق باب المندب على بعد ميل ونصف من الساحل العربي, وأحد عشر 
ميلا من الساحل الإفريقي. وتفصل باب الندب إلى قسمين: المضيق الصغير الذي يفصل الجزيرة عن 
الشاطيء العربي» وعرضه GE‏ كيلومترات. والمضيق الکبیر. وعرضه نحو إحدى وعشرون كيلو مترا 
وتستعمل السفن المضيق الصغیر نظرا لوجود مجموعة من الجزر البركانية الصغيرة المسماة 
«الاخوات السبع» في المضيق الکبیر. وتتكون جزيرة بريم من تشكيلات صخرية بركانية هي عبارة عن 
مجموعة من التلال التي تنحدر نحو الشاطيء وتحيط بالیناء. طولها حوالي ميل ونصف. وعرضها 
نصف ميلء ويبلغ أعلى ارتفاع في الجزيرة نحو YEO‏ قدماء وتبعد الجزيرة حوالي مائة ميل على ميناء 
عدن ومائتي ميل عن جزيرة كمران. 
انظر : حمزة على لقمان: تاريخ الجزر اليمنية. ص: AA‏ 

p VAVA حمزة علي لقمان: معارك حاسمة من تاريخ الیمن, مركز الدراسات الیمنیةء صنعاء‎ (Y) 

ص: EV‏ انظر موقع الجزيرة (ملحق رقم٢)‏ ص: NY‏ 

) ) سعد زغلول : مرجع سابقء ص: ۲۱۲ . 

BESCE ANGELO : CIT. P. 88.(o) 

)1( رجب حراز : ارتريا الحدیثةء ص: YA‏ 

(V)‏ کان يسكن سواكن في القرن السادس عشر حين حاصرها البرتغالیون مائة من الترك : محمد 

صالح ضرار, تاریخ سواكن والبحر الأحمرء الخرطوم q VAY‏ ص: ۲ . 


ماکان راسیا في مینائها من سفن (. 

ونری اللك )1 (D. MANUEL‏ عمانویل في تاريخ Y‏ دیسمبر ۰۸۱۹۱۳ ۹۱۹ 
ه. يرسل رسالة إلى (ALFONSO DE ALBUCUERGUES) sW‏ 
الفونسو دي البوکبرك يطلعه فیها أنه قام بدفع ۷۱۰۰ وحدة نقد سنويا إلى piw‏ ملك 
هرمز في أول يوم في السفر لساعدته. أي لساعدة الفونسو دي ApS gl‏ في أي وقت 
وسمح للسفير نیکولا دي فيريرنا (NICOLAU DE FERREIRA)‏ بهرمز 
للعودة إلى البرتغال ومعه ثلائون كونتالآ أي قنطاراً «من القرنفل والقرفة وستون 
كونتالاً من أي توابل آخری» O‏ 


ردود الفعل لسياسة الاحتکار البرتغالیه : 


كانت لسياسة عمانویل التي آعلنها منذ ۳۶ھ والتي تهدف إلى القضاء على 
تفوق العرب التجاري في المياه الهندية والاستيلاء على قواعدهم التجارية في شرق 
أفريقيا واحتكار طرق التجارة عن طريق السيطرة على المنافذ البحریة؛ وتعيين دالميدا 
(DALMIDA)‏ ليكون أول نائب له في المستعمرات البرتغالية في الشرق. أثرها 
السيء على مناطق التصدير والموانىء الواقعة على الطريق التقليدي للتجارة كهرمز 
وعدن وجدة مما أصابها بأضرار بالفة. كما عرّض كلا من الاقتصاد الصري 
والھندی للانهيار التام. خاصة وأن البرتغاليين كانوا في وضع يسمح لهم بتعزیز 
قواتهم العسكرية باستمرار. ويجعلهم يشنون الهجمات المتتالية على الموانيء 
العربية وسفن التصدير التي تحمل التوابل» دون أن تجرق أي من القوى الموجودة 
بالمنطقة على التصدي لهم. ويعلق انجلو بیس (ANGELO PESCE)‏ على ذلك 


.۲۷۱ ص:‎ )٠١ محمد عبدالعال (دكتور): مرجم سابق. ص: ۰۵۰۸ انظر سواكن (ملحق رقم‎ (Y) 
الکونتال الواحد : ۱۲۰ رطل.‎ (Y) 
۳۳۱ - ۳۲۳ م. ملحق رقم ۰۳۱ ص:‎ ۱٥۱۳/۹/۲ انظر رسالة الملا عمانویل رقم ۱۶ - ۱۳ بتاریخ‎ 
A. N. T. T. C. C. I - 14 - 138 )۳( 
الارشیف الوطني البرتغاليء ب «توري تومبوه لشبونه.‎ 


۹۱ 


قائلا «إذا کان الغرض الأصلي للبرتغالیین هو للتجارة مع الهند. فقد كانت وسائلهم 
غريبة تماما عن أسلوب العرب الذين کان لهم نفس الهدف التجاري. ولکن دون 
الحاولة مرة واحدة للتدخل ق شوون lal‏ البلاد of‏ استبعادهم او اللجوء للقرصنة 
للقضاء عل المنافسة(١)‏ . 

dala oap ads,‏ كل ba‏ ف البنلان القن SEC‏ بوةة ای از 
البرتخالية : ۱ 
أولا : البندقسية 

في عام ١١5١م‏ بعث دوق البندقية بسفيره السنيور (بتروبيالجو) إلى لشبونة 
لاستطلاع الاو «UA‏ وقد استقیله الملك عماتويل بحفاوة بالغة: ولکنه ذکر انه [ذا 
كانت حكومته ترغب في إرسال سفنها التجارية إلى لشبونة فإنه سيرحب بذلك. Oly‏ 
تجار البندقية سوف يجدون كل تسهيل وترحيب وحماية من البرتغالء غير أن 
السنيور بترو الذي أدرك أن عهد احتكار البندقية لتجارة الهند كان يقترب من 
نهايته. وبان طريق البحر الأحمر لم يعد يستطيع منافسة رأس الرجاء الصالح. 
الأمر الذي سيؤدي إلى دمار تلك الدولة, قد قرر العودة إلى بلاده» أما دوق فينيسيا 
فانه لم يرحب بدعوة الملك عمانويل لفتح موانىء بلاده للجالية النيتسية. بسبب 
اشتراكها الفعلي مع سلطان مصر الذي كان في ذلك الوقت في حالة حرب مع 
البرتغاليين في البحر العربي مما يفرض عليه القيام بدور مزدوج خوفا من أن 
تتعرض مخازن السلع في كل من الإسكندرية والقاهرة للخطر. الأمر الذي سوف 
يدفع بحلفائه المصريين إلى أن ينقلبوا عليه ویصبح معزولا تاما بالإضافة لتأثر 
الدوق بعوامل الهيبة والكرامة إلى جانب العوامل السياسية وذلك رفضة شراء 
التوابل من حلفاثه السابقن. 


والی جانب الاعتبارات السابقة فقد کان من الطبيعي أن یرفض Jal‏ البن دقية 


BESCE ANGELO : OP. CIT. P. 75(*) 


AY 


الذین لم يسبق لهم قط أن اشتركوا في أي اكتشافات على الساحل الأفريقي - 
الاشتراك في التجارة البحرية الجديدة, على أثر أول رحلة يقوم بها فاسکو دي جاما 
للهند. ریما بدافع غرورهم وصلفهم وقد كرسوا جهودهم لإحباط محاولات 
البرتغاليين إيجاد مصدر تجاري جديد لهم. غير أن Jal‏ البندقية لم يحققوا نجاحا 
يذكر في تلك المحاولات LSC)‏ كلفت حكومة البندقية فرانسوا تالدى في ١٥٥م‏ 
بالتوجه إلى القاهرة في مهمة سرية إلى سلطان الماليك الغوري, للتفاوض معه على 
الوسائل الممكن اتباعها لمنع توسيع البرتغاليين التجاري في المحيط الهندي, على أن 
يسافر السفير المذكور على أول سفينة متجهة إلى جزيرة كريت ومنها إلى میناء 
دمياط ثم إلى القاهرة. وفي الوقت الذي حث فيه مبعوث البندقية السلطان الغوري 
على التصدي للبرتغاليين لمنعهم من الملاحة في المياه الهندية إلا أنه أشار إلى أن ذلك 
لايمكن أن يتم بواسطة بلادہ. وعلل ذلك بقوله : «إن المسافة من بلدنا للبرتغال 
dh yb‏ لاتقل عن ٠ ٠ ٠‏ ؛ میل, فضلا عن المسافة من البرتغال إلى الهند. ثم إن إسبانيا 
وملكها القوي المحالف للبرتغال يقع في الطريق بيننا وبين البرتغضال, علاوة على أنه 
استولى حديثا على مملكة نابولي من لويس الثاني عشرء. وله حدود مع مملكتنا في 
اماکن Be‏ من الع وال : 

وطلبت حكومة البندقية من مبعوثها أن يذكر للسلطان أن الرحلة إلى الهند من 
الآن فصاعدا ستصبح أكثر سهولة للبرتغاليين مما يترتب عليه نشوء ضرر بالغ 
للسلطان فضلا عن مصالح تجارة البندقية التي بدأت تنهار مما ترتب عليه خسائر 
جمة في الجمارك والضرائب. وضرب فرانسوا تالدي مثلا على أقواله للسلطان بأنه قد 
وصل إلى البرتغال أربعة عشر مركبا من الهند محملة بالتوابل: ومن بين ماتحمله 
خمسون ألف حمل من الفلفل أرسلها ملك البرتغال إلى إنجلترا وفرنسا وإيطاليا 


NEA = ۱۶۲ س. ب. مايلز: مرجع سایق ص:‎ (V) 
انظر : ترجمة الوثيقة في د / نعيم زكي : طرق التجارة الدولیه. ومحطاتھا بين الشرق والغرب‎ (Y) 
۲۸۔‎ — YAY ص:‎ e ۳ (أواخرالعصور الوسطی) القاهرة‎ 


AY 


ها من دول ats leh‏ اننعار التوابل مرتقفة اک Gately‏ كل من 
الإسكتدرية ودمشقء في الوقت الذي كانت فيه الاسعار منخفضة ق کل من الهند 
ولشبونة فقد لجأ عملاء نابولي إلى أسواق البرتغال. 

ولم ينس مبعوث البندقية أن يلمح للسلطان الغوري بأن ملك اليرتغال كان قد 
دعا بلاده للاشتراك في الرحلات وإرسال تجارها إلى أسواق لشبونة لطلب التوابل, 
وأن كثيرا من رعايا بلاده ترغب في التوجه إلى لشبونة لأنهم لايدفعون بها ضرائب 
جمرکیه. وأخيرا فقد عرضت حكومة البندقية على السلطان خطة عمل للحد من نفوذ 
البرتغال في الهند وهي من شقين: 

الأول: العمل بأية وسيلة على وصول أكبر كمية ممكنة من التوابل إلى بلاد 
السلطان لتقاوم بها إغراق البرتغاليين أسواق أوروبا بالتوابل لأن هذا سيمنع عن 
البرتغاليين المكاسب الضخمة. وبالتالي يمنع سفنهم من الوصول إلى الهند لجلب 
التوابل. 

الثاني : يرسل السلطان من طرفه سفراء إلى ملك كوشين بالهند وكانانور 
والأماكن الأخرى التي يتعامل معها البرتغالیون. وأن يطلب عدم التعاون معهم. Oly‏ 
يبين لهم السلطان الأضرار التي تترتب على استمرارهم في التعامل مع البرتغاليين 
التي ربما تصل إلى استيلائهم على بلادهم نفسها ويصبحون أسياد هذه الجزر 
وبلاد كوشين وکانانور (') . 

ومن الجدير بالذكر أن البندقية في الوقت الذي كانت تلح فيه على سلطان مصر 
باتخاذ الإجراءات الكفيلة بوقف تدفق البرتغاليين في الشرق رفضت القيام بدور 
فعال في هذا الصراع الاقتصادي العالمي - وقتئذ - إذ لم تكن ترغب في ضم البرتغال 
إلى usta‏ 


TAO — ۳۸۰٣ د. نعيم زکی: مرجع سابق. ص:‎ (Y) 
OW عثمان صالح سبي: تاريخ ارتيرياء بيروت ۱۹۷۷ء ص:‎ (Y) 


۹٤ 


وکان السلطان الملوكي قد حاول أن ينهي النزاع بین بلاده ودولة البرتفال 
بطریقه سلمیه فارسل مبعوثا من طرفه هو السید ماور وجواردیان إلى آوروبا على 
أن تشمل جولته كلا من ایطالیا وإسبانيا والیرتغال لحث الأخير على عدم الملاحقة في 
طريق الهند. 

ولا كانت جولة مبعوثه إلى آوروبا لم تحقق أهدافها فقد أرسل الغوري بإيعاز 
من البندقية رسالة شديدة اللهجة إلى كل من البابا والملك عمانويل يطلب منهما منع 
dandi olea ae Mla Gus‏ ای واه جم الد 
مصر. غير أن ذلك التهديد قوبل بالاهمال من البابا وملك البرتغال!"). 

افا ال 

كانت لوصول البرتغاليین إلى المناه الهندية, واغلاق طریق التجارة امام السفن 
العربية. ومحاولة إغلاق البحر الاحمر آثار سيئة على حركة التجارة في میناء عدن. 
فانخفضت تبعا لذلك حصيلة الرسوم الجمركية بدرجة كبيرة جعلت السلطان عامر 
این عبَد لها :اه تلا طن ال طاهن مختطرا للا لام عل نت متحخضلات 
الاوقاف لیستعین بها في مواجهة النقص ‏ إیرادات بلاده. مما آثار عليه سخط 
الفقهاء A)‏ 


(۱) مایلز : مرجع سابق, ص: MA‏ 

Js (VY V - ٠٤١٤ ( بن عبدالوهاب: هو آخر سلاطین الدولة الطاه رية في الیمن,‎ pale (Y) 
وعمل على توسیم رقعة أملاكه فقد ورث ثلثى اليمن فقط‎ (pV EAS) الحکم في عام ۸۹۰ ه‎ 
عند توليه الحکم آما الثلث الباقي فقد کان موزعاً بین عدد الأئمة الزییدیین, وفي عام ۹۱۰ھ‎ 
تمكن من ضم صنعاء وظل طول فترة حكمه يرسل الحملات إلى جهات اليمن‎ (p VO o) 
الختلفة للقضاء على مقاومة الزيديين وتدعيم سلطاف, وكان ینجح في ذلك لولا الحصار‎ 
البحري الذي فرضه البرتفالیون على السواحل الجنوبية للبحر الاحمر, ومطاردتهم للسفن‎ 
اليمنية. مما أدى إلى ضع ف ایرادات الدولة. واستفاد من ذلك خصومه الزی دیون في النطقة‎ 
VAN الشمالية من الیمن. انظر: د/ محمد عبدالعال» مرجم سایق ص:‎ 

VV د. مصطفی محمد رمضان: العالم الإسلامي. ص:‎ (Y) 


كما اضطر آیضا الأمیر مرجان dis‏ عدن إلى الاستیلاء على خراج الحج حتی 
يتمكن من سد النقص الناجم عن عجز إيراداته بسبب شدة الحصار الفروض على 
التجارة في سواحل البحر الأحمر الجنوبية. وحتى يتمكن من مواجهة متطلبات 
الدفاع عن مدینته ضد Gi‏ محاولة قد تتعرض لها من قبل البرتغالیین. ویصف ابن 
الدیبع ماآلت إليه اليمن نتيجة للحصار الذي فرض على موانیها فیقول: كاد الدر أن 
یعدم. وقل وجوده في الدواب. ومات أكثر البهائم جوعاء ولم يحصل في الصيف مطر. 
وضاقت الأحوال وعدمت الملکاسب!') . 

وقد اشتدت الاطماع البرتغالية للاستيلاء على عدن وغبرها من gall‏ اليمنية. في 
وقت زادت فيه الحرکات الداخلية الضادة لحکم الطاهرین. وعجز السلطان عامر 
ابن عبدالوهاب عن الدفاع عن مصالح بلاده التجارية آمام التهدید البرتغالي الذي 
واصل عملیات القرصنة والسلب والنهب ضد السفن وتعرض رکابها من بحارة 
وتجار وحجاج للاسر أو القتل(") وکان من الفروض أن تتعاون مصر والیمن- 
وکلتاهما متضررة من الزحف البرتغالي على الشرق - غير أن شيئاً من هذا لم یحدث, 
فقد کان عامر مشغولا بتوحید الیمن وإحكام سیطرته علیه. وف الوقت نفسه لم يكن 
يملك أسطولا مزودا بالأسلحة الناریة لیتمکن به من مجابهه آعدائه البرتغالیین. 

وعلی الرغم من الاوضاع السيئة للیمن وضعف قدرته الحربیةء فقد آمر السلطان 
pele‏ بن عبدالوه اب بتجهیز حملة بحرية في سنة ٩۱۲‏ ه (۱۰۰۱م) لقتال 
البرتغاليين في الهند. تتکون من أربعة عشر مرکبااشترك فيها ستمائة مقاتل 
بالاضافة إلى بعض العلماء والفقهاء وطلبة العلم الذين تطوعوا للجهاد ضد 
البرتغالیین. وقد آبحصرت هذه الحملة من میناء عدن ف ۲۷ من شوال VV) A ٩۱۲‏ 
من ale Gayle‏ ۰۱5۰) ('). ويغلب على الظن أن هذه الحملة كانت فريسة سهلة 
الدکتور / یوسف شاکر, مرکز الدراسات والبحوث الیمنی صنعاء e MAY‏ ص: ۳۰۸. 


eN ۳۰۰ ابن الدیبع : مصدر سابق» ص:‎ (Y) 


A 


للبرتغالیین وآنها عجزت Ge‏ مواجهة البرتغاليين الذین تغلب وا علیهاء خاصه Oly‏ 

الصادر اليمنية قد صمتت عن ذکر آخبار تلك الحملة التی كانت أضعف بكثير من 

أن توكل إليها هذه المهمة الصعبة ولم تجد اليمن أمامها - بعد عجزها أمام 

البرتغاليين - سوى طلب المساعدة من سلطان مصر الغوري ۲ . 
ÈIG‏ : مصر : 
كان النشاط البرتغالي في الحیط الهندي سبباً في استفحال خطر السياسة 

البرتغالية ضد السلمین في هذه النطقة ودفع سلطان مصر قانصوه الغوري!'' لأن 

الديني والسياسي. 
ولذلك کرس الغوري جهوده لاعداد أسطول بحري كبير للقيام بعمل tha‏ ضد 

البرتغالیین في المياه الهندية للتخلص من آخطارهم في ا Y‏ لنطقه فقام الغوري بالاتصال 

بالعثمانیین لإمداده بالعدات والأخشاب اللازمة لبناء هذا الاسطول. 
واستجاب السلطان العثماني بايزيد الثاني لذلك وقدمها هدية للسلطان الغوري 

ورفض قبض الثمن من رسوله يونس العادلي - وقي ذلك يقول ابن إياس في أحداث 

عثمان ليشتري له أخشابا وحديدا وباروداء فلما بلغ ابن عثمان ذلك رد المال الذي 

(Y)‏ لم يشر إلى هذه الحملة سوى ابن الديبع في كتابه الفصل المزيد على بغية المستفيد في أخبار 
مدينة زبیدء ص: ۲۰۰ - ۲۰۱ . 

(Y)‏ قانصوه الغوري : هو قانصوه بن عبدالله الجرکسي الشهور بالغوري نسبة إلى طبقة الغور 
التي كانت بمصرء کان مولده في عام ۰٥۸ھ‏ - ١٤٤۱م‏ ترقى في الناصب وتولی نيابة 
طرسوس بالشام ثلاث مرات ٹم توجه إلى الديار المصرية واستطاع تولي السلطنة في مستهل 
شوال ۱٦۹۰ھ‏ - ١١6١م‏ واستمرت مدة حكمه نحو خمس عشرة سنة وتسعة أشهر 
السلطنة نحوا من ستين سنه. 
الشیخ نجم الدین محمد الغزي - الکواکب السائرة باعیان BU‏ العاشرة ج۱, تحقیق 
جبرائیل سلیمان جبور, بیروت iN EO‏ ص: AE‏ ۲۹۵. 


۹9۹۷ 


كان مع يونس العادلي وقال آنا آجهز من عندي زرد خانه للسلطان وأرسلها فيما 
x Ous‏ 

ویتضح من قول ابن إياس مقدار اهتمام السلطان العثمانی وإحساسه بالخطر 
الداهم على البلاد الإسلامية. مما جعله يقدم الساعدة pol‏ الملوكية من الات 
وأسلحة نارية حتى الحبال والعجل وکل مايلزم الراکپ آرسله هدية لصر. 

ویدل هذا على ماکانت عليه الدولتان من علاقات طيبة وحسن جوار ‏ . في ذلك 
الوقت. ویدل ذلك على خلاف ماتوصلت إليه الدولتان في age‏ سلیم الأول الذي تولی 
بعد بایزید الثانی في ٩۱۸‏ ه ١١٥۱م‏ من حروب آدت في النهایه إلى انتهاء دولة 
الماليك الجراکسة. 

وطلب الغوري من حلیفته البندقية إمدادہ بالاخشاب والعدات والأسلحة اللازمة 
للا نشاء وإعداد القطم البحرية الطلوبة لواجهة البرتغاليين. حیث أن الغوري کان 
يدرك مدی اهتمام البنادقة jab‏ التخلص من النشاط البرتغالي وخطره على تجارة 
الشرق. والذي سوف یکون له آثره السیء على البندقية Wale‏ أو Lal‏ من الناحية 
الاقتصادية, ویبدو أن البندقية آمدت الغوري بالعونة وإن كان ذلك سرا (۲۳. خوفا 
من اتهام البابوية لها بالتعاون مع الدولة المملوكية السلمة البرتغال السيحية C)‏ 

وأرسلت البندقية مبعوثها - سانو توني ۹۰۸ھ ٠١١ Y)‏ م) للغوري ينذره من 
الخطر البرتفالي. وقدمت له النصائح من أجل التحرك بارسال النجدات الحربية 


(۱) محمد بن احعد بن ٍیاس الحنفي: بدائع ازهور فق ودائع الدهور ج؟ء حققها وکتب لها 
القدمة والفهارس محمد مصطفیی, القاهرة ۱۹۸۶ ص: ۰۲۰۱۰۱۹ الزردخانة: هی البارود 
والنفط. Í‏ 

۲۰۲ ابن إياس : مصدر سابق, ص:‎ (Y) 

- في مصر والشام‎ ROS Mall عبدالعظیم حامد خطاب: قانصوة الفوري ونهاية الدولة‎ (Y) 
YVY القاهرة. ص:‎ la NAVY دکتوراه غير منشورة باداب عبن شمس‎ 

)£( محمد عبدالعال آحمد (دکتور) البحر الأحمر والمحاولات الیرتغالیه. ص: ۸۸ 


۹۸ 


لأهل اليمن والهند والتعاون معهم ضد البرتغاليين لوقف نشاطهم هناك واهتم 
سلطان مصر بإحضار الاخشاب اللازمة لهذا الأسطول من بلاد الجون وغيرهاء 
حتى يساعد ذلك على بناء هذا الأسطول بالإمكانيات التي تجعله يواجه أسطول 
البرتغال القوى - وتمكن الغوري من إقامة ترسانة بحرية في السويس )0 ودور 
للصناعة في كل من الروضة وبولاق بمصر Jig?‏ هذا السلطان كل مايمكنه ولم 
یبخل بمال ولارجال في سبيل ذلك. وجعل JS‏ إمكانات الدولة للدفاع عن هيبتها لتظل 
في الرکز المرموق الذي وضع كل العالم الإسلامي آنذاك أمله فيه. كما قام الغوري 
بتوزيع الأعطيات والمرتبات على جنود هذه الحملة لدرجة أنه صرّف للمماليك نحو 
أربعة أشهر مقدماء مما يعطينا دليلا على مدى اهتمامه بهذا الأمر» ومدى جهده 
البذول في إعداده. 9). 

ولم يهمل الغوري نظام التسلیح. فأدخل فيه تعديلات هامة واستبدل الأسلحة 
النارية بالسیوف والرماح التي كان المماليك یعتمدون عليها في حروبهم. وكان نظام 
الفروسية بحاجة إلى تغيير. لان العدو يعتمد على الأسلحة النارية الفتاكة. والتي 
لايستطيع نظام الفروسية أن يصمد أمامهاء وحث السلطان المماليك على استعمال 
البارود. وكان بعض الماليك في النيابات الشامية على خبرة كافية بكيفية استخدام 
البارود. لذلك استعان بهم السلطان في حملته على الهند É‏ ومع أن دولته لم تكن 


(Y)‏ خربت مدينة القلزم منذ القرن الخامس الهجري (الحادي عشر اليلادي) بعد أن كانت تلك 
المدينة ميناء للملاحة البحرية إلى الحجاز والهند في القرون الإسلامية الاولی وانشا التجار 
قاعدة جديدة لهم بجوار مدينة القلزم وهي السویس, تعرف اليوم باسم قلعة القلزم. 
انظر : أحمد مختار العبادي: تاريخ البحرية الإسلامية في مصر والشام. جامعة بيروت 
۲ م القاهرة. ص: VAY‏ 

.۲۲۳ ۰۲۱۷ العبادي (دكتور): مرجع سابق. ص:‎ (Y) 

.۸٤:ص‎ ء٤-ج ابن إياس؛ مصدر سابق.‎ (Y) 

NAA ص:‎ Vig نفس الصدر‎ )٤( 


۹۹ 


بحرية. الا أن الغوري تمكن من اجتیاز هذه العقبة وقام بجلب الصناع والمهندسين 
من الخارج. وجلب الاخشاب والعدات لصنع السفن القوية لواجهة الخطر البرتغالي. 
وقد اختلفت الصادر في تحدید عدد قطع الأسطول الملوكي, فقد ذکر اہن الدیبع آنها 
كانت ثلاث برشات وثلاثة أغربة C‏ وذکر اللباري: آنها 35365 عشر غرابا یقودها 
الامیر حسين الكردي» وقد أطلق على الحملة الملوكية للهند اسم «التجريدة العینه إلى 
الهند» وأطلق على قائدها «باشي تجريدة الهند»(۳. 

ويذكر ابن إياس: أن جنود حملة حسين الكردي كانوا في مجموعهم من جنود 
الطبقة الخامسة أي من العساكر التى جددها الغوري في أیامه!''. وکانوا يتكونون 
من المغارية الذين يرأسهم أميرهم ين المسلاتي الذي أطلق عليه اسم باشي المغاربة, 
أي رئيسهم. ومعهم بعض اولاد الناس(*۲. وبعض مماليك سلطانيتة, وعبيد سود 
رماة وتراكمة (تركمان) وكان المغاربة يؤلفون أغلب أفراد الحملة لأنهم من البحارة. 
ومعهم فريق من البنائین والنجارین, وضم إليهم عددا من العمال الفنيين لإقامة 
التحصینات اللازمة حول جدة. 


)۱( برشات : مفردها برشة. وترجع إلى الاصل الإيطالي "BARCA"‏ وهي نوع من القوارب أو الزوارق 
الشراعیة الصغيرة وهي ذات شکل انسيابي طویل ومغطى وتعمل بالجادیف, والاغربة مفردها غراب 
للماء مثل القار فصارت بلونها الاسود آشبه بالغراپ. 
انظر : وجیه الدین الشيباني عبدالرحمن بن علي الدیبع : قرة العیون في أخبار الیمن الیمون - مخطوط 
بدار الكتب المصرية. صورة بالميكر وفيلم رقم a\TVV—VAEVE‏ ورقة ۹ء محمد عبدالعال: 
مرجع سابقء ص: ۱۰۲ . 
أبحاث الأسبوع العلمي الٹالٹ٠ 1١6١-٠٠‏ مارس كلام ص: ۲٦٢‏ بكلية اداب عين شمس. 

NONE ابن إياس: مصدر سابق, ص:‎ (Y) 

(E)‏ أولاد الناس: فرقة خاصة من ابناء الامراء المماليك المتفوقين حيث جرت العادة أن يعطي للواحد منهم 
إقطاع يتناسب مع رتبة امیر خمسة في النظام الحربي المملوكي رعاية لسلفه. بشرط أن يندرج في 
الرديف السلطانى ويكون صالحا للخدمة في الوظائف المدنية الصغرى زمن السلم. 

انظر : القلقشندي: (أبي العباس احمد القلقشندي) صبح الاعشی القاهرة e YA Vo‏ ج »٤‏ ص: 01۰ 


وأراد الغوري أن يجعل لهذه الحملة دعاية في الداخل لاهمیتها في مصر. ومستقبل 
الاقتصاد المصري والتجارة الإسلامية في البحار الشرقية, وشهد في القاهرة احتفالٗ 
لتوديع الحملة. ويقول ابن إياس مايلي: o‏ يوم الإثنين سادسه (أي سادس جماد 
الآخر عام ١ه/‏ ١۰٥۱م)‏ خرجت تلك التجريدة المعينة إلى بلاد الهند. وكان لها 
يوم مشهود. فكان باشي المماليك الذين توجهوا في المراكب إلى جدة والتركمان والعبيد 
الذين بها حسين المشرق وباشي المغاربة الذين بها الخواجا نور الدين على المسلاتي 
الغربي, Lali‏ خرجوا توجهوا نحو السويس ونزلوا من هناك في مراكب إلى Bsa‏ وقد 
جهز لهم السلطان عدة مراكب مشحونة بالزاد والسلاح وغير ذلك. 

ومهمة هذه الحملة كما ذكرها ابن إياس في يومياته تتلخص فيما يلي : 


أولا : تأديب أعراب بني إبراهيم!') المتضامنين مع أمير ينيع يحيى بن سبع وأمير 
خلیص مالك بن روس الذين قاموا بکڈیر من أعمال السلب والنهب لحجاج بيت الله 
الحرام. وهددوا ثغر جدة ومكة الکرمة بكثرة غاراتهم المتكررة علیهما. 

ثانيا: تحصين جدة ببناء سور ضخم ذي آبراج عالية لتکون على استعداد لصد أي 
عدوان مفاجیء تتعرض له من قبل البرتغالیین أو الاعراب(). 


الافريقي تجاه جدة. وعدن قرب مدخل البحر الاحمر, وذلك لتأمین خط الدفاع عن 
هذه النطقه. 


سنال M‏ سے 

(Y)‏ بنو إبراهيم : اشھر القبائل التي كانت تسكن يومئذ بین ینبم ومكة. وكانت السلطات الصرية 
توكل إليهم حراسة قافلة الحج الصرية في بعض مراحل الطريق بين ینبع ومكة. وفیما بین عام 
والنهب لحجاج بيت الله الحرام. وبعد أن قوي آمر بني إبراهيم عام ۹۱۱ھ أمر السلطان 
الغوري بایقاف التوجه إلى الحج في هذه السنة من مصر والشام وساثر الامصار. حتی یقوم 
بتأمين طرق قوافل الحج من هؤلاء الفسدین, انظر : ابن إياس: مصدر سابق, utg‏ ص: .۸٩‏ 
وما بعدها. 


رابعاً : التوجه إلى الهند لحاربة البرتغاليين و اجلائهم عن الراکز التي نزلوا بها في 
الشواطیء الهندية والسبب الرنيسي في القیام بهذه الحملة هو بناء السور وتحصین 
میناء جدة من هجمات الاعراب والخطر البرتغالي الرتقب. 

ولا وصل الأمير حسين الكردي إلى جدة بتی عليها سورا, وذلك في age‏ الشریف 
برکات شریف Be‏ الذي ساعده في عملية البناء للسور وملحقاته. LS‏ ساعد الشریف 
في نزع ملكية بعض البیوت التي كانت قريبة من السور. وحضر بنفسه عملية الیناء. 

وکان ارتفاع السور من الأساس حتی قمته ۱۲ ذراعاً. وطول الحائط من ناحية 
Ke‏ والیمن والشام ۳.۰۰۰ ذراع. وعرض جداره آريعة آذرع. آما الأبراج فکانت ستة 
آبراج ومحیط کل برج ستة عشر ذراعا وارتفاعه فوق وجه الارض خمسه عشر 
ذراعا. والابراج هي : برج شامي تجاه الشمال, وآخر يماني تجاه الجنوب. وبرجان 
قبلیان تجاه مكه ملاصقان لبابین یسمی آحدهما: باب الفتوح وهو الأيمن ویسمی 
الآخر باب النصر وهو الأیسر. آما البرجان البحریان فقد نزل بهما الفواصون 3 
البحر اثني phe‏ ذراعا() وقد تم بناء السور في تسعة آشهر من عام ٩۱۲‏ ه/ 
٦ھ‏ 

وبعد انتهاء تحصين ميناء جدة تحرك حسین الكردي إلى سواكن عام ۹۱۲ھ 
١ ٦‏ فاستولى عليها دون مقاومة. وأقام الاستحكامات اللازمة ثم تابع سيره 


(۱) ذ نص الشيخ عبدالقادر بن فرج علي بن فرج علي أن هذا الذراع هو ذراع العمل وهي نحو 
۰۵ سم × ۱,۵ = ۱۱٦,۲١‏ سنتیمتراء . انظر: فائق ق بكر wily wall‏ مصطفی رمضان. 
ری : مرجع سابق ص: SM‏ 
et ee‏ شش سس EEA‏ وكان مرو بها ست 
١0م‏ انظر: صلاح الدين الشامي (دکتور) : الواني السودانية. القاهرة e VT‏ ص 
AVY‏ 

وانظر 

DAVIDLOPES: TEXTOS ALGAMIA PORTUGUEAS(LISBOA 1897) P. 71 


إلى الوانیء اليمنية فمر بجیزان وبجزيرة كمران Ü)‏ ومنها إلى مخا ثم عدن. 

واستقرت حملة الكردي JUIS‏ بعدن حیث طلب الكردي pal‏ الحملة من dis‏ عدن 
تزویدها by‏ تحتاجه من المؤن لواصلة سیر الحملة إلى الهند. فتجاوب معه الوالي 
وقدم له کل ماطلبه. 

وواصل سيره إلى الهند. وعند وصوله إليها Jas‏ کجرات واجتمع بسلطانها خلیل 
شاه مظفر بن السلطان محمود شاه الكجراتي, فاکرمه وعظمه. وأنعم عليه بنعمة 
طائلة. ولا سمع البرتغاليون به ترکوا بندر کجرات واتجهوا إلى بندر الدکن 
وتحصنوا Cali,‏ متقنة تابعة لهم وتسمی «کوة» 70 وتوجه حسین الکر دي مع 
حاکم ديو مالك إياس. على أسطوليهما إلى کالیکوت للاشتراك مع أسطول السامی في 
القضاء على البرتغاليين في ساحل ملبار (". وطردهم نهائيا من الهند. وفي أثناء 
الطريق قابل القائدان بالقرب من ميناء شول الصغير أسطولا برتغاليا مكوناً من 
ثماني سفن. فنشبت بين الطرفين معركة بحرية انتصر الأسطول المملوكي وحليفه 
الكجراتي بفضل تعاونهما في موقعة شول عام ۹۱۰ھ / ig V7 A.‏ 


(Y)‏ جزيرة كمران: تقع جزيرة كمران على بعد مائتي ميل شمالي مضيق باب المندب وعلى بعد 
يسير لا يتعدى BIG‏ أميال من ساحل اليمن الشمالیةء وتقع في مواجهتها مدينة الصليب 
الشهيرة بجبال اللح. وهي أكبر جزيرة في مجموعة من الجزر الصغيرة والمرتفعات الضحلة 
التناثرة في تلك المسافة المعروفة كلها باسم «كمران». 

انظر: حمزة علي لقمان: تاريخ الجزر الیمنیةء ص۷ 

وانظر: الخريطة وموقع الجزيرة. (ملحق رقم (Y‏ ص: ۲٦٢‏ 

DAVED LOPS: OP. CIT. P. 71.(v) 

* انظر موقع كوة في الهند gate)‏ رقم ۷) ص: YM‏ 

(V)‏ يحتل إقليم مليبار الجزء الجنوبي من ساحل الهند الغربي. وهو أقليم خصب تكثر به 
التوابلء وبه كثير من المواني الهامة مثل كاليكوت وكوشن وکنا نورء وکولم. وينقسم الساحل 
إلى عدد من الوحدات السياسية الصغيرة. وتعد مملكة كاليكوت أهم هذه الوحدات السياسية 
وأغلب سكان هذه السواحل كانوا وثنيين. 
انظر : السيد مصطفى سالم (دکتور): الفتح العثماني الأول للیمن, (VW - NOVA)‏ 
القاهرة e VAVE‏ ص: EA‏ 


ویذکر ابن إياس عن هذه الحملة: «جاءت الأخبار بأن العسکر الذي توجه نحو 
بلاد الهند صحبة الأمير حسين قد انتصر على الفرنج الذين كانوا يعبثون في البحر. 
وغنم منهم العسكر غنائم كثيرة. فسر السلطان لهذا الخبر. وأمر بدق الكوسات. 
فدقت ثلاثة أيام متوالية. تم إن حسينا أرسل يطلب عسكرا ثانيا حتى يتقوى بهم 
على من بقى من الفرنج O‏ وهذه المعركة سقط فيها قائد الأسطول البرتغالي لورنز 
دالميدا (LORENS DE ALMEDA)‏ قتيلا. 

ثم عاد الاسطول إلى ديو لاصلاح بعض سفنه وانتظارا لانتهاء موسم الأمطار. 
وقد آثار هذا الانتصار البرتفالیین. فقد کان وصول الاسطول الصري إلى هناك 
مفاجأة لهم وزاد من إحساس الیرتغالیین بالخطر. ماشهدوه من قیام حلف بحري 
من الصریین وبعض الولایات على ساحل الهند الغربي مثل کجرات وبیجام ور 
وأحمد ناجایال وکالیکوت. مما جعل نائب الملك البرتغالي في الهند فرنسسکو دالیدا 
(FRANSESCO DE ALMEDA)‏ بحشد قواته البحرية لواجهة هذا 
الحلف الهندي الملوکي. فأعد تسع عشرة سفينة واتجه بها إلى دیو؛ واشتبك مع 
الاسطول الملوکی: في معركة فاصلة وتمکن من انزال هزيمة ساحقة بالماليك 
وحلفائھم ale‏ 6ه الوافق الشامن من فبرایر ۰۹٥۱م‏ واضطر الأمير حسین 
للانسحاب ہما سلم من سفنه إلى جدة IY‏ 

ويشير ابن إياس إلى هذه الحادثة بقوله: «جاءت GL‏ العسکر الذي توجه إلى الهند 
صحبة حسين الشرف قد كسرهم الفرنج كسرة فاحشة. وقتلوا العسكر عن آخره. 
ونهبوا ماني مراكيهم أجمعین, فتكدر السلطان الغوري لهذا الخبر 1۳۱ 

وتاخر السلطان المملوكي عن المبادرة لمواجهة الخطر البرتغالي في حينه بعد 
)١(‏ ابن إياس: مصدر سابق. ج٤.‏ ص: VEY‏ وانظر: فائق بكر الصواف. مصطفى رمضان 

(دكتور) : مرجع سابق, ص: ۲۱۰ 
(Y)‏ محمد عبدالعال أحمد (دکتور) : مرجع سابق, ص: .٦۹۸‏ 


«Ls ص: ٦ء وانظر: مصطفى سالم. (دكتور): مرجع‎ ke ابن [یاس: مصدر سابقء‎ (Y) 
UA s 


تهديده للمياه الهندية وتمکنه منھا. وساعد هذا التأخير الغزاة على بناء قوتهم التي 
مكنتهم من هزيمة الأسطول المملوكي الذي وصل بعد فوات الأوان. 

أما الفظائع التي ارتكبها دالميدا كأخذ الأسرى لإعدامهم بعد ذلك في تلذذ وبشاعة 
gs‏ ولك تع رس ee slags‏ تشخ Lade‏ الوم جس ماع 
المؤرخين البرتغاليين تعاطفاً معه مثل آوزوریو (OZORIO)‏ الذي قال: ob‏ 
الأسرى الذين أصبحوا عبيده بحكم غنيمة الحرب كان عليه أن يحميهم» أما بيا دي 
جواس PAIA DE GOIS‏ فقد کان أشد عنفا في نقده لدالميدا ]3 قال: «انه بعد 
الاشتباك رحل دالميدا إلى كانانوري. 

وعندما كان على مدى البصر من قلعتها أمر بشنق الوزيرين اللذين تم أسرهما. 
ومع الآخرين استعمل وسائل أشد قسوة فقد ربطهم على فوهات مدافع كبيرة 
وبقذف هذه المدافع تتناثر أشلاء هؤلاء المساكين لارهاب المدينة(). 


ويبدو من هذه الأعمال الوحشية أن الله في سبيل عقابه على هذا العمل غير 
الإنساني. تركه يموت على أيدي AST‏ الناس همجية في العالم: «وكان البرتغاليون 
يدركون مدى خطورة الأسطول المملوكي الذي يحمل الدافع النارية وقد ركزوا كل 
قوتهم ليشلوا حرکته, رغم كثرة عدد السفن المتحالفة, إلا أن سبب الهزيمة يعود إلى 
الغرور الذي انتاب الأمیر حسين الكردي, من الانتصار الذي أحرزه في موقعة شول, 
مما جعله يستهين بقوة العدى. ورفضه لنصيحة حاكم ديو بالانتظار في ميناء ديو 
لحماية ظهور السفن. وإصراره على مقابلة سفن البرتغاليين في عرض A) all‏ 


Li‏ مالك إیاس حاكم ديو فلم ير بدا من عقد صلح مع البرتغاليين فأرسل رسله 


BESCE ANGELO : OP. CIT. ۳77 )۱( 

(Y)‏ عند سفرد الیدا قاصدا لشبونه. مات قتيلا بيد زنجي في خليج سودانها وكان قد رسى فيه 
بسفنه. انظر: المسيوجيان ريان سفينة: وثائق تاريخية وجغرافية وتجارية عن إفريقية 
الشرقیه. ص: ۰۸ ۲. 

(Y)‏ شول CHOUL‏ : كانت تتبع مملكة الدکن. وتقع جنوب سلطنة کجرات. 


وهدایاه إلى دا میدا القائد البرتغالي نائب ملك البرتغال. معبرا عن رغبته في السلام. وقد 
أخرت هذه الخطوة, وقوع دیو تحت سيطرة البرتغالیین إلى عام ۲ ٩۶‏ ه/ ٠١۴١‏ م. 

ومن اللاحظ أن سياسة القائد البرتغالي كانت الاكتفاء بالسيطرة البحرية دون 
التوسع في البر. وهذا الانتصار الذي حققه البرتغاليون في معركة ديو البحرية فتح 
لها آفاقا جديدة ورسخ أقدامهم في السواحل الھندیةء وحقق السيطرة البرتغالية على 
طريق التجارة الشرقية حتى النصف الأول من القرن التاسع عشر. وفي ذلك الوقت 
تم تعيين الفونسو دا البوكيرك ALFONSO DE BUQUERQUE‏ نائبا 
للملك في كوشين بدلا من دالیدا(. 


رابعاً : عرب الخليج والساحل العماني : 

يعد ألبوكيرك أول مؤسس للاستعمار الأوربي في الشرق, فقد عمد إلى احتلال 
الراکز البحرية الهامة Ga] s‏ الحصون القوية d‏ جمیع جهات الحیط الهندي. حتی 
يحكم السيطرة البرتغالية على مصادر التجارة في الشرق. Lal‏ دالیدا الذي سبقه 
فكانت سیاسته أنه لایری مبررا للاستیلاء على مراکز برية تکلف البرتغالیین الشيء 
الكثير. والهدف هو السيطرة على الطرق البحرية. لایمکن أن یتم الا بایجاد حصون 
à.‏ تکون ملجاً للسفن الحربیه. 

ولکن البوکيرك کان يرى أنه من الأفضل ایجاد القلاع الحصينة آینما یقیم الراکز 
التجارية ویهدف من ذلك إلى حماية التجارة البرتفالية ودعم قوة البرتغالیین وفرض 
سیطرتهم على الحکام الوطنیین CLA‏ 

ویتضح من هذه السياسة التي انتهجها البوكيرك آنها سياسة حکمية ومنطقية 
نظراً لبعد البرتغال عن الناطق التجاري ة. فکان لابد من ایجاد مستعمرات ومراکز 
حربية لتأمين سلامة القوة البرتغالية ضد ثورات الحکام الوطنیین. 


ویمکن أن نقسم age‏ البوكيرك إلى فترتين : 


(۲۰۱) السید مصطفی سالم (دکتور) : مرجع سابق, ص: M‏ 


الفترة الأولى tas‏ من عام ۵۹۱۲-/ 7١16م‏ عندما وصل إلى راس الرجاء الصالح 
ضمن حملة بحریه BPS‏ 

aas‏ الفترة الثانية من عام ۹۱۰ ه/ ۹٥٥۱م‏ عندما عين LEG‏ للملك في کوشن. 
حتی توق في أواخر عام [AA Y‏ 5١5١م‏ 3 الهند. 

والسنوات الثلاث الأولی قضاها البوکيرك أمام السواحل العربية الجنوبية وعند 
مدخل الخليع القريب: فساعده ذلك على تكوين فكرة ole‏ عن SHAN‏ الغربية لتجارة 
الشرق. 

وكانت الحملة البحرية التي شارك البوكيرك فيها مكلفة بالاستيلاء على جزيرة 
سوقطرة بالقرب من مدخل البحر الأحمر للسيطرة على مدخله لإغلاقه أمام التجار 
العرب. ونجحت هده الحملة في احتلال الجزيرة في عام ۵۹۱۲-/ 7١5١م‏ وأقامت 
بها حصنا للبرتغاليين ومكث البوكيرك في سوقطرة يقود بعض السفن لمهاجمة 
السفن العربية عند مدخل البحر الأحمر الجنوبي وتوجهت باقي السفن إلى الهند. 

ونرى البوكيرك بعد ذلك یقوم بأعمال عداونية تخريبية في المنطقة من ساحل 
عمان حتى جزيرة هرمز شرقا. فاتجه بأسطوله في عام ۹۱۳ھ / ۰۷٥۱م‏ حتى 
وصل قرب رأس الحد (') بالساحل العماني الذي كان خاضعاً لسيادة هرمز. 
فهاجمه وأضرم النار dad‏ وأغرق سبع عشرة سفينة كانت راسية في الیناء. وواصل 
البوكيرك جرائمه العدوانية على ساحل عمان. وهاجم مدينة مسقط ذاتها بالرغم من 
استعداد حاكمها لدفع الجزية التي كان يدفعها ملك «هرمز» إلى البرتغاليين. 

كما ضرب المدينة بالدافع وتسبب في إحراقها وأحرق مسجدهه ا وجميع 
السفن الراسية بالميناء وقبض على كثيرين من الأسرى وأخذ عدداً منهم 
للخدمة في سفنه. وترك النساء والاطفال والضعفاء منهم بعد أن شوههم وقطع 
)8( انظر رقم الامائن التي مو pa‏ البوكيرك من رامن الخد حى MIRROR‏ 


yay 
وزارة الاعلام والثقافه 3 سلطنه عمان. عمان وتاریخھا البحريء ص۱۸۰‎ (Y) 


آنوفهم وقطع آذانهم OY‏ 

واستمر في فعله هذا على طول السواحل العمانية حتى خورفكان وواصل 
سيره إلى جزيرة هرمز وقبل وصوله إلى الجزيرة li‏ صیتے. ووصلت أخباره إلى 
أهالي هرمز مما أثار الفزع في نفوسهم على الرغم من الاستعدادات الدفاعية 
بالجزيرة. واستسلمت هرمز للبرتغاليين بعد معركة قصيرة, وتم الصلح بين 
الطرفين. وهذ الصلح بداية سيطرة البرتغاليين على تجارة الخليج العربي التي 
استمرت حتى أوائل القرن السابع عشر رغم الثورات المتتالية من الأهالي وسكان 
الساحل العربي المواجه للجزيرة. 

أما الفترة الشانية من عهد البوكيرك في الشرق عندما كان نائبا في کوشین, فقد 
اتسمت هذه المرحلة الجديدة بالاهتمام السياسي والعسكري إذ قامت سياسة 
البرتغاليين على احتلال المراكز التجارية الهامة» وبناء التحصينات القوية لتتيح لهم 
فرصة البقاء والهيمنة عل هذه المراكز البعيدة عن مرکز العاصمة لشبونة. بدلا من 
مطاردة السفن التجارية في عرض البحر ‏ . لذا انحصرت خطة البوکيرك - في هذه 
الرحلة  -‏ ثلاثة اتجاهات : 


والثاني احتلال هرمز لیتمکن من السيطرة على مدخل الخلیج العربي والمؤدي إلى 
(V)‏ (خورفکان) عبارة عن gala‏ صغیر تحیط به الجبال على شکل فكين ومن ذلك جاءت تسمیتها 
خورفکان» وخورفکان كانت خاضعة Klal‏ هرمز وهي میناء بحري عظيم يقع على ساحل خلیج 
عمان, وقد وصفها البوکيرك بقوله: .نها من أجمل المدن فمناخها معتدل وصحي وهي على شکل (قدم 
الجمل الکبیر) یکثر بها التجار. كما آنها غنية بالزراعة فیکثر فیها القمح والذرة والبرتقال والبلح وغیرہ 
من الفواكه؛ وهي تابعة لامارة الشارقة. (دولة الامارات العربية التحدة) انظر : عائشة السیار : 
(دکتوره): دولة اليعارية في عمان وشرق آفریقیا. الامارات العربية المتحدة. ۰ ۱۹۷م, ص: XY‏ 
وانظر : شکل خورفکان وتحصیناتها الب تغالية (ملحق رقم (VA‏ ص: YA‏ وملحق رقم )3( ص: YAN‏ 
(Y)‏ السير آنولدت. ویلسون: الخلیج العربي. مجمل تاريخ من آقدم الازمنة. حتی آوائل القرن 
العشرین. «Tis‏ إلى العربیةء عبدالقادر یوسف الکویت ۱۹۷۹ م» ص: VAN‏ 


البصرة والثالث الاستيلاء على عدن لاغلاق طریق البحر الأحمر الوّدي إلى مصر 
المملوكية (')وقام البوكيرك باستعادة جوا (GOA)‏ من جديد بعد أن كان 
البرتغاليون قد خسروهاء وصمم على أن يفتح الحصون القديمة. وقبل الشروع في 
ذلك أرسل البوكيرك رسالة إلى الملك البرتغالي دون مانويل (DON MANOEL)‏ 
مؤرخه في ۱۷ أكتوبر ١١٥۱م‏ يخيره فيها بعزمه على احتلال جزيرة جوا (GOA)‏ 
نظرا لأهميتها بالنسبة للمواقع البرتغالية بالهند. وعزمه على الالتحاق فور ذلك 
بالبحر الاحمر A)‏ 
وبعد احتلاله جوا نقل البوكيرك مقر البرتغاليين في الهند إليها نظراً لتوسط 
موقعها على ساحل الهند الغربي (. 
وأثر هذا الاحتلال على المالك الهندية على الساحل الغربي للهند مما جعل 
سلطان كجرات يوافق للبرتغاليين على إقامة محطة تجارية وحصن لهم في دیو. كما 
عقدت كاليكوت صلحا مع البرتغاليين وسمحت لهم بإقامة حصن Ou‏ 
وتوج البوكيرك خطته في السيطرة على المراكز التجارية الهامة باحتلال ميناء ملقا 
ملقا أهم المراكز لتجمع منتجات الهند الشرقية, وغيرها من مناطق الشرق الاقصی 
حتی الصین شرقا (*) 
(V)‏ السید مصطفی سالم (دكتور) مرجم سابق؛ ص: YAN‏ 
ANTONIO RAYMUNDG : OP. CIT. P. P. 21 - 238(v)‏ 
(Y)‏ السيد مصطفی سالم (دکتور): مرجع سابق. ص: W‏ 
(E)‏ زین الدین الملباري : مصدر سابق, ص: ۲ ۶ 
) 9( تقم Cisse‏ ملقا عند طرف شبه جزيرة اللایو. ٠‏ وکانت تتبع في البداية مملکه سيام ولکنها 
تمكنت من تحقيق استقلالها بفضل قوتھا الاقتصاديةء وقد وصل العرب إليها في وقت مبكر. 
ونشروا الإسلام بھاء وكانت تعد من آهم المراكز التجارية للعرب في هذه الجهات. LS‏ يعد 
استيلاء البوكيرك عليها ضربة اقتصادية شديدة الأثر للتجارة العربية. 
بالإضافة إلى أن استيلاء البرتغاليين على ملقا حينئذ كان alas‏ لامتداد النشاط البرتغالي 
التجاري إلى المعاقل الإسلامية الاخری. 
انظر : السيد مصطفى سالم (دكتور): : مرجع سابق. ص: W‏ 


وکان البوكيرك يدرك أهمية هذا الیناء بالنسبة للعرب, وهذا يتضح من خطابه 
الذي وجهه للمحاربین البرتغالیین قبیل الهجوم Gale‏ حیث قال: «إني على يقين آننا 
لوانتزعنا تجارة ملقا هذه من آیدیهم لأاصبحت کل من القاهرة ومكة آشرا بعد ine‏ 
ولامتنعت عن البندقية کل تجارة التوابل مالم يذهب تجارها إلى البرتغال لشرائها من 
Cata‏ 


وقد آراد البوكيرك بذلك بث روح التضحية في جنوده. لكي يتمكن من تحقیق 
مطامع مملكتهم وفي عهد البوكيرك سيطرت البرتغال على أهم المراكز التجارية على 
الساحل الأفريقي الشرقي. فمنذ عام ۹۱۰ھ/ ۰۹٥۱م‏ كانت جميع المراكز 
التجارية الإسلامية الهامة قد تمت السيطرة عليها من قبل البرتفالیین. من سوفالا 
جنوبا إلى براوة شمالا. وجزيرة زنجبار وموزمبيق وبمباء ومافيا © ellas‏ تم أول 
اتصال مباشر بین الحبشة والبرتغاليين في عهد البوكيرك. 

ففي عام /-۵٩۱۵‏ 5١15م‏ أرسلت الإمبراطورة هيلينا الوصية على عرش 
الحبشة ابنها الطفل وأحد أتباعها ويدعى ماتيوس إلى الهند ليعرض على نائب الملك 
البرتغالي التعاون بين البلدين للقضاء على العرب وتجارتهم الشرقية, خاصة المماليك 
في مصرء وتمكن مائیوس من مقابلة البوكيرك في عام ۹۱۸ھ / ۲۳ فأرسل 
مائیوس إلى البرتغال لقابلة الملك ھناك, بعد أن زود البوكيرك بمعلومات قيمه عن 
زيلع تمكنه من الاستيلاء عليها بسهولة. ole‏ مائیوس إلى الحبشة ومعه أول سفارة 
دبلوماسية برتغالية إلى أباطرة الحبشة ۰۲۱ وأرسل رسالة للملك «عمانويل» يشكو 
فيها القبطان لوبو سوارس OD‏ 


EA بانیکار : مرجم سابق, ص:‎ )١( 

M السید مصطفی سالم: مرجم سابق. ص:‎ (Y Y) 

)£( رسالة ماتی وس وربرست جوان للملك البرتغالي عمانويل مؤرخ في ۲۷ فبرایر oW‏ 
ضمن الوثائق البرتغالية التى أعدها مركز الوثائق والدراسات - آبوظبي. 
تاريخ الرسالة ۲۷ فبرایر e oW‏ 
€ انظر ملحق رقم (YY)‏ ص: ۳٣٤٣ - YYA‏ 


BE 


ولم یتمکن ماثيوس من العودة إلى الحبشة الا عام ۹۲۷ ه/ ١٥٥۱م‏ ويعود 
ذلك إلى صعوبة الواصلات والأخطار المحيطة بالسفر حينئذ وتوفي مائیوس بعد 
قليل من وصوله إلى ساحل الحبشة وقبل أن يقابل نجاشي الحبشة. ولكن نستطيع 
القول إن مهمته كانت ناجحة, وكان هدف هیلینا الحقيقي هو إنشاء علاقة مع 
البرتغاليين للحصول على المساعدات البحرية لتواجه النشاط الإسلامي وخطره على 
مملکتھا. ونشاط المماليك في البحر الأحمر. وقد شجع ذلك الإمارات الإسلامية في 
شرق أفريقيا على محاربة آباطرة الحبشة OY‏ 

وكان لهذه الدويلات الإسلامية علاقة وطيدة قديمة مع ملوك وسلاطين المسلمين 
خاصة مع اليمن ومصرء وأشراف مكة. وجعلت هذه العلاقة القوية كلا من الطرفين 
البرتغالي والحبشي يسعى إلى إيجاد علاقات قوية ليتمكنوا من تطويق العالم 
الإسلامي من الجنوب. وإيجاد مراكز بحرية في البحر الأحمر لهاجمة الحجاز 
ومصر وقد قام البوكيرك في عام ۹۱۸ھ / 7١5١م‏ وبالتحديد في ٠١‏ أكتوبر ele‏ 
5م بتحرير رسالة للملك عمانويل (DON MANOEL)‏ خلال رحلة إلى 
جوا يطلعه فيها على أخبار عدن وعلى الشائعات المتعلقة بقرب تحرك أسطول المماليك 
نحو مدخل البحر الأحمر''' وقال فيها: «إن أعظم الشرور كلها بالنسبة إلى جوا هو 
أن الرومان قادمون.. إن هذا مصدر عظيم للخطر على الهند ويسبب كثيرا من القلق 
والاضطراب بين المواطنين والمسيحيين على حد سواء. وفيما يتعلق بهذه الملاحظات 
المجربة أعرض لجلالتكم بكل احترام أنه لن تكون هناك ثقة أو سلام لرعايا جلالتكم 
في هذه الاجزاء. إلا بأن نذهب إلى البحر الأحمر ونؤكد لهؤلاء الناس أن مخلوقات 
اسمها الرومان ليس لها وجود.»("). 


VA السید مصطفى سالم (دکتور) : مرجع سابق. ص:‎ (Y) 
وتشير الوشائق البرتغالية إلى انتشار الجواسيس البرتغالية لیحملوا أخبار الاستعدادات‎ )* Y) 
A.N. T. T. C. C. 1 - 11 - 61. المملوكية . انظر‎ 
RAY MUNDO ANTONIO : CARTAS DE ALFFONSO DE, ALBUQUE (Y) 
RQUE, LISBOA 1884. P. 95 - 98. 


VAN 


وبعد ارسال هذه الرسالة غادر جوا بكامل أسطوله إلى عدن ومكة. ونظراً لسوء 
الاحوال الجوية لم ینجز البوکيرك سوى تعطیل حصن سوقطرة الذي برهن على 
كونه لانفع يرجى die‏ ثم جمع الجزية المستحقة من هرمز. OY‏ 

dy‏ عام ۹۱۹ھ / ١٦۱۶م‏ وعلى أثر تسليم البوكيرك الاوامر السريعة من الدون 
منويل للاستيلاء على عدن واتخاذ طريقه إلى مضايق البحر الأحمرء أقلع بأسطوله 
المؤلف من عشرين سفينة تحمل قوة من ۱۷۰۰ JUS‏ و۸۰۰ مالاباري وکاناری. 
واتجهوا نحو رأس غارد افوى ومن ثم اتجهوا في الوقت المناسب نحو عدنء وهذا 
أول هجوم للالبوکیرك على عدن والسواحل اليمنيةء ويعد أول زحف برتغالي إلى 
داخل البحر الأحمر("). ويعد تهديدا مباشرا لليمن والحجاز ومصرء وعندها بدأ 
الصراع العربي البرتغالي يمر بمراحل جديدة من مراحله الخطيرة. وكان الهدف من 
هذا الحف هو القضناء على قوة المماليك البحرية: خٹی لايتعرضن تلود البرتغاليين في 
الهند إلى الخطر الذي تعرض له الوجود البرتغالي عام ۹٩۱۰‏ ه/ ۹٥٥۱م‏ على يد 
الأمير حسين الكردي على الرغم من هزيمة المماليك في معركة ديو البحرية. 

فقد ظل الماليك يشكلون خطراً على تواجد البرتغاليين في المحيط الهندي خاصة 
وفي الشرق عامة. وقد أرسل البوكيرك في عام ۹۱۸ھ / ١١٥۱م‏ إلى ملك البرتغال 
يستأذنه في مهاجمة عدن والبحر الأحمر OY‏ 

وأشار في رسالته إلى أن الهنود مازالوا يرددون أن هناك نجدة مملوكية سوف 
تصل إلى الهند لنجدتهم وتخليصهم من البرتغاليين. ويرى البوكيرك أنه لااستقرار 
إلا بالقضاء على القوة المملوكية في البحر الأحمرء GY‏ قد شاهد فلولهم عند هزيمتهم 


۲۱۲ السير آرنولدت, ويلسون: مرجع سابق. ص:‎ (Y) 

۷۱ السيد مصطفى سالم: مرجع سابق» ص:‎ (Y) 

*انظر الوثيقة رقم ١ - ۱۱ - ٦۱‏ (ملحق رقم (YA‏ ص: ۲۰۰ - ۳۰ 

ANTONIO RAYMUNDO : CARTAS AFFONSO DE ALBUQUERQUE, (Y) 
GAV 15 MAC. 14, NO. 38. P. 95 - 89. 


۱1۲ 


في ديو البحرية, وكيف ساعدهم شاه ملك بیجاور الاسلامية - الجنوب من کجرات 
- للمماليك ودعاهم للإقامة في بلاده. وأمدهم ہما یحتاجون ll‏ من آخشاب وأدوات 
لازمة لبناء السفن OD‏ 

وکان هدف البوکيرك من الزحف على البحر الاحمر هو الاستیلاء على میناء عدن 
الاستراتيجي لیتمکن من غلق باب الندب والسيطرة على مداخل ومخارج البحر 
TT‏ لانه قد أدرك من خلال تجاربه - أن الجزء الأكبر من التجارة الشرقية يتم 
عن طريق البحر الأحمر وليس الخليج العربي, وتعد عدن أكبر مستودع للسلع 
التجارية والاستيلاء عليها ضرورة dale‏ لتأمين طريق البرتغال الجديد طريق رأس 
الرجاء الصالح CO‏ 


وق ١7‏ محرم ۹۱۹م/ ۲۶ مارس ١١٥۱م‏ بدأ الهجوم على عدن P‏ فأسرع JUI‏ 
بإبلاغ الأمير مرجان حاكم عدن الذي انزعج لظهور البرتغالیین أمام الميناء فأرسل 
الخبر إلى السلطان عامر بن عبدالوهاب الطاهري, الذي كان يواصل حروبه 
Gls tall‏ فقام السلطان بتجهيز حملة حربية إلى عدن لنجدتها وأصدر أوامره لباقي 
الواني اليمنية لتأخذ حذرهاء OY‏ عدن تمكنت من صد الهجوم بنفسهاء وتطورت 
الأحداث سراعا قبل وصول الإمدادات الداخلية. وهاجم الأسطول البرتغالي عدن 
بقيادة البوكيرك وقواته البحرية مقدارها ۱۷۰۰ جندي برتفالي و١٠٠٠‏ من الهنود 
محملين على ظهر ۲۶ سفينة, واستولى البرتغالیون على البضائع الحملة على السفن 
الراسية في الیناء. دون إبداء أية مقاومة, وكانت خطة أهالي عدن الدفاعية عن المدينة 
هي الاعتماد على حصانتها. وعدم منازلة البرتغاليين في معركة بحرية حاسمة. نظراً 
لقوة الأسطول البحري البرتغالی. وعدم المقاومة في بداية الأمر شجع البوكيرك على أن 
يأمر جنوده بالنزول إلى المدينة حيث دارت خلف الأسوار معركة شرسة مع الأهالي 


۷۲ ص:‎ «Galen السید مصطفی سالم : (دکتور) مرجم‎ (V) 
۲۰۱۲ السبر آرنولدت. ویلسون: مرجع سابق. ص:‎ (Y) 
.۲۷ ۶ ص:‎ (VY عدن عند هجوم البوکيرك عام ١١٥۱م (ملحق رقم‎ cline انظر‎ * 


استبسلوا فیها للدفاع عن آنفسهم. مما اضطر البرتغاليين للانسحاب إلى السفن بعد 
أن فقدوا بعض جنودهم OY‏ 

وبقی البوكيرك في المدينة لمدة أربعة أيام يمارس هوايته في التخريب فأحرق 
حوالي أربعين سفينة كانت راسية هناك. واتجه البرتغاليون بعد ذلك إلى باب المندب 
حیث دخلوا youll‏ الاحمر لاول os‏ تاریخ البرتغال» قمروا بالوانیء اليمنية. حتی 
وصلوا جزيرة کمران واحتلوها عام ۹۱۹ ه/ إبرايل ١١٥۱م‏ ودمروا کل مافیها 
من مظاهر الحياة حتی آبار المياه كي لایستفاد بالجزيرة بعد رحیلهم عنها. لانها 
تعد محطه هامة بين جدة وعیذاب. وكان حلم البوکيرك الكبير هو الوصول إلى میناء 
Bas‏ وتدمیره. ففادر جزيرة کمران متجها Vlad‏ ولکن الریاح لم تمکنه من المضي في 
اتجاهه, بل اضطر للرجوع إلى الجزيرة قبل أن يصل إلى جدة فمکث هناك شهرین(*) 
وخلال هذه الدة أرسل سفينتين إلى زیلع. وضربها بالدافع وحرق السفن الراسية 
بالیناء. وعاد إلى عدن لضربها ثانية. واستمر ذلك خمسة phe‏ یوماً حتی غادرها إلى 
الهند في أول جمادي الثاني عام ۹۱۹ھ (أغسطس (AV ONT‏ وفشل البوكيرك في 
الاستيلاء على عدن وجدة. ولكن نجح في دخوله البحر oaa E‏ ورسم خطة لمن يأتي 
من بعده لغزو هذا البحر. وأصبح لدى البوكيرك معلومات کافیة عن البحر الاحمر. 
وكيفية التعامل مع المدافعين عنه. ولس عمليا كيفية التعاون مع الحبشه عند إعلان 
الحرپ الشاملة ضد الاسلام والسلمین : 

وقد ali‏ البوکيرك - نائب اللك البرتغالي - دون منویل الأول ۹۰۱ - ۹۲۸ھ / 
۱۰۲۱-۶۰ بارسال رسالة للك البرتغالي مؤرخة في عام ۵۹۱۹-/ Y‏ دیسمبر 
۳م يخبره فیها بالغنائم التي حصل علیها البرتغالیون بعد ٍغارتهم على السفن 
بالبحر الأحمر وأرسلت الرسالة من حصن کنتور بالهند UO‏ 
Kammerer : OP. CIT. P. 185.(*)‏ 
(Y)‏ السير ارنولدت. ویلسون: مرجع سابق» ص: ۲۱۳ 
) 
) 


vY السید مصطفی سالم: مرجع سابقء ص:‎ (Y 
ANTONIO RAYMUNOO : OP. CIT. P. P 174 - 6 
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والعلومات التي حصل علیها البوکيرك من خلال جولاته في البحر الأحمر آظهرت 
آهمیته بالنسبة Ju2.‏ لتمکینها من السيطرة الکاملة على مداخله. وظهر ذلك في 
خطاباته للملك الدون منویل حيث آشار إلى اقتراحاته العملية. 

ففي خطابه المؤرخ في ۲۰ أكتوبر عام ١١٥۱م‏ ذكر البوكيرك أنه يجب الاستيلاء 
على عدن وإقامة حصن قوى بها للبرتغالیین. إذ إن بها ميناء صالحا لرسو السفن 
البرتغالية. كما أنها تعتبر البوابة الحقيقية للبحر الأحمر. أما جزيرة بريم فهي 
جزيرة قاحلة وليس فيها ماء عذب للشرب. وذكر كذلك أنه على البرتغاليين تأمين 
جانبهم في مصوع حتى يضمنوا لأنفسهم المؤن والإمدادات اللازمة ('). 

وفي رسالة أخرى أشار إلى أنه يرغب في التقدم إلى ميناء مصوع التابع للقديس 
يوحنا PRESTER JHON‏ «أي إمبراطور الحبشة ليستولى على جزيرة دهلك. 
المواجهة لجدة ومنه يرى كيف يهاجم dap‏ وذكر في هذه الرسالة للملك منویل: «أن 
في نيتي أن أسير إلى مصوع ميناء برستر جون لأحتل PY‏ وأرى ماسافعله في 
جده. ولو أن مسائل آخری تتعلق بشئون التجارة تدعوني للعودة إلى هرمز حيث أن 
السفر إلى البحر الأحمر على أية حال سيكون مفيدا على أساس التوابل الثمينة التي 


۲۱۶ السير آرنولد, ولسون: مرجع سابق, ص: ۲۱۳ء‎ (Y) 

(Y)‏ دهلك آرخبیل اريتري يضم أكثر من مشه جزيرة أهمها (دهلك کبیر) و(نخرة) و(دخل) 
و(حارات کبیر) و(دفنین) و(حرمل) وتقع قباله مصوع على بعد ۱۰ ميلا منها شرقا عند 
تقاطع خط الطول ۶۰,۱۰ شرقا مع خط العرض 10,60 شمالاء تضاریسها سهلية مع تلال 
منخفضة. طقسها حار جاف صیفا معتدل قلیل الامطار صالح للسياحة شتاء: وقد أعدت 
إحدى الشرکات الايطالية مشروعا سیاحیا کلفته ٠١‏ ملیون دولار الا أنه لم ينفذ لانعدام 
الأمن والاستقرار في اريترياء عدد سکانها مع توابعها من الجزر نحو عشرة لاف عام 
۳ یشتفلون بصيد الاسماك واللآلي. وکلهم مسملون یتحدئون العربية والتيجرية 
الخليطة بلهجات الدناكل والبجة والتجرينية Landy‏ لاختلاط سکانها بمختلف أجناس 
النطقة وتعرضها للغزوات. وتعد من آغنی الناطق الاريترية بالآثار التاريخية من فارسية 
وعربیه وتركية. وبرتغالیة وغبر‌هاء ویقع عدد من جزرها مثل دفنین وحرمل وسط الجری 
الدولي للملاحة ‏ البحر الاحمر وبها منارات لهداية السفن . 
انظر : رينية باسیه : النقوش والکتابه في جزيرة دهلك. ترجمه ونشر Gal‏ الخارجیه لجبهة 
التحریر الاريترية (AVV‏ ص: ۵, وانظر الخريطة رقم: ٢ء‏ ص: VW‏ 
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تأتى سنویا إلى هذه الأجزاء من الهند. ونظراً لأنى أرغب d‏ القضاء على الروم. وبعد 
فتح العلاقات مع برستر جون PRESTAR JHON‏ سادمر مكة. لهذه الأسباب 
صممت على الذهاب إلى البحر الأحمر أولا. وتحطيم قوة السلطان في هذه المياه('). 

وعندما اطمأن البوكيرك على الأحوال في الهند أقلع في فبرایر ۵۹۲۱-/ ١٥٥۱م‏ 
بأسطول يتألف من ۲۱ قطعة بحرية عليها ۱۰۰۰ برتغالي و۷۰۰ هندي. من ساحل 
املبار (۲۳. وقبل البدء جرى بحث جدي حول ماإذا كان الأسطول ينبغي أن يمضي 
نحو عدن أو إلى هرمزء وأخيرا استقر الرأى على التخلي عن فكرة الذهاب إلى عدن 
مؤقتا نظراً لأن الأمور في هرمز كانت تبدو AST‏ تأزما. وبنفس القدر كان الملك الذي 
يحكم الجزيرة وهو سيف الدين مجرد صنيعة للشاه إسماعيل الصفوي الذي كان 
يخشى من أن يحاول في أي وقت معاودة الحصول على ملكية هرمز مما يترتب عليه 
طرد البرتغاليين. 

وصل الأسطول خارج قریات» ومضى نحو مسقط حیث ple‏ البوكيرك أن هرمز 
كانت في حالة خورة. وأن الملك قد وقع أسيراً في قبضة أحد الثوار واسمه الريس 
حامدہ وبناء على ذلك أخذ يعد العدة لهاجمتها, ومهما يكن من آمر فلم تكن 
استعادتها تحتاج إلى عملية بحرية وعسکرية, فعند الوصول إلى الميناء أطلق 
البوكيرك المدافع على المدينة دفعة واحدة وأنزل الذعر في نفس الريس حامد الذي 
أطلق سراح الملك في الحال(۳. 

وبعد مفاوضات مع الريس سلمت القلعةء وأعيد احتلالها ورفع العلم البرتغالي 
قوق القصر الملكي. وبعد ذلك وصل سفير من الشاه إسماعيل. وتم الدخول في 
اتفاقية محددة. ما بين البرتغاليين والفرس (*. 


ANGELO PESSE : JIDDAH, PORTRAIT OF AN ARABION (*) 
CITY. ITALY 1977. P. 79. 

VA صالح آوزبران : مرجع سابق» ص:‎ (Y) 

(۰۳ £( السبر آرنولدت , ویلسون: مرجع سایق, ص: UNE‏ 


VAN 


وأهم بنود الاتفاقية : 

* تساند البحرية البرتغالية القوات الايرانية في الاستيلاء على البحريت‎ - ١ 
والقطیف.‎ 

Y‏ - تعهد البرتغالیون بمعاونة الشاه في القضاء على الحرکات الانفصالية في 

Y‏ - قیام تحالف عسكري بين الطرفین ضد الدولة العئمانية. 

Sale] - ٤‏ توران شاه إلى هرمز نائبا عن الملك البرتغالي دون منويل!") 

وبعبارة آخری سلم الشاه بتبعية هرمز للبرتغالیین. وستتکرر مساعي حکام 
فارس في age‏ الدولة الصفوية للاستفادة بالقوی الأجنبیه سواء ضد العتمانیین. أو 
لتحقیق آهداف خاصه. وعين البوكيرك ابن أخيه ببرو؛ لیکون قاندا على القلعة ووجه 
تعلیمات شاملة فيما یتعلق باکمالها و اصلاحها. 

وقد وقعت الجزيرة تحت عبء اقتصادي کبیر بسبب قبول الوزیر تور الدین 
لدفع ۱6,۰۰۰ کسارفین (XERACIN)‏ للمحتلین بعد أن اتفق شاتوراك - 
شاه هرمز - مع الوزیر رئيس حامد. وتمکنا من إلقاء القبض على الوزیر نور الدین 
آسیا وظلت خاضعة لهم حتی عام ۵۱۰۳۲-/ ۱۱۲۲م. 0( 


هذا بالاضافة إلى الوانیء الهامة التي تقع على ساحل الهند. وقد تمکن SAS gall‏ 


* انظر جزر البحرین. (ملحق رقم ۱۱) ص: ۲۷۲ 

۷۹ صالح آوزبران : مرجع سايق - ص:‎ (Y) 

(Y)‏ کسارفین : XERACIN‏ - عملة ذهبية. ثم اصبحت فضة متداولة في أوروباء انظر صالح 
آوزبران: مرجع سابق. ص: ۷۹ 

(Y)‏ صالح آوزبران: نفس الرجم والصفحت. 


۱۷ 


من JE‏ جنودہ. من تلك السواحل الهندية إلى هرمز ۰۲۱ حيث آنها باتت تشکل أهمية 
استراتیجیه كييرة. 

وهكذا تمکن البوکبرك بهذه الصورة من أن يضرب نطاقا من حديد على التجارة 
التي كانت جارية على طول امتداد البحر الأحمر 

وقد آتمرت هذه الجهود البرتفالية التي خطط لها البوکيرك ونفذها عن ازدیاد نقل 
البضائم التجارية من السواحل الهندية إلى لشبونة حیث قدر جود 
(GIODINSHO) se‏ التوابل التي كانت تصل إلى لشبونة كما يلي 


أنواعالبهارات 


السنوات عددالسفن 200 ک7 
A‏ زنجبیل دارسین  Jù Je‏ جوز الهند 


۳۳۳۰ YA rrr: vře ۱۹۸۰ ove Y ۳ 
کج‎ AN ۱۸,۵ ۳۱۵,۰۵ {¥ {PY ۰۷ 
۱۲۰ T m Aes Pe Ones A ۹ 


وهذه الارقام بالقنطار وهو يساوي في ذلك الوقت ٠٥‏ کم(" وبعدها أقفل 
البوكيرك عائدا إلى الهند على السفينة فلوردا روسا FLORDA ROSA‏ بحالة 
صحية سيئة. وقد ازداد مرضه یوما بعد يوم» وبعد وصوله إلى جوا مات بعد أن 
ألقت سفينته مراسيها في الميناء في عام ۵۹۲۱-/ ١٥٥۱م‏ وكانت آخر رسالة موجهة 


YVA ص:‎ (VV انظر تحصينات هرمز (ملحق رقم‎ (Y) 

(Y)‏ يتضح من خللال الجدول المبين مدی ارتفاع الکمیات التي كانت تصل میناء لشبونه ف 
السنوات الا کت ره فنجد هار أن ن الفلفل قد وصل في سنة ١١١٠م‏ إلى ۰ قنطاراً 
وتضاعف duc‏ مرات بعد ذلك ووصل فی ۱۱۷م إلى VY‏ ۰ £ قنطاراء ونفس الشيء يذكر عن 
القرنفل مثلاء وهذا التذبذب في الارقام خلال السنوات الذكورة يدل على أن التجارة بين الهند 
والواتی الاسلاعفة pad‏ والشام لم قط حل GELS‏ مشتعره ولو آنها تم تكن کما ese‏ 
عليه قبل وصول البرتغالیین. 

va صالح آوزبران : مرجم سابقء ص:‎ (Y) 


۱۸ 


منه إلى ملکه كتبها وهو في عرض البحر. ونصها US‏ يلي: 

«هذه الرسالة إلى جلالتکم ليست مكتوبة بيدي لأنني إذا کتبت ينتابني الفواق 
وهو دلیل على دنو الوت. إن لي هنا ابناً أمنحه القلیل مما أملك. إن الأمور في الهند 
ستتحدث عن نفسها كما ستتحدث عنی, إن لي المكان الأسمى في الهند بقوة جلالتکم 
A,‏ الى d] AIS s‏ غدل می اغلا ibd‏ انش "Sis di aget‏ 
أن تذکروا کل ماصنعته للهند وأن تجعلوا ايني عظیماً إکراماً لی OY‏ 

وهكذا قبل التحقق الكامل لشروعاته الکبيرة توفي الإداري القدير الذي وضع أول 
أساس لإمبراطورية أوروبية (برتغالية) تأسست في آسيا. وكان من مظاهر قوة 
شخصیته. المثابرة والجلد. التي مكنته من التغلب على معارضة خططه في تطوير 
القوة البرتغالیة. والحصول على احتكار التجارة الشرقية. لکن على الرغم من كل هذا 
تبقى معاملته القاسية الخالية من الرحمة لأعدائه. التي آدت إلى تدمير الإمبراطورية 
التي أنشأها بعد وفاته سنة ٩۲۱‏ ه/ VV‏ دیسمبر ۱٥١١‏ ۲9. 

وتتابع حكم الملوك الوطنيين الذين مالبثت سلطتهم أن أصبحت اسمية فقط. 
واستمرت خلال الاحتلال البرتغالي للجزيرة 7" . ولكنهم كانوا مضطرين OY‏ 
يقسموا يمين الولاء للملك البرتغاليء فما كان بمقدرتهم ترك الجزيرة من غير موافقة 
الحاكم البرتفالي. by‏ منتصف القرن السادس phe‏ اليلادي حساول الأتراك 
العثمانيون أن يتحدوا السيادة البرتغالية في الخليج وفي المياه الهندية. 

لقد ضعفت دولة المماليك في مصر والشام اقتصاديا وعسكريا نتيجة لوصول 
البرتغاليين إلى مياه بحر العرب والهند. ودخولها في صراع معهم. مما si‏ على قواتها 
aac‏ ت وبغد ان كانت التجارة العالية - التی یسیطر غلیها الماليك — قد اتحسرت 
من منظقة الشرق الادٹی ال طویق اا وسمح ذلك للدولة العثمانية 
(V)‏ السير آرنولد. ویلسون: مرجع سابق. ص: ۲۱۵ 


۲۱۶ ۰۲۱۰ نفس الرجم. ص:‎ (Y) 
۲۱۳ نفس الرجم. ص:‎ (Y) 


۱۹ 


الحيوية من العالم (. 


* انظر : موقع الدولة العثمانية والواقع التي تتطلع Lead]‏ (ملحق رقم °( ص: SYM‏ 
(Y)‏ جلال یحیی (دکتور) : التاریخ الأوروبي. مرجع سابق. ص: EY‏ 


الفصل الثاني 
دور العنمانیین 
فى الشرق العربي والافريقي 


۰ 
Lad 


د انا 
في الشرق العر بي والأفر يقي 


Qa! +‏ والإمارات العربية في شرق أفريقية 

à x‏ الفعل المملوكي عند وصول ud!‏ تغاليين 
إلى الشرق 

٭ التوجه العنمانی إلى الشرق 

+ الفزو العخمانی للشام ومصر 


الفصل الثانی 
دور العثمانيين 
فى الشرق العربي والأفریقی 

المدن والإمارات الإسلامية في شرق افریقیا: 

تمدنا المراجع العربية بمعلومات وافية عن هذه الممالك الاسلامية. عن نشأتها 
ونهضتها في شرق أفريقيا خلال العصور الوسطی. وهذه المالك منها ما اتصل 
بدولة الحبشة والبحر الأحمر؛ وبحر العرب إلى الجنوب. وق ذلك الوقت كانت 
الحبشة هی النطقة التى يحدها البحرالاحمر من الشرق والنيل غربا والنوبة شمالا 
70 النوم ياسع اردان الح رارت 
والصومال. 

وخلال التوسع المنظم للإسلام في أفريقيا الشرقية بين القرنين العاشر والثاني 
عشر الميلاديين قامت مدن“ متناثرة على ساحل أفريقيا الشرقي ابتداء من مقدیشیو 
شمالا إلى جنوب سفالة في (موزمبيق الیوم)() ونعتها المؤرخون بالطراز الاسلامي, 
لانها على جانب البحر كالطراز له OY‏ ولم يكن يجمع هذه الدويلات علاقات سوى 
الصلة الروحية والمنافسات بين كل منها والأخرى. ولذلك كانت ضعيفة تخضع لك 
الحبشة الا في فترات Ba game‏ وكان الأمراء لا يتولون العرش الا بأمر من بيت 
الأحباش وموافقته. وكانت سلطنة «أوفات» أقوى سلطنة قامت في الحبشة أسسها 
قوم من بني عبد الدار أو من بني هاشم ولد عقيل بن أبي طالب . ومدينة أوفات 
هي جبره أو جبرت. من ASÍ‏ مدن الحبشة» وتقع غربي زيلع وهي تتحكم في الطريق 
التجاري الذي یربط الداخل بميناء زيلع على البحر الأحمر. ولعل تأسيس هذه 
(V).‏ عبدالرحمن زكي (دكتور): الإسلام والمسلمون في شرق افریقیاء مجموعة محاضرات ألقيت 

في معهد الدراسات الإسلامية. ص: YA‏ 


۳۲٣ القلقشندي : مصدر سابق, جه. ص:‎ (Y .Y) 
-YAO ص:‎ (Sad) انظر مواقع هذه الدن (ملحق‎ * 


۷۱۳6 


Gall‏ الإسلامية التي شكلت حزاما يحيط بمملكة الحبشة من الجنوب والشرق. 
وإحاطة الاسلام بها من ناحية السودان. من الشمال والغرب. أدى ذلك إلى عزلة 
مملكة الحبشة عن العالم الخارجي. ولاسيما بعد استيلاء المسلمين على ميناء «عدن» 
قرب مصوع. مما جعل الحبشة تتطلع إلى إيجاد منافذ لها وتوسيع ملكها على 
حساب جيرانها المسلمين الذين كانوا يسيطرون على التجارة. كما كانت الموانى في 
أيديهم. لذلك دارت بينهم صراعات محلية, وكانت سمة من السمات التي T‏ 
تاريخ النطقة. وترجم في أصولها إلي أسباب دينية واقتصادیة() 


أفريقية أصلية وبين أشياء عربية إسلامية.., وحتی اللغة السائدة أصبحت لغة 
أفريقية عربية (اللغة السواحلية) ولكن مما لا شك فيه أن العرب المهاجرين إلى هذه 
الجهات قد حملوا معهم حضارتهم "Cg alll‏ 

وهناك إمارات عربية في شرق آفریقیا تحدث عنها الرحالة العرب والأجانب على 
السواء Lacy‏ رأوه بهذه الامارات من مظاهر الحضارة والرقی, فیذکر ابن بطوطة أن 
مشتغلة, كما أن العرب الهاجرین آدخلوا في هذه الجهات زراعة البرتقال والفواکه 
الأخرى بالاضافة إلي البلح والبقول والارز. وکانوا یزرعون هذه الفواکه 
والخضراوات بجوار مجری الیاه. وزار ابن بطوطة (کلوة) و (ممبسة) و(مقدیشیو) 
هذه المناطق. ووصف الشوار ع النظمة التی رآهاء ومنازل العرب المبنية هناك من 

(Y)‏ عبدالرحمن زكي (. کتور) مرجم سابق. ص: ۰ ۰ ۱؛ 

Jus (Y)‏ زکریا قاسم (دکتور): الروابط العربية الإفريقية قبل حرکه الکشوف الجغرافیه وبدء 
حركة الاستعمار الاوروبي في القرن الخامس عشر, من مجموعة أعمال العلاقات العربية 
الافريقية دراسة تاريخية (GSU‏ السلبية للاستعمار. معهد البحوث والدراسات العربية, 
القاهرة e AVV‏ ص: VY‏ 

* انظر الحبشة والدویلات الاسلامية (ملحق رقم۲) ص: 777 


۱۳۹ 


الحجارة اللونة ذات النوافذ الخشمية المزينة بالنقوش, الحفورة. كما كانت للمنازل 
حدائق غناء وشاهد في كل مدينة زارها مسجدا مزينا بنقوش يبدو فيها تأثير الفن 
O oil‏ 

LS‏ شاهد فاسکودا جاما (VASCO DA GAMA)‏ الذي اشتهر برحلته 
حول آفریقیا في نهاية القرن الخامس عشر اليلادي في موزمبيق متلا الناس يرتدون 
اللابس الحريرية الوشاة بالذهب. وكانت سیوفهم وخناجرهم مرصعة بالفضة: 
Ls‏ شاهد وهومار (بمقديشيو) النازل العالية من عدة طوابق والقصور في وسط 
الدينة, وني ماليندي استقبلت بعثة (داجاما) في قصر مفروش بالسجاد ومؤثث 
SEL‏ فاخرء وقدمت sed‏ هدايا فاخرة. كما شهد نفس هذه المشاهد (دوار 
بربروسا (DUARTE BARBOSA‏ وهو Ula,‏ زار كلوة وممبسة وماليندي 
ویمبا وزنجیار. 


رد الفعل الملوکي عند وصول البرتغالیین إلى الشرق : 

تعد مصر - في هذا الوقت -هی القوة الرئيسية في المنطقة,. وحاملة لواء الجهاد 
ضد الصليبيين وغيرهم من الغزاة: فكانت محط اهتمام القوى الصليبية للسيطرة 
عليها وإضعاف قدراتها تمهيداً لتوجيه ضربة قاصمة لباقي القوى الإسلامية في 
الشرق الأفريقي والسيطرة عليها(". 

وضمانا لنجاح السيطرة العسكرية البرتغالية على مصر والشرق الافريقي. كان 
لابد من إيجاد حليف لهم في هذه المنطقة على أن تتوافر فيه الشروط اللازمه. وأهمها 
الولاء الدينىءوهذا في علمهم أنه متوافر في الحبشة حيث یوجد الملك الكاهن 


برسترجون أو القدیس Play‏ 


(۱) شوقي الجمل (دكتور) : مرجع سابق, ص: ۵۲ 
انظر : إبراهيم علي طرخان (دکتور): الإسلام والممالك الإسلامية بالحبشة في العصور 
الوسطی, المجلة التاريخية الصرية. المجلد الثامن القاهرة ۱۹۰۹مء ص: ۵ ۶ 

VA محمد عبدالعال (دكتور) البحر الأحمر: مرجع سابقء ص:‎ (Y) 

V ص:‎ e VAT دراج (دكتور) المماليك والفرنج في القرن التاسع الهجريء القاهرة‎ saat (Y) 


والهدف من هذا الاتصال البرتغالي - الحبشي. ضمان نجاح مهمة القضاء على 
السلمین عامة بنفس الطريقة التي مارسوها الأندلس وطردهم السلمین فیها 
وتتبعهم إلى الشمال الافريقي. مما Jaa‏ هذه التطورات الدوليةء تنعکس سلباً على 
القوی الاسلامية في الشرق الافريقي( من آقطار مسيحية آخری, وتحقیق الهدف 
النشود وعلی رأسه تدمير القدسات الاسلامية في الحجازء وتکتیل الجهود للقضاء 
على السلمین عامة, بنفس الأسلوب الذي تم استضدامه مع مسلمي الاندلس من 
0 
إن فشل الحروب الصليبية في الشمال ضد الشام ومصر. واستیلاء المسلمين على 
شبه الجزيرة الأيبيرية بما فیها الجنوب الغربي لإسبانياء الذي یشکل جزءًا من 
البرتغال الحالية. جعل الروح الصليبية قد تجسدت ن البرتغالیین ال هذه الدرچة 
البغيضة من التعصب. و|ذا كانت جهودهم قد آدت بعد زمن طويل إلى تحقیق 
الدوران حول آفریقیاء ووصلت طلائعهم عام ۱۶۹۸ إلى الهند(") فقد کان ذلك 
بمثابة البداية لتحقیق GELS‏ الاهداف الاخری. Il‏ كانت مخاطرهم قد بلغت هذا 
الحد فلماذا لم يُبادر السلمون عامة والصریون خاصة إلى تعبئة الجهود وإعلان 
الجهاد لحماية السلمین ومقدساتهم الاسلامية ومقوماتهم الاقتصادية وهذا 
التساژل يقود متتبع الأحداث إلى سؤال هام حول آسباب تأخر الواجهة الملوكية 
للبرتغالیین إلى حين موقعة شول (CHUL)‏ البحرية. على الساحل الغربي للهند عام 
tA‏ م وذلك بعد phe‏ سنوات من وصول البرتف الیین إلى المياه الهندية لو أن 
المواجهة تمت من اللحظه الاولی لوصول البرتغاليين وقبل أن یستفحل خطرهم 
وانظر: حسین منس, (دکتور): الشرق الاسلامي في العصر الحدیث. القاهرة VAYA‏ « ص: 
eae (Y)‏ (دکتور): البحر الاحمر والحاولات البرتغالية الأولى للسيطرة علیه, 
نصوص جديدة مستخلصة من مشاهدات المؤرخ اليمني «بامخرمة» كما سجلھا في مخطوط 


قلادة النحر دراسه وتحقيق القاهرة ۱۹۸۰م ص: M‏ 
(Y)‏ حسین مؤنس (دکتور) : مرجع سابق. ص: £e‏ 


۱۳۸ 


ویستکملوا استعداداتھم الحربیة لتغیر الوقف. ولتمکن العرب والسلمون من وضع 
حد لخاطرهم وتحطيم أحلامهم ولکن بعد أن استفحل خطرهم نری الحولیات 
تشیر إلى وصولهم إلى الحیط الهندي وجنوب شرق أفريقياء ویتضح من ذلك فيما 
آورده المؤرخ المملوكي ابن إياس متناٹراً في LLS‏ حوادث شهر ربیع الآخر سنة 
١ه‏ / ۱۵۰۵م تتعلق باستعراض العسكر وتعيين التجاريد. منها تجريدة 
واحدة إلى الهند يسبب عبث الفرنج بسواحل الهند»() 


وهذه الإشارة لا تفيد تاخر ple‏ المماليك بوصول البرتغاليين إلى شرق أفريقيا 
والهند لانه أشار إلى الاستعدادات. مع أن اليمن أقرب من مصر للاحداث. إلا أن 
النصوص المعاصرة لم تشر إلى الوجود البرتغالي إلا ابتداء من حوادث سنة ۹۰۸ھ / 
a Vo Y — Vos Y‏ أي بعد نحو خمس سنوات من وصول البرتغالیین, والإشارة 
خالیة من التفصيلات. وهذا يدل على عدم توفر العلومات بل وانقطاعها أربع سنوات 
أخری, By‏ حوادث سنة ۹۱۲ھ / ۱٥٤١‏ - ۷١٥۱م‏ ذكر ابن الديبع: «وفي هذه 
السنة قويت شوكة الإفرنج. وحصل على المسلمين منهم ضرر عظيم في ناحية الهند 


وهرموز(") 


ومن خلال هذه الصادر نستنتج أن بداية ale‏ السلطات اليمنية بالوجود 
البرتغالي في المياه الهندية. كان في سنة ۹۰۸ھ / ١١١٠م‏ وق ذلك دليل أيضا على 
ان تا ابن ab]‏ اق ذکز أخبار البرتفالين: كان يسيب عدم توفن المعلسومات لديه 
عنهم إلى حين إشارته المفاجئة لهم. 

ويشير التروال ال ,9 kA ali‏ زمنیا عن 
ذلك(۰ ۹۹ھ / ۵۸۲) فالنهروالي قال إنه «وقع آول القرن العاشر من الحوادث 


(۱) ابن [یاس : مصدر سابق, ج٤»‏ ص: ۲ ج ص: ۸۲ 
(Y)‏ عبدالرحمن بن علي الدیبع. مصدر سابق» ص:۰۱ ۲. 


۱۳۹ 


الفوادح النوادر دخول البرتغال» اللعين من طائفة الفرنج الملاعين إلى ديار الهند.( 

وذكر الشبلي اليمني في حوادث ۹۰۱ھ / ١٤٥۱م‏ قوله. ومنها: «ظهر الافرنج 
البرتغال خذلهم الله تعا ی في ديار الهندية»(؟) 

إلا أنه من الواضع أن US‏ من هذين المؤرخين غير معاصر للأحداث. وإذا LLS‏ 
أرادا تلاي التأخر في الإشارة إلى البرتغاليين: وحددا السنة الأولى من القرن العاشر 
الهجري تاريخا لوصولھم إلى الهند فإنهما قد وقعا في خطأ تاريخي, لأنهما بهذا 
التحديد قد جعلا وصولهم إلى الهند عام 545 ١م‏ أو التي ab‏ وهذا غير صحيح OY‏ 
الثابت تاريخيا أن ذلك تم عام a EAA‏ 

هذا فيما يتعلق بالمصادر المعاصرة, منها والمتأخرة. آما معرفة أو التعرف على 
التاريخ الصحيح لعلم السلطات المملوكية بأمر وصول البرتغال إلى شرق أفريقيا 
والمياه الهندية — فينبغي استعراض القوى المؤثرة والمتأثرة بهذه الحوادث بالنسبة 
للبندقية, فمما لاشك E‏ البنادقة كانوا على علم منذ البداية بالتحركات البرتغالية 
وبنوایاها ومخططاتها للالتف اف حول أفريقيا والوصول إلى ا میاہ الهندية وقطع 
الطریق على التجارة المملوكية. ولکن طول أمد تلك الجهود التي استغرقت حوالي 
ثمانين Jas م۱٢٤۸ - VEVA Lole‏ البنادقة يطمئنون من عدم فعالية هذه 
الجهود. لهذا اكتفى البنادقة بمراقبة الموقف مع العمل على تخويف البرتغاليين من 
مغبة هذه المغامرة التي لن تجدي نفعاً. لما لهذا الطريق من مشاق بسبب العواصف 
الشديدة التي كانت كافية لتحطيم السفن البرتغالية وعدم إمكانية البرتغال من بناء 
سفن أخرىء وهناك عوائق أخرى مثل طول الطريق وإحجام البحارة والجند عن 
المشاركة في هذا العمل المؤكدة مخاطره. By‏ حالة النجاح في الدوران حول أفريقيا لن 
يسلموا من مقاومة أهالي المناطق التي يصلون الیها. وأهم هذه المخاطر. خطر 


۱۸ قطب الدين النهراولي: البرق اليماني في الفتح العثمانی, ۷٦۱۹م. ص:‎ (V) 
السنا الباهر بتكميل النور السافر في أخبار القرن العاشرء مخطوط بدار الكتب الصرية. رقم‎ (Y) 
V تاريخ نیمور. ص:‎ Y: ۳ 


E 


السلطان المملوكي الذي سیواجه القوة البرتغالية وصدها عن الوصول إلى الوانيء 
الهندية وأشاع البنادقة بأن السلطان اتصل بسلاطين الهند للاستعداد لمواجهة 
الخطر البرتغالی(١)‏ لحين الاستعداد لهم. وإرسال أساطيله إلى الهند للقضاء علیهم. 
US,‏ هذه الخاوف کان لها الأثر بالنسبة إلى البرتغاليين حیث آدرکوا خطورة الوقف 
لهذا نجدهم تجتبوا — في المراحل الاولی الدخول في صدام مسلح مع سلطات الناطق 
التي یصلون إليها. 

وهناك تعليمات صادرة للملاحين تقضي بحسن المعاملة مع أهالي تلك المناطق 
وعدم الظهور بالاسلحة. وذلك تحسبا لمودة الأهالي وصداقتهم!' احیث نهج «دي 
جاماء هذه السياسة ولم يستخدم العنف مع حاكم «كاليكوت» ولم يعارضه وقبل 
منه شراء أنواع رديئة من التوابل. وبأسعار باهظة حتى ينفي عنه ما أشيع أنه عدو 


أو جاسوس(*) 


وبجنب هذا الحذر ابتعد البرتفالیون في هذه المرحلة المبكرة عن الاقتراپ من 
السواحل الفربية أو مداخل البحر الاحمر والخلیج. واقتصرت رحلاتهم على النطقة 
الواقعة فیما بین جنوبي القرن الأفريقي والساحل الغربي للهند. كما كان حرصهم 
شدی دا da‏ مغادرة السواحل الهندية قبیل وصول سفن السلمین التجارية gall‏ 
وخلال هذه الفترة البسيطة من تاریخ وصولهم إلى الهند نهجوا أسلوب السالة. ولم 
یتعرضوا لسفن السلمین بسوء. تفادياً للمخاطر. والذي يؤيد ذلك ما حدث عند 
عودة " فاسکو دي جاما" من رحلته الاولی من الهند. فقد شاهد وهو d‏ طريق 
عودته إلى الساحل الافريقي الشرقي كثيرا من السفن التجارية الحملة بالسلم 
الثمينة حيث آلح رجال دي جاما عليه کثیرا للتعرض للسفن في عرض البحر. ولکنه 


———  —— 

VO ۰۶٤ نعیم زكي فهمي (دکتور) : مرجع سابق, ص:‎ (Y) 

(Y)‏ سونیا هاو : في طلب التوابل. ترجمة محمد عزيز رفعت, ومراجعة. د. محمود النحاس, 
القاهرة ۱۹۰۷ ipe e‏ ۲ ۰۱۰ ۳ ۱۰. 


YN بانیکار : مرجع سایق. ص:‎ I NC! (Y) 


1۲۱ 


لم یسمح ellis‏ وهكذا حرص البرتغالیون في تلك المرحلة على التعامل بالحسنی 
مع مواني السواحل الشرقية الافريقية والساحل الغربي للهند مع تجنب الوصول إلى 
شواطىء جنوبي الجزيرة العربية والبحر الاحمر والخليج وهذه السياسة ساعدت 
كثيرا على إخفاء نواياهم الحقیقیة من وراء وصولهم إلى شرق أفريقيا والمياه الهندية. 
وفي هذه الفترة كان اهتمام البرتغاليين منصبا على زيادة عدد السفن الحربية لتثبيت 
وجودهم البحري للمواجهة الفعلية والخلاص من التواجد البحري للمسلمين 
والهنود على السواء. فاهتموا بتقوية نفوذهم وتثبيت مركزهم في شرق أفريقيا والهند 
وإقامة الراکز التجارية والقلاع والحصون. قبل الدخول في عمل مباشر ضد السفن 
العربية أو القيام بإغلاق البحر الأحمر والخلیج, وإحكام الحصار الاقتصادي 
عليهاء والقضاء على أية مقاومة من جانب العرب والمسلمين وعلى رأسهم الدولة 
المملوكية. كل هذا ومصر كانت تمر منذ نهاية القرن التاسع وبداية القرن العاشر 
الهجريين (الخامس phe‏ والسادس phe‏ الیلادیین)!'' بحالة من التفكك والضعف 
Lola,‏ بعد عهد قايتباي. فهناك عدة عوامل أدت إلى ضعف Uys‏ المماليك وقدرتها. 
منها : انتشار الاوبثة والقحط. وما ترتب عليها من غلاء فاحش مع المبالغة في فرض 
الضرائب(۳) وکذلك عدم الاستقرار الناتج عن الخلافات المستمرة بين طوائف 
الماليك!''مما أدى تولي السلطنة خمسة من السلاطين خلال خمس سنوات التي 
أعقبت وفاة السلطان قايتباي. مما جعل حكم سادسهم وهو السلطان الأشرف 
قانصوه الغوري ۹۰٦(‏ - ۹۲۲ھ / ٠١۰۰‏ - ١٠١٠م)‏ فترة تنذر بالخطرء وهذا 
الخطر ليس من الداخل فقط, بل هناك أخطار خارجية منها إغارة الفرنج على السفن 
والمواني الملوكية في البحر التوسط. منهم القراصنة الکتلان, بالتعاون مع القبارصة 
وفرسان الاسبتارية برودس, الذين آخذوا في ممارسة القرصنة على السواحل 
DUFFY JAMES : Portugal in Africa, London 1962, p. 75)0[‏ 

۲۰۲ سونیا هاو : مرجع سابق. ص:‎ (Y) 

۲۸۷ ص:‎ Ye ابن إياس: مرجم سابق,‎ (Y) 


(٤)سعید‏ عبدالفتاح عاشور (دکتور) العصر الملوكي في مصر والشام. القاهرة ۱۹۱۵م ص: 
VO‏ ۱۷۹۔ 


۱۳۳ 


والثغور الصرية والتربص لسفن التجار السلمین, مشارقة ومغاربة في عرض البحر. 
واشتدت هذه الحملة وبلغت من العنف بحيث أدت إلى إذكاء روح الجهاد من جديد 
بمصر والشام ضد الفرنج وكذلك خطر إحدى القوتين التصارعتین الصفوية 
الشيعية في فارس والعثمانية السنية وأن المنتصر من هاتين القوتين سيعمل على 
فرض سيطرته على الدولة المملوكية؛ وعلى رأس هذه الاخطار الخطر البرتغالي الذي 
لم تكن مصر على استعداد لمواجهته حيث أن المماليك رجال حرب في البروليس في 
البحر. وكل ذلك جعل من فترة حكم السلطان الغوري فترة مليئة بالمشاكل والمخاطر 
الداخلية والخارجية على حد سواء(۱) 

وعند تولية السلطان الغوري السلطة لم يكن على علم بالوجود البرتغالي في شرق 
أفريقيا والمياه الهندية كذلك فوجىء البنادقة في منتصف عام ۱۶۹۹ بنجاح الجهود 
البرتغالية, وعودة فاسكو دي جاما إلى لشبونة محملاً بالتوابل الهندية. 

وعلى الرغم من هذا كله لم يتحفز البنادقة لهذا الحدث ليُبلغوا المماليك بالموقف. 
لعلمهم بما تکبدہ البرتغاليون من خس ائر جسيمتة, فهذا لن يشجعها على 
الاستمرارية في هذه الغامرة, ولكن كل الحسابات لدى البنادقة كانت خاطتة, وما 
قامت البرتغال إلا لتستمر في طریقهاء وتنفيذ مخططاتها ال وسعية وسياسيتها 
الاقتصادية الاحتکاریة وفي عام ١٦٥۱م ale‏ السفير البندقي في البلاط الإسباني 
بعودة الفاريز كبرال CABRAL‏ بكميات كبيرة من التوابل. وعليه قدم الملك 
الإسباني النصح للسفير البندقي بالتعامل مع الموانى البرتغالية بدلا من المملوكية, 
لان المماليك كثيرا ما تحكموا في مصير تجار الغرب وأساؤًا معاملتهم(") 

ومع أن البنادقة كان لديهم ale‏ بکل المخططات البرتغالية, إلا أنهم أمسكوا عن 
ابلاغ الماليك. املا منهم أن البرتغال سوف تفشل في هذا الطریق, لكنها في عام 


4 أحمد دراج: (دکتور) : مرجع سابق. ص:‎ (V) 
KAMMERER : LA MER ROUGE L'ABYSSINIE ET L'ARABIE(v) 
(LE CAIRE - MCMLLL 1952) T. II. P. 139. 


۱۳۳ 


۰۲ أوفدت مبعوثها "بندیتو سانوتو " BENDETTA SANUTO‏ إلى 
البلاط الملوكي لعرض تطورات الوقف في المياه الشرقية على السلطان الغوري 
وإمداده Les‏ لدیها من معلومات خطيرة. وتقدیم النصح للسلطان Ob‏ یحذر 
سلاطين الهند لیکفوا عن معاملة البرتغالیین ومواجهتهم حتی یتمکنوا من ارسال 
آسطول بحری لنجدتهم ودرء الخطر عنهم وطلب كذلك تخفیض الأسعار وتحدید 
ac‏ الجمركية كي تقوی على منافسة البرتغال التي أصبحت لديها القدرة على 
الحصول على التوابل من منبعھال'" | 


التوجه العنمانی إلى الشرق : 
اللغة التركية في العهود الإسلامية الختلفة. وهي في نفس الوقت أكبر دولة قامت في 
قرون التاريخ الإسلامي المتأخرة. وقد كان مركزها الأصلي آسیا الصغرى في 
آقصی الركن الشمالي الغربي من العالم MY) Lay!‏ 

فحين نجح السلاجقة الاتراك في القضاء على البویهیین والاستیلاء على بغداد عام 
٥ھ‏ اجتذبوا كثيراً من القبائل التركية من بلاد ما وراء النهر نحو العراق وغيره 
من البلاد الإسلامية في غرب اسيا. 

وفي أثناء الحروب التى وقعت بين السلاجقة والبيزنطيين في آسيا الصغری قامت 
أجزاء الدولة البيزنطية. ثم استقلت Uys‏ سلاجقة الروم عن الدولة السلجوقیه 
الكبرى بعد وفاة ملکشاه. إن تفككت هذه الدولة السلجوقية الکیری. واستقل بجرء 
منها آرطفرل ally‏ عثمان متسس الدولة العثمانیة(. 


تس 

VA محمد عبدالعال آحمد (دکتور) : مرجم سابق» ص:‎ (Y) 

V ص:‎ e YAVA السید محمد الدقن (دکتور) : دراسات في تاريخ الدوله العتمانیه. القاهرة‎ (Y) 
.۱۷۰ ص:‎ a NAAS إبراهيم أحمد العدوي (دكتور) : مصر والشرق العربي, القاهرة‎ (Y) 


ری 


وقد كان من الطبيعي أن تنشأ دولة إسلامية لتملأ الفراغ الذي نتج في الصف 
الإسلامي نتيجة لضعف الدولتين الإسلاميتين الكبيرتين اللتين كانتا قد أقلقتا 
المسيحيين في الماضي. ففي القاهرة كانت دولة المماليك قد أخذت تبدد قواها في ثورات 
القصر. كما أنها كانت من ناحية أخرى في حالة قلق مستمر نتيجة لعدم خضوع 
أمراء سوريا الذين أصبحوا مستقلين بالفعل() 

وكانت هناك عدة إمارات مفتتة بشكل يمنعها من القيام بعمل جاد. ولكن سرعان 
ما ظهرت الدولة العثمانية بقوتها الفتیة(۲) 

وكان الشرق الإسلامي في أواخر القرن الخامس عشر. ومطلع القرن السادس 
عشر يتكون من عدة ممالك إسلامية بعضها ضعيف في الهند وجنوب شرقي آسيا. 
وبعضها قوي في الشرق الاوسط. هي سلطنة العثمانيين السنية في آسیا الصغرى 
وشرق آوروبا. ومملكة الصفويين الشيعة في فارس, ثم سلطنة المماليك السنية في 
مصر والشام وجزيرة العرب("). 

وعلى الرغم مما كانت تخطط له الدول الأوروبية المعتدية من الالتفاف حول 
العالم الإسلامي من الشرق. إلا أن القوى الإسلامية لم تتحد للوقوف في وجه آوروبا 
التي تمكنت من السيطرة عليهاء ويعلل أحد الباحثين ذلك بأن العالم الإسلامي في 
المشرق لم يصل إلى مرحلة التضامن في الملمات. وإنما حدث العكس. وهو التناحر 
والتنافس مما آدی إلى ضعف الجبهة الإسلامية في الشرق ضد الغزو الأوروبي 
المتمثل في البرتغال الناشئة والمدعومة من قبل الغرب الأوروبي بجميع فشاته وعلى 
' رأسها الكنيسة. فالهجمة البرتغالية على الشرق. وسد منافذ التجارة أضعف من قوة 
الماليك. مما ترك للعثمانيين الفرصة لاحتلال كل ما كان يملكه المماليك في مصر 
والشام والحجاز. مع أنه كان ينبغي على العثمانيين اتخاذ موقف مغاير لتتمكن 


۲۶۱ جلال یحیی (دکتور) : مرجع سابق. ص:‎ (Y) 
Y£Y جلال یحیی (دکتور) : مرجع سابق. ص: ۱ء‎ (Y) 
YAN رقم °( ص:‎ Gale) انظر مواقع هذه المالك الاسلامية‎ (Y) 


\Yo 


الدخول في صراعات جانبیه التی من شأنها أن مكنت العدو من السيطرة على الأماكن 
التي وصل Gall‏ في الشرق الأفريقي والخليج العربي والساحل الهندي( 

لقد أثار ترك العثمانيين ميدان الفتوحات في أوروبا واتجاههم ناحية الشرق 
تساؤلات الباحثين عن أسباب eS‏ فمنهم من آرجعه إلى درجة التشبع في الميدان 
الأوروبى. إلا أن ما يبطل هذا الرأي اتجاه سليمان القانوني ٠١١١ VOY)‏ م) إلى 
الفتح والتوسع في أوروبا مرة آخری. ومن الباحثين من عزی اتجاههم ناحیه الشرق 
لرغبتهم في حماية المشرق العربي الإسلامي من الخطر البرتغالي الاستعماري الذي 
Gls‏ على مدافعة النشاط العربی الاسلامي في البحار الشرقية. 

وعلي الرغم مما يلاحظ من أن العثمانيين قد نجحوا في الوصول إلى اليمن وجنوب 
الجزيرة العربية. واتخذوا منها قواعد للتصدي للبرتغاليين وجعلهم من البحر الأحمر 
بحيرة إسلامية؛ فان هذه الإجراءات من جانب العثمانيين كانت وقائية دفاعية بحتة, 
هذا بالإضافة إلى أنهم لم يقدموا علیها إلا بعد وصولهم إلى تلك الناطق, وأصبح من 
الواجب علیهم حمایتها والدفاع 9 +0 ا 

وئمة رأي یقول : إن اتجاه العثمانیین إلى الشرق» برجم لرغبة السلطان سلیم 
سیادته لیعطی ys‏ الصبغة الاسلامية السنية في مواجهة المسيحية من جهة, 
والدولة الصفوية الشيعية من جهة أخرى!") 

وق الحقيقة یمکن القول إن السلطان سلیم - وإن کان قد استطاع Wai‏ تحقیق 
هذه النتانج, غير أنه لا يمكن القول GL‏ کان في مخططه وهو یتجه ناحية الشرق 
السيطرة على فارس والشام. ولکن كثيرا ما تتمخض الاحداث عن نتائج لم تكن في 


£9 مصطفی محمد رمضان (دكتور) : مرجع سابق, ج۱. ص:‎ (Y) 
EV السيد محمد الدقن (دكتور) : مرجع سابقء ص:‎ (Y) 
EY السيد محمد الدقن (دكتور) : مرجع سابقء ص:‎ (Y) 


۱۳۹ 


الحسبان قبل وقوعها. وقد تجمعت أسباب جوهرية آدت في نهایتها إلى ازدياد حدة 
التوتر بین الدولتين الكبيرتين - العثمانية والصفوية - مثل اضطهاد Jal‏ السنة في 
بلاد فارس لإرغامهم على التحول إلى الذهب الشيعي, ومناصرة الشاه إسماعيل 
الصفوي للامیر آحمد (العثماني) ضد أخيه سلیم(٩)‏ 

اضف إلى ذلك ما قیل عن محاولة اسماعیل الصفوی الاتفاق مع دولة الماليك في 
مصر لوقف التوسع العثماني الرتقب(۲) 

ولم يلبث السلطان سلیم الأول أن olet‏ الحرب على الدولة الصفوية, حیث تحرك 
من مدينة آدرنة في ۲۲ من الحرم ۹۲۰ھ / ۱۹ مارس ١١٥۱م‏ صوب العاصمة 
تبریز, التي سقطت في يده في Y‏ رجب ۰ه / YY‏ آغسطس ۱۹۱۶ بعد هزيمة 
الصفویین في موقعة تشالدیران. 


الغزو العثماني للشام ومصر : 

تأرجحت العلاقات بين الدولة العثمانية. والدولة الملوكية الجركسية بين الود 
وحسن الجوار الذي وصل إلى حد تبادل الهدایا والتهاني بالانتصارات العسكرية 
حيناء وبين النفور والشقاق والتسنازع الذي وصل إلى حد الصدام العسكري 
O aitua‏ 

فقد بدا التوتر في العلاقات بين الدولتين منذ عهد السلطان الملوكي قايتباي 
£M)‏ ۱ء عندما لجا الأمیر جم الطالب بالعرش العثماني إلى مصر. وكان 
هذا الأمير على خلاف مع أخيه السلطان بايزيد الثاني فاستقبله السلطان المملوكي 
بحفاوة بالغة وساعده على الخروج لقتال أخيه السلطان بايزيد الثاني» غير أن جم 
هذا قد هزم وفر هارباء وقد غضب السلطان بايزيد من موقف السلطان قايتباي هذا 


(۱) محمد فريد بك: تاريخ الدولة العلية العثمانية. القاهرة. ص: ۲۳ 
(Y)‏ محمد عبداللطیف البحراوي (دکتور) مرجع سابق» ipe‏ ۱۱۲ 
(Y)‏ السید محمد الدقن: مرجم سابق. ص: ۵ 6. 


۱۳۷ 


فهاجم آمراء آسیا الصفری ا والین pa‏ ولکنه هزم على يد القائد الصري أزبك 

كما أن هناك عاملاً آخر ساعد على توتر العلاقات بين العثمانيين والماليك ذلك أن 
أحد ملوك الهند كان قد أرسل مع بعض رجاله هدايا قيمة إلى بايزيد العثماني ومن 
بينها خنجر نفيس فاعترضهم رجال قايتباي. وسلبوا ما معهم من الهداياء وأرسلوها 
إلى سلطانهم فاضطربت العلاقات بين الطرفين بسبب هذه التصرفات!") وفي TEN‏ 
۷ م كادت الحرب تنشب بين الدولتين بسبب الحدود المشتركة بينهما عند أطنة 
وطرسوس, وبعد مناوشات خفيفة على الحدود توسط باي تونس لإنهاء حالة الحرب 
بينهماء فاتفقا على حل مرض للطرفین وساعد على ذلك ميل السلطان بايزيد 
للسله("). 

وقبل أن نستطرد في أحداث الصراع العثماني المملوكي والذي انتهى باستيلاء 
العثمانيين على دولة المماليك, لنعد إلى الوراء لنرى تطور العلاقات التي سادت بين 
الدولتين. ١‏ 

يرى أحد الباحثين أن العلاقات الخارجية تميزت بثلاث سمات: 

١‏ قيام علاقات ود وصداقة بين الدولة المملوكية والدولة العثمانیة. وبخاصة 
خلال حكم بايزيد الثاني. وقد تفاوضت الدولتان لتقفا أمام خطر الدولة الصفوية 
في إيران - وزادت زيارات الوفود العثمانية إلى القاهرة من هذا الود. وكانت تجرى 
لهم الاحتفالات العسكرية وتقام الالعاب بغية إظهار قوة الدولة وعظمتها. 

واستمرت هذه العلاقات حتى وفاة بايزيد الثاني عام ٩۱۸‏ ھ / ١١٥۱م‏ وتو یق 
ابنه السلطان سلیم. فسار على سياسة التظاهر بالصداقة والود بينما كان يخفي 
أطماعه في أملاك الدولة المملوكية ويهييء نفسه لهذا الأمربعد أن اطلع بشكل جلي 


———————————————— 

(۱) نور الدين حاطوم (دکتور) : تاريخ عصر النهضة الاوروبية.الکویت ۱۹1۸م ص: EYE‏ ۰4۳۵ 
(Y)‏ محمود رزق سلیم (دکتور) : الاشرف قانصوه الفوري, سلسلة أعلام العرب» العدد ۲ ص: ۳۸ 
(Y)‏ محمد فريد بك: مرجع «Gale‏ ص: Vis‏ 


۱۳۸ 


على أحوال البلاد عن طريق الهاربين من الغوري'. 


Y‏ — ظهور خطر الدولة الصفوية. والتي هاجمت قواتها الاراضي الواقعة على 
الحدود الشمالية لبلاد الشام. إلا أن نسواب السلطان الغوري تمکنوا من رد 


الصفوین. 
۳ سب تزاید الخطر JU A‏ 3 البحر الأحمر والحیط الهندي. وفقدان الدوله 
لنفوذها في هذین البحرین(۲) 


ومما یجدر ذکره أن السلام وحسن الجوار قد سادا الدولتين العثمانية والملوكية 
بین سنتي ۹۰۱ - ۱۵۰۱/۵۹۲۰ - ۱۵۱م. 

وخلال هذه الفترة تعرضت حدود الدولة الملوكية لاعتداءات الصفویین. ففي 
ربیع الآخر عام ۹۱۳ھ / الوافق أغسطس عام ۰۷٥۱م‏ جاءت الاخبار من عند 
نائب حلب Ob‏ |سماعیل شاه بن حیدر الصفوي قد تحرك على بلاد السلطان, 
ووصل آوائل عسکره إلى ملطية. وحکوا عنه أموراً شنيعة في آفعاله. ولکن الحامیات 
الملوكية تغلبت على الصفويين وآعادوهم منهزمین إلى بلادهم( 

وف خلال هذه الحاولات بين الصفویین في فارس للاستیلاء على الشام كانت 
Last‏ هناك محاولات عشمانية لنفس الغرض. 


ففي عهد السلطان سلیم الأول ابن بايزيد الثاني استولى على السلطنة عام 


(V)‏ وی الغوري السلطنة يوم الاثنين غرة شهر شوال عام ٦۹۰ھ‏ / الموافق ۲۰ من أبريل عام 
۱ء وهو كاره لهاء ممتنع عنهاء ولقب بالملك الاشرف, له من العمر نحو ستين سنة. 
وكان ملكا مهابا Jala‏ مبجلا منظره يملأ العیون. وكانت مدة سلطنته بالديار المصرية 
خمس عشرة سنة وتسهة أشهر وخمسة وعشرين Logs‏ وكانت صفته طویل القامة. غليظ 
الجسد. ذا كرش كبير, أبيض اللون. مستدير الوجه. جهوري الصوت. مستدیر اللحية. ولولا 
ظلمه وكثرة مصادراته للرعية وحبه لجمع الأموال لكان من خيار ملوك الجراكسة على 
الإطلاق. 

۲۱۸ نفس المرجع السابق. ص:‎ (Y) 

YYY-YNY- محمود بن محمد الحلبي : مرجع سابق» ص:‎ (Y) 


۱۳۹ 


م تحت ضغط من الانكشارية!') الذین التفوا حوله» ثم آوعز إلى من دس السم 
«uy‏ بايزيد. وباعتلاء سلیم عرش السلطنة. وقع انقلاب à‏ استراتيجية الدولة 
العثمانية, ]3 توقف زحفها على الغرب الأوروبي. واتجهت نحو الشرق العربي 
الاسلامي. 

وبعد معرکة چالدیران حدثت مناوشات بين علي دولات (التابع للسلطان 
الغوري) وبعض فرق الجیش العتماني فأرسل السلطان سلیم على أثر ذلك قوات 
كبيرة احتلت بلاد علي دولات الذي قتل واحتزت nal)‏ وعين علي بيك بدلا منه. 
فأثارت هذه الحوادث السلطان الغوري وآمراءه. فأعلن النفير العام بالجند وأنه 
سیخرج إلى حلب بنفسه على رأس الجیش. 

وفي أوائل رمضان ۹۲۱ھ / ١٥٥۱م‏ سافر الغوري إلى الإسكندرية ودمياط 
ورشيد dy‏ صحبته معظم رجال الدولة. فتفقد خلال Glay‏ أوضاع الدفاع عن 
السواحل المصرية المطلة على البحر المتوسط. وزار أبراجهاء poly‏ ببناء سور يفصل 
رشيد عن البحر ونبه المسئولين عن الثغور والقلاع إلى اليقظة التامة لاحتمال قيام 
العثمانيين بغزو بحري. 

أصبحت الحرب بين الطرفين أمراً لا مفر منه. خاصة بعد أن استولى سليم على 
المناطق التي كانت تفصل بين الدولة العثمانية والدولة المملوكية شرقي الشام وغربي 


(Y)‏ دأبت المراجع على تسمية الجيش العثماني بالانكشارية؛ وهي كلمة تركية اليني شرية 
ومعناها (الجنود الجدد) وکانوا من أطفال السیحیین, جمعهم العثمانيون جزية من مختلف 
البلدان السيحيةالتي خضعت لحكمهم, ثم أدخلوهم في الإسلام بعد ان تلقوا تعليما کفیلا: 
بنسيانهم السيحية, كما خصص العثمانيون جزءًا من اليني شرية لوظائف الحكم والإدارة 
المدنية, آما الجزء الأکبر من الینی شريه فأضحى فيالق المشاة التي اشتهرت بالاستماتة في 
القتال. ويرجع ذلك إلى صرامة النظام الذي نشا فيه الفرد منهم. ذلك أن الجندي من اليني 
شريه تعلم أن ينسى أباه وأمه وإخوته وأقاربه. فالثكنة العسكرية ماواه. والحرب مهنته 
والقرآن عقیدته, وما عليه إلا أن يمضي في QUSS‏ أعداء السلطان بروح ملؤها الحماس المتأجج 
ابراهیم العدوي (دکتور) : مرجم سابق» ص: 1۷1 

۱۳۹ محمود رزق سلیم (دکتور) : مرجع سابق. ص:‎ (Y) 


۱۶۰ 


النطقة وبات الخطر وشيكا بعد أن فشلت محاولات الصلح بینهما(۱) 


فقد كان الغوري قد بعث رسولا إلى سلیم الأول يؤكد له رغبته في الصلح وعدم 
الحرب. فرفض سلیم الحدیث في أمر الصلح. وقال للرسول: «قل لاستاذك فلیلقنا 
عند مرج دابق» أي داخل الاراضي الشامية. وهي عبارة تدل إن صحت - على عزم 
السلطان سلیم على تسوية حساب قدیم مع السلطنة الملوكية التي هزمت الجیوش 
العثمانية داخل الأراخي العثمانية زمن السلطان قايتباي() 

ولا کان الفوري قد خرج على رأس قواته متوجهاً إلى الشام في صیف ۱۰۱ 
للدفاع عن حلب - أول معاقله الشمالية آمام العثمانیین - فقد کان وجود هذه القوات 
المملوكية هناك يدفع العثمانیین إلى الصدام معها ما دامت جبهتهم مع فارس 
مفتوحه. 

وقد كان هناك اختلاف واضح بين قوة كل من الماليك والعثمانیین في نوع العتاد. 
وف القوات السلحة. ومدی تدریبها وقوة تسلیحهاء وحرية الحركة لکل من الطرفین. 
فبینما کان السلطان سليم شابا في مقتبل العمر. کان السلطان الغوري شیخا طاعنا 
في السن بلغ الثامنة والسبعین من عمره. وفي الوقت الذي بلغت فيه قوات الماليك 
الزاحفة شمالا ما يقرب من خسمة آلاف رجل کانست قوات العثمانيين من الصعب 
تقدير Lasse‏ وکان الماليك قد فقدوا الکثر من رجالهم في حملاتهم على الحجاز 
والیمن وفي صراعهم ضد البرتغالیین. وأصبح رجالهم الذاهبون إلى شمال سوریا 
آقل کفاءة من غبرهم. وذلك في الوقت الذي زاد فيه تدریب العثمانیین على الحرب 
بمنازلتهم لقوات الشاه |سماعیل الصفوي. علاوة على تمیزهم باعتمادهم على سلاح 
جدید فعال هو المدفعية(". 


(۱) السید محمد الدقن (دکتور) : مرجع سابق, ص: £A‏ 
(Y)‏ إبراهيم آحمد العدوي (دکتور) : مرجم سابقء ص: ۱۷۷ 
(Y)‏ جلال يحيى (دکتور): مرجع سابق. ص: ۷ ۶۲۸۰۶ 


NEN 


استعد کل من الطرفين للقتال, وقد آسند الغوری ميمنة الجیش للأمير برسيباي 
نائب الشام. ومعه جنود الشام بینما آسند ميسرته للأمير خاير بك نائب حلب ومعه 
جنود حلب. كما رافق الجيش المملوكي الخليفة التوکل على الله والامیر العثماني 
قاسم بك أخو سليم الذي فر منه إلى الغوري وقد رأى الغوري أن يبرزه أمام الجند 
العثماني فلعلهم يلتفون حوله ویخذلون سلطانھم!'' 

وكانت الميمنة التي تحت قيادة الأمير برسيباي ومعه المماليك القرانصة - دون 
الجلبان - قد قاتلت قتالا شديدا أدى إلى إحراز نصر مؤقت للمماليك على العثمانيين. 
وکانت هذه بداية موفقة للجیش الصري, ولو استمر BU‏ على قلب رجل واحد. 
لانهی CS all‏ إلى نصر محقق في صالحه. وحاسم في نفس الوقت. ولتغیر وجه 
التاریخ. ولکن الدسيسة أطلت بقرونها. فسرعان ما فشت الشائعات بين الجند. وبلغ 
الماليك القرانصة بأن السلطان الغوري قال لمالیکه الجلبان: 

"لا تقاتلواء وخلوا الماليك القرانصة تقاتل وحدهم " فیتخلص منهم» وصدق 
القرانصة هذه الشائعة فثنوا العزم عن C Jail‏ وتراخوا عن اتمام العركة مما أتاح 
الفرصة للعثمانیین لاسترداد معنوياتهم. فاستانفوا القتال بنشاط جدید وحماسة 
بالغة. وتمکنوا من إلحاق هزيمة ساحقة بالمماليك(". 

وبعد موقعة مرج دابق تمکن السلطان سلیم العثماني JS‏ سهولة من احتلال 
مدائن حماة وحمص ودمشق, وعين بها ولاة من طرفه(* 

أدت هزيمة الماليك في مرج دابق ومقتل السلطان الغوري إلى وقوع فوضی 
شاملة عمت بلاد الشام ومصر. حتی اختلف الماليك فیمن یولونه سلطانا على مصر 


۱۸ محمود رزق سلیم: مرجع سایق» ص:‎ (Y) 

Yo: محمد بن محمود الحلبي: مرجع سابق. ص: ا‎ (Y) 

(Y)‏ محمد بن محمود الحلبي» مرجع سابق, ص: VEN‏ ۰ ومحمود رزق سلیم (دکتور) 
مرجع سابق:. ص: ۰۱۹۸ Yog‏ 

EYO نور الدین حاطوم (دکتور) : مرجع سابق, ص:‎ (E) 


MEN 


بعد الفوري. وأخيرا أجمعوا آمرهم على اختيار طومانباي سلطاناً للبلاد وتمت 
البيعة في رمضان ۹۲۲ھ / أكتوبر ۸۱۱۲( 


ومن الجدیر بالذکر أن السلطان سليم - بعد استيلائه على الشام - لم يكن في 
نيته الزحف على مصرء بل كان يريد الاكتفاء بذلك والعودرة إلى بلاده بعد أن يتوصل 
إلى صلح مع المماليك JES‏ مصر بمقتضاه في حوزتهم في ظل السيادة العثمانية. إلا أن 
والاستيلاء علیها خوفا على نفسه من CY ASLAM‏ 

ولم يدخر طومانباي وسعاً في سبيل تجهيز جيشه بأحدث ما يمكنه الحصول 
عليه من سلاح. فلم يكتف ہما لديه من أسلحة وجنود. بل استعان بحاكم رودس 
الذي أمده بألف رام يرمون بالبندقية الرصاص. كما أرسل إليه عدة مراكب فيها 
بارود. فوصلت إلى ثغر دمياط ومنه إلى القاهرة(") 
معركة فاصلة بينهم وبين المماليك انتهت بهزيمة المماليك وفرار سلطانهم طومانباي 
الذي قبض عليه فيما بعد وأعدم على باب زويلة. في ۱۲ أبريل سنة (VAN ONY‏ 
بذلك دولة المماليك من مسرح الاحداث مع نهاية آخر سلاطينها. 

وباستتباب الأمر للعثمانيين في مصر بعد موقعه الريدانية. أصبح عليهم - كذلك 
- أن يتولوا آمر الأقاليم التى كانت ملحقة بهاء وخاصة في شبه الجزيرة العربية, 
وهي أقاليم الحجاز والیمن. كما كانت سوريا الجنوبية ضرورية من الناحية 


۳۵ السید محمد الدقن (دكتور) : السلطان الاشرف, ص:‎ (Y) 
VU محمود رزق سليم (دكتور) « مرجع سابق» ص:‎ (Y) 
۰۰ السيد محمد الدقن, السلطان الأشرف. ص:‎ (Y) 

NEV ء۱٢٤١ ابن إياس : مصدر سابق. جه. ص:‎ (E) 


۱:۳ 


الهندي وخليج عدن, وبخاصة في الوقت الذي ظهر فيه البرتغاليون Mba‏ 

ولم يكن من الصعب أن ينضم آشراف الحجاز إلى الدولة العثمانیة التي سيطرت 
على مقدرات مصرء فبادر الشريف بركات شريف مكة بإعلان ولائه للعثمانيين إبقاء 
على الروابط الاقتصادية التي تربط أقاليم الحجاز بمصر. فأرسل ابنه إلى القاهرة 
يحمل إلى السلطان سليم تهنثة بفتح الشام ومصرء ويحمل إليه أيضا مفاتيح 
الحرمين الشریفین. فأكرمه سليم واعطاه تفويضا بحكم والده. وقرىءالتفويض في 
مكة المكرمة حيث خطب على منابرها باسم سلیم. وقد ترتب على سيطرة العثمانيين 
على أقاليم الحجاز ظهورهم في البحر الاحمر. ومحاولتهم استكمال سيطرتهم عليه 
باستيلائهم على الیمن, وإنقاذ هذا البحر من الخطر البرتغالي الزاحف عليه من 
المحيط الھندي. بعد أن أصبح لهم ممتلكات تقع على شاطئه. وأصبح الدفاع عن هذه 
الممتلكات Lal,‏ مقدسا تفرضه كرامة الدولة العثمانية ومصلحتها(" 


كما اتجه العثمانيون - بعد سيطرتهم على الحجاز - إلى اليمن مما أدى إلي زعزعة 
النفوذ العثماني, الأمر الذي دفع حسين بك (حاكم جده) GY‏ يطلب من الوالي 
العثمانی على خيربك (۱۰۱۷ - (a Vo YY‏ السماح له بالاستيلاء على الیمن, وبالرغم 
من موافقة خيربك على ذلك. إلا أن الحملة لم يكتب لها النجاح وربما يرجع ذلك إلى 
وفاة السلطان سليم الأول" وسوف يؤدي هذا النزاع بین الجراكسة - في نهاية 
الامر - إلى محاولة العثمانیین القضاء عليهم عن طريق تجريد إحدى حملاتهم لهذا 
الفرض )8( 

وقد Lal‏ العثمانیون يتوغلون بعد ذلك شرقا وغربا وجنوبا. ویستولون على 


۶ جلال يحيى (دكتور) : التاريخ الأوروبي» مرجم سابق. ص: ۰ ؛‎ (V) 

EV السید محمد الدقن (دکتور)ء مرجع سابق, ص:‎ (Y) 

۸۸ صالح آوزبران - مرجم سابق - ص:‎ (Y) 

)£( سوف تجرد الدولة العثمانية ضد الجراکسة في اليمن حملة في عام ۸١٥۱م‏ بقيادة سلیمان 
باشا الخادم والي مصر (انظر تفاصیل هذه الحملة في الفصل التالي من الکتاب). 


آربعون Lele‏ حتى کان العثمانيون قد استولوا على جميع البلاد العربیةء عدا الغرب 
الاقصی من جهة. وقلب شبه الجزيرة العربية من جهة آخری() على أن التواجد 
العتماني في البحر الاحمر كان یتطلب بلا شك أسطولا قوياء وأن الامر الذي سیجعل 
الدولة العثمانية تنشط بحق في البحر الاحمر والمحيط الهندي هو alae]‏ سطول قوي 
وفعال, وأن Jal‏ من آمن بهذه الفكرة هو البحار التركي الأصل سليمان الريس("). 


EV السيد محمد الدقن (دكتور) مرجع سابقء ص:‎ )١( 
AA صالح آوزبران - مرجع سایق, ص:‎ )۲( 


Mio 


الفصل UI‏ 
مراحل الصراع البرتغالي العثمانی 


مسراحسل 
الصراع البر تغالی العنمانی 


أوة : مؤازرة العشمانیین للمماليك فی مواجهة الخطر yal‏ تخالسی 


« الرهلة الأولى : الصراع العضمانی البرتفالی 
في البھر الأحمر والمصيط الهندي . 
«المرحلة الثانية : الصراع البرتغالی العشمانی فى شرق أفريقيا . 


«المرحلة icd]‏ : الصراع البرتغائی العشمانی فى الخلیج العربي . 


الفصل الثالث 
مراحل الصراع البرتغالی العثمانی 

إن العتمانیین. في واقع الأمر. لعبوا دوراً حاسماً وهاما في كبح جماح الفامرین 
البرتغالیین الذین دفعتهم دولتهم الناشئه - بتشجیعها لهم و انفاقها عليهم - إلى 
العبث بمقدرات السواحل الاسلامية في مناطق شتی. كان من بینها الشرق الافريقي. 

ویخطیء البعض إذ یتصور أن الدور العتماني في صد البرتغالیین لم يبدأ إلا بعد 
أن ورث العتمانیون ممتلکات ودور الماليك في المنطقة. 

فقد بدأ هذا الدورمبکرا وقبل اتجاه العثمانیین بفتوحاتهم إلى الشرق, وهذا ما 
سنتناوله في بداية حدیثنا عن مراحل الصراع العثماني البرتغالي. 


ولا : مؤازرة العثمانيين للمماليك فى مواجهة اخطر البرتغالي : 
بعد هزيمة الماليك في موقعة دیو البحریه في a5 9 ale‏ / ۹٥٥۱م‏ شعر 
السلطان العئماني بعظم السئولية اللقاة على حکام السلمین. فلم بلبث أن استنجد 
به السلطان الفوري الذي بات يخشى من تطلعات البرتفاليين للاحقة القوی 
المملوكية وشل حركتها في الحیط الهندي والبحر الاحمر. بالإضافة JI‏ تهدیدهم 

للأماكن القدسة الاسلامية. 
حينئذ آمر السلطان العتماني بارسال ثلاتین آلف سهم وأربعين قنطاراً من 

البارود. وألفين من البحارة العثمانيين بالإضافة إلى بعض لوازم الحرب الأخرى 

دون مقابل للمساعدة في الحملة البحرية التجهة إلى الهند(۲). 

(۱) فائق بكر الصواف. مصطفی رمضان: مرجم سابق. ص: ۰۲۷۱ ويُذكر في هذا الصدد أن الغوري طلب 
من بايزيد الثاني السماح له بشراء مواد حربية عثمانية سعیا لتعزیز الجهود. وأوفد الغوري بالفعل 
مبعوشه يونس العادلی إلى استانب ول لشراء آخشاب وذخائر حربية. ومع ذلك فقد رفض السلطان 
العتماني أن یتقاضی Lad‏ لهذه الساعدات الحربیےء وقام برد ا مال الذي كان یحمله يونس العادلي 


وجعل الساعدات هدية إلى السلطان الغوري , انظر: عبدالعزیز الشناوي (دکتور) الراحل الأولى 
للوجود البرتغالي في شرق آفریقیاء ص: ۷٦٥۱ء ASA‏ 


\o\ 


وقد جعل السلطان العثماني على رأس القوة العثمانیة قائدہ سلیمان الریس!'' 

وأسند الماليك إلى سليمان مهمه نيابة حسين الكردي» وعلی الرغم من اختلافهما 
في الطباع والسلوكيات - مما جعل IS‏ منهما يشك في الآخرء والاتفاق بینهما قصير 
الامد — فقد Lule‏ جدة بعد اشتراکهما في تحصينها واتجها نحو الیمن. حیث 
استعصت علیهما عدن مما كان سبباً في نشوب الخلاف بینهما(") 

وبعد دخول العتمانیین مصر واستیلاتهم على الشام وما تلاهما من خضوع 
الحجاز لهم. آمر السلطان سلیم بتولية سلیمان الریس القيادة في جدة بعد أن تم 
التخلص من حسین الكردي باغراقه في بحر جدة. 

وقد خلا الجو للعثمانیین في النطقة بعد قضائهم على المماليك. وأصبح علیهم 
وحدهم مواجهة الخطر البرتغالي في الحیط الهندي والخلیج العربي والبحر الاحمر. 

وجرد العثمانیون عدة حملات ضد البرتغاليين. وسنحاول تتبع هذه الحملات 
ومراحل الصراع فیها ونتانجها فیما يلي: 


المرحلة الأول : الصراع العثماني البرتغالي فى البحر الأحمر والمحيط الهندي 
الفترة الأولى : وتشمل فترة سليمان الريس ومن تلاه من القادة العثمانيين في 
خط المواجهة ضد البرتغاليين حتى تولى سليمان الخادم القيادة العثمانية. 


(V)‏ سليمان الريس عبدمملوكي من أصل تركي وينعته انجلوبيش ly‏ کان قرصانا في البحر 
المتوسط مع أنه كان قائداً لجيش يمد عادية القراصنة البرتغاليين. 
انظر : .84 BESCE ANGELO : OP. CIT, P.‏ 
وكان أول عمل يقوم به سليمان الریس بعد توليته أن قام باعداد تقرير مفصل آرسله إلى 
السلطان العثمانى سليمان القانونی تضمن هذا التقرير مقدار حجم وأهداف القوات العثمانية 
والبرتغالية الموجودة في المحيط الهادي . دعا سليمان في تقريره إلى: «هجمات اکشر ضد 
البرتغاليين وتف الجهود العثمانية ». 
انظر : عبدالوهاب القیس : موقف العثمانیین من الغزو البرتغالي للمياه العربية - مجلة 
الخليج العربي - عدد١‏ - العسراق ۱۹۸۰م. ص: EV‏ 

KAMIMERER - OP. CIT. T. 111, P. 66, BESCE ANGELOOP - CIT. P. 84(Y) 


فقد فكر نائب الحاكم البرتغالی في مدينة جوا الهندية أن يحد من سلطة القوی 
العثمانية التی أخذت في التوسم وباتت تهدد الصالح البرتغالية في النطقة. 


فأرسل حملة لمواجهة الأتراك كان على رأسها (لوبواسواريز) عام ۷١١٠م‏ إلا 
آن هذه الحملة لم تتمکن من تحقیق آهدافها. فقد كانت حملة لوب‌واسواریز تتکون 
من آربعین سفينة وألفين من الجنود البرتغالیین. وقصد سواریز جدة إلا أن 
التحصینات التي سبق أن آقامها الماليك قد ساعدت على صد البرتغالیین. 

وقد تحمل القائد العثماني سلیمان الرومي (سلیمان الریس) مسئولية صد 
الهجوم البرتغالي. وتمکن من إجبارهم على مغادرة میناء جدة إلى کمران, فتبعهم 
القائد العتماني بفریق من رجاله وطاردهم حتی نجح في الاستیلاء على إحدى السفن 
ply GILG A‏ بحارتهاء ثم ارسلهم إل استانیول وبعدها عاذت teatu‏ 
البرتغالية إلى هرمز 

وفي ذلك يصف المؤرخ اليمني بامخرمة هذا الحدث بقوله ثم ساروا إلى جدة. 
فأرسوا ببندرهاء وبها الأمير سلیمان في جمع من الترك وغیرهم. وکانوا قد علموا 
بمسیرهم إلى Bas.‏ فاستعدوا لقتالهم. فلم ينزل أحد من الفرنج إلى ساحل جدة. بل 
قصدهم الأمير سلیمان إلى البندر في غراب أو Cube‏ فلما قرب منهم رماهم بالدافع. 
فأتلف علیهم من مراکبهم مرکبین أو 335 ولکن بامخرمة یعود مرة ثانية لیضیف 
إلى روایته بقوله: «واستمر الفرنج راجعین عن بندر جدة إلى الیمن فتتبعهم الأمير 
سلیمان أو بعض أصحابه في غراب إلى قرب اللحية فاستنفذوا من الفرنج غرابا به 
جماعة من الفرنج فعزموا بهم إلى Phasa‏ 


ثم عاد حاكم جوا الكرة مرة ثانية. وارسل حملة آخری بقيادة لوبو سكويرا 


7 

MO عبدالعزیز الشناوي (دکتور): المراحل الأولى للوجود البرتغاليء ص:‎ (Y) 

(؟) في مخطوط قلادة البحر تقلا عن د/ محمد عبدالعال أحمد: البحر الاحمر والحاولات 
البرتغالية الأولى للسيطرة عليه. ص: ۰۲۰۱ ۲ ۲۰. 


لوبيز دي سيكيرا (DIEGO LOPER DE SEGEUIRA)‏ سنة ۱۰۲۰م 
لکسر شوكة الأتراك. إلا آنها باءت بالفشل هي الأخرى ولم تحقق أيا من نتائجھا 
سوی أن هذا القائد قد حاول إنزال بعض قواته با مواني الاریتریه. فلم يتمكن من 
ذلك. ومّر في طريقه بجزيرة دهلك وأحرقها LS‏ هدد ميناء ose‏ 
الأخرى دون مهاجمة الشواطیء العربیة!۲) 

ویغلب على الاعتقاد أن هذه الحملات كانت ضمن آهدافها عملية جس النبض بعد 
ظهور العتمانیین في البحر الاحمر واستیلائهم على بعض موانیه وسواحله. 

وبعد ذلك نفاجأ بحملات آخری تظهر بين الحین والآخر. ففي عام ١٢٥۱م‏ 
حاول القائد البرتغالي سیلفیرا الاستیلاء على مدينة دلیما (DELIMA)‏ 3 أثيوبيا 
دون جدوىء وف رحلة العودة aie‏ اتفاقیه مع حاكم عدن. حیث كانت مدینه عدن 
ماتزال مستقلة ولم تدخل في طاعة العثمانیین. ومع ذلك فإن فاسکو دي جاما الثاني 
VASCO DE GAMA SECOND )‏ ) لم يحترم هزه الاتفاقية. 

واستمر الحال على ما هوعلیه دون صدام بین العثمانیین والبرتغالیین. وکان كلا 
منهما في حالة ترقب وجس للنبض وانتظار للفرصه. وإعداد العدة لیکیل لغريمه 
حتی سنه ۲۹ ۱۰٩‏ م. 

Gl‏ سلیمان الريس فقد ترکناه یتولی مکان حسین الكردي» ویتم تكليفه للقیام 
بحملة بعد إعدادها لواجهة الاسطول البرتغالي. ولم يكن سلیمان الریس هذا على 
کفاءة ولا استعداد يؤهله لهذا الامر الجلل. فقد کان يطمع في الانفصال عن الدولة 
daa Loc‏ زالخصول مل مکاست. سس VO ad‏ 


(V)‏ یذکر د/ عبدالعزيز الشناوي. ص: VO‏ أن هذه الحملة کان لها هدفان: احتلال میناء 
وثقر جدة. و إتزال اول بعش ة دبلوماسية إلى بلاد الحبشة, وتعرضت هذه الحملة ٹریم 
شديدة قرب جدة فعادت من حیث أتت. 

KAMMERER: OP. CIT. P. 66 - 67.(v) 

BESCE ANGELO : OP, CIT. P. 87(r) 


ففكر الريس في الاستيلاء على جنوب الیمن. وبالتحديد على شاطیء تهامة ومکٹ 
في مدينة زبيدة مدة معلنا انفصالے عن الدولة العثمانية. الا أنه قتل في سنة eo Y‏ 
وخلفه ولاة أتراك. 

ومع ذلك فلا یغفل له بعض الجهود في محاربة البرتغاليين. والکیل لهم على 
الشاطیء اليمني مما يدل على أنه قد كان للریس هو الآخر دور لا ینکر في صد عادية 
البرتغاليين. 

فقد حدث في وقت الفتنة التى وقعت بين أحمد باشا وإبراهيم بأشا وتنافسهما 
عن ولاية مضر: وانتهت هده الفتنة بمقتل احمد باشاء كان الريس حینذاك مقیما 
بمصر salt Lali‏ هذه الفتنة خشی على نفسه أن يصيبه مکروه منهاء فخرج إلى جدة 
متخفیا. وهناك قابل حسین الرومي نائب جدة وحبب إليه الریس العودة مرة ثانية 
ی الیمن. ۱ 

وبالفعل آعد الرومي والریس عدتهما من جنود وعتاد وتوجها إلى الیمن. 

في ذلك الوقت کان البرتفالیون يقومون بعملیات تهدید للسواحل الیمنی. 
واختطاف بعض آهلها. 

وعلی آثر ذلك شمر الریس عن ساعد الجد. وواجه الحملات البرتغالية ودفع 
ضررهم عن النطقة. ویؤخذ من کلام النهروالي أنه قد حدثت بینه وبين البرتغالیین 
مواقم سر فیها جماعة من البرتغاليين وقتل منهم جماعه آخری, وف ذلك یقول 
النهروالی: GIS)‏ الفرنج تکمن في جبل کمران ویتخطفون السلمین من السواحل 
وینهبون ما یقدرون على نهبه. Lali‏ وصل الریس دفع ضررهم. وقتل منهم جماعة 
وأسر جماعة. ونظف ساحل الیمن agio‏ 


والغریب في الامر أن الولاة الذین خلفوا الريس قد نهجوا نفس منهجه في محاولة 


(Y)‏ قطب الدین محمد بن آحمد: مصدر سابق, ص: ۰۳۸ ۳۹ء والجدیر SUL‏ أن النهروالي كان 


الانفصال عن الدولة العثمانية خاصة الاسکندر. الذي بقى من ۱5۲۷ إلى 

ولم يكن هم هؤلاء الولاة إلا حماية أنفسهم دون Gi‏ محاولة لمحاربة البرتغاليين. 

ويغلب على الظن أن هؤلاء الولاة وأمثالهم قد تأثروا بمناطق اليمن التى كانت 
تقوم بها الثورات الانفصالية الختلفة في مناطق شتى من ربوعه. على الكيانات 
اليمنية الكبيرة. بالإضافة إلى أن محاولة هؤلاء الولاة الانفصال أضعف الوجود 
التركي في مواجهة الخطر البرتغالي مما ترك له الفرصة للتوسع وتثبيت أقدامه في 
السواخل. وانشغل ھؤلاء الولاة بمناهضة الامارات الساحلية في الیمن, إلا أن عدن 
الطاهرية حافظت على استقلالها ولم تترك الفرصة لولاة الأتراك في تهامة وغيرها 
وبقيت بعيداً عن السيطرة العثمانية والبرتغالية في ذلك الوقت.() 

ومع ذلك فقد كانت هناك جهود أخرى حيث يُذكر أنه بعد مقتل الریس تجمعت 
وتكاتفت القوى العثمانية واليمنية وتمكنوا من تكوين أسطول بلغ ستا وعشرين 
قطعة بحرية, واتجهت هذه السفن - بدعوة من حاكم كوجرات (بهادور) - إلى 
الساحل الهندي محققا نجاحا طيبا في الذود عن ميناء ديو البحري ضد البرتغاليين 
الذين مُنعوا من الاستيلاء على هذا الميناء فترة من الوقت. على الرغم من أن alae]‏ هذا 
الاسطول العثمانى في ذلك الوقت وقيامه بحملة إلى المياه الهندية sas‏ مغامرة بحرية 
ولكنها كانت (Oi iu‏ 

ويفصل لنا أحد الباحثين هذه المهمة حيث يذكر("): أن هذه الحملة كانت قد أعد 
لها في ميناء السويس وخرجت منه في عشرين سفينة وأربعة آلاف جندي» وعلى 
رأسها الأمير خبرالدین حمزة قائدا عاما للحملة لتحقيق هدفينء الأول: الاستيلاء على 
عدن وقد فشلت في تحقيقه. والثاني: النهوض إلى سواحل الهند لمدافعة الوجود 
KAMMERER : OP CIT P. 67(*)‏ 


4048 صالح آوزبران (دکتور) : الدولة العثمانية وطريق الهند 7 مرجع سابقء ص:‎ (Y) 
WO WE عبدالعزیز الشناوي (دکتور) : ا مراحل الاولی للوجود البرتغالي. ص:‎ (Y) 


البرتغالی فیهاء وقي هذا الصدد لم تبحر الحملة كلهاء بل آبحر بعض القادة العثمانيين 
على متن عدد من السفن العثمانية وشحنوها با مدافع والبنادق. ومن هؤلاء القادة 
مصطفى بيرم والخواجه صفر وغيرهما حتى وصلوا إلى سلطنة كجرات ودخلوا في 
خدمة سلطانهاء واشتركوا معه بسفنهم ومدافعهم وبحارتهم في صد هجوم برتغالي 
على cline‏ دیو. وقد ine‏ مصطفى بيرم حاكما لميناء دیو, بینما ne‏ الخواجة صفر 
ESTNE INTERN‏ 


والاستیلاء على عدن. ثم محاصرة البرتغاليين في الهند : 

حملة سلیمان باشا() الأولى إلى الهند o£)‏ ه / (NOYA‏ 

باتت آحوال السلمین في الهند لا GUS‏ من جراء عبث البرتغاليين بالسواحل 
الهندية دون ردع مؤثر لهم. مما دفع المالك الاسلامية إلى طلب النجدة من السلطان 
العتماني سلیمان القانوني الذي كان على ale‏ - فيما يبدو - بما کان يدور في 
السواحل الهندية وغيرها. فتجمعت عنده رغبة أكيدة لمناصرة تلك الماك الإسلامية 
الواقعة على السواحل الهندية تاکیداً للدور العثماني في الذود عن بيضة الإسلام ضد 
الأخطار الاستعمارية البرتغالية وغيرها. 

أضف إلى ذلك العامل الاقتصادي - وهو على درجة كبية من الأهمية - فقد كان 
السلطان يعى تماماً مدى الخسارة التى لحقت بخزينته من جراء الوجود البرتغالي في 
(V)‏ کان سليمان الخادم أو سليمان الارناژطي - كما يُنعت - من خواص مماليك السلطان 

سلیم ثم انتقل إلى خدمة سيده السلطان سليمان القانوني - وكان الخادم رجلا ضخم 

الجثةء فتاكا سفاكا للدماء. تجاوز الثمانين من عمره. 

وقد ولي وزارة مصر نحو عشرة اعوام. ثم عزل Uie‏ وأعيد إليها ثانية. وتعين pal‏ دار 

العسكر الموجهة إلى الهند. وهو أول من أرسل الخزينة وهي عبارة عن كل ما تبقى من 

انظر : أحمد شلبي الحنفي المصري : أوضح الإشارات فيمن تولى مصر القاهرة من الوزراء 


والیاشوات. ص: ۰٦‏ ۱ء وانظر : أحمد بن فضل : هدية الزمن - مرجع سابقء ص: ٦ء‏ 
ومحمد عبداللطیف. البحراوي: مرجم سابقء ص: ١٢‏ ۔ 


۱۰۷ 


الیاه الإسلامية. وما كان يمكن أن يعود على سلطنته من رخاء وازدهار للتجارة 
وعوائدها لو لم يكن هناك سيطرة برتغالية. 

ونظرة واحدة إلى الأرقام تبين لنا صدق هذا الحديث حيث يؤكد لنا أحد 
us Lut‏ أن واردات الدولة العثمانية و اشرادات الخزينة ٩۳۶ - ٩۳۳ Gau‏ هم 
/ ۷ - ۱۹۲۸ وصلت إلى مایقارب ۸٦۱ر‏ ۳۱٤ر١۷٤٤ (gab‏ 

وکانت إيرادات الخزينة هذه عن محصولات مصر وحدها ۹۹٤‏ ر۸٥٥‏ ر١١۱‏ 
آقجة منها ۷۳۱۹۶ ۱۷ اقجة كانت تأتي من إيرادات آرصفة جدة ومصرء وکانت 
آغلب هذه الایرادات الأخيرة من الیضائم القادمة من الحیط الهندي» على الرغم من 
القاطعة التي فرضها البرتغالیون على هذه البضائم. 

ومهما کان الامر فإن هذه الایرادات التي كانت تأتي من البضائع القادمة من 
الحیط الهندي إلى داخل الامبراطورية العثمانية. كانت بقدر يشجع استانبول على 
زیادتها والعمل على حمایتها ضد الاحتکار gus 4I‏ )© 

وإدراكا من السلطان سلیمان القانوني لفداحه الاضرار الناجمة عن abo]‏ العرب 
عن أسواق التجارة في الشرق نجد أنه قد فتح باب الفاوضات مع الزاموریین 
بقالیقوط. ومع ملك کمبای السلم. وهما العاهلان الهندیان اللذان تأثرت مصالحهما 
بسبب عدوان البرتغالیین. وتمکن من عقد اتفاق يقضي بالعمل JAAN‏ ضد العدو 
البرتغالي. 

وأصدر السلطان العثمانی مرسوما إلى سليمان باشا الخادم (والی مصر) هذا 
نصه : ۱ 

" عليك يا بيك الب:وات (بكلربك) بمصر سليمان باشا أن تقوم فور تسلمك 
(V)‏ صالح أوزبران : الدولة العثمانيةء وطریق الھندء ص: ۹۰ 


(Y)‏ اسم العملة المتداولة في الدولة العثمانية في ذلك الوقت. 
(Y)‏ صالح آوزبران : مرجع سابقء ص: Ao‏ 


أوامرنا هذه بتجهيز حقيبتك وحاجاتك 5 alae]‏ العدة بالسويس للجهاد في سبيل الله 
حتى إذا تهيأ لك إعداد أسطول وتزويده بالعتاد والميرة والذخيرة وجمع جيش كاف 
فعليك أن تخرج إلى الهند وتستولي على تلك الأجزاء فإنك إذا قطعت الطريق وحاصرت 
pa‏ العف ان کته ecd utl‏ نو ما a‏ الو لفون راد el‏ 
البحر ۱(۰) 

ومنذ أن تسلم سليمان الخادم هذا الفرمان العتماني أخذ يعد نفسه ويعد العدة, 
وقام العمل في السويس على قدم وساق لبناء أسطول قوي. حيث أمكن بناء ثمانین 
s dar‏ 


;3 روت la Gs A‏ رع to s‏ واسكتهتر ea‏ الات 
لهذا الاسطول من استانبول -مباشرة - على متن عشرين سفينة حتی الاسکندریة 
ومنها نقلت إلى السويس. 00 

آما قوام هذه الحملة فقد كانت تتکون من عشرین الفا من عرپ مصر والشام 
بینهم سبعة آلاف من جنود الانكشارية. كما ضمت الحملة عددا من البنادقة کانوا 
قد وقعوا آسری في يد العثمانيين في الحرب التي دارت بینهم وبين البنادقة واستغلوا 
هوّلاء الأسری في إعداد الاسطول وف اللاحة كذلك. 


(۱) ك. م. بانیکار : مرجم سابق, ص: ۵۰ 

(Y)‏ يذكر النهروالي في کتابه البرق اليماني في الفتح العثماني - ص: ۷۱ : «أن عدد السفن التي 
تم بناؤها كان سبعین غراباً - وهي السفن الكبيرة - وثلاثية برشه - وهي السفن الصغيرة 
- وأعتقد أن هذا العدد هو الاقرب إلى الصواب لسببین هامين : أولهما أن النهروالي کان 
معاصراً لا حداث, وهذا پرجح روایته على غيره. والسبب الثاني: هو أن السفن الكبيرة 
تحتاج إلى بعض السفن الصغيرة das pull‏ التي تساعدها على عملیات الاستطلاع ونقل بعض 
الژن من السواحل القريبة. 

(Y )‏ يذكر صالح آوزبران في US‏ الدولة العثمانية وطريق الهند. .ص: ۹۱: (آن ا مواد نقلت إلى 
السويس بواسطة الجمال عن طريق القوافل البریةء واعتقد أن الرأيين على صواب فربما قد . 


جاءت الواد بالبحر حتى الإسكندرية ثم تم نقلها عبر الطريق البري إلى السویس بقوافل 
الجمال. 


۱۰۹ 


ويبدو للباحث أن البرتغاليين لم يكونوا في غفلة عما las‏ ضدهم من قبل 
العثمانیین, فقد كانت التقارير تصلهم باستمرار عن كل ما يدور في السويس 
بصورة أو باخری. خاصة إذا نظرنا إلى الرسائل والإيضاحات التي كانت ترسل من 
البندقية إلى حشبون فإنها تعبر لنا وتبين مدى استعدادات العثمانيين ووضعهم 
العسكري. 

من ذلك ما آرسله السفير البرتفالي بيرو (PERO)‏ في YE‏ كانون الأول 
(دیسمبر) من سنة ۱۹۲۱ إلى الملك البرتغالي دي جوو (D. JOAO)‏ الثالث يقول 
فيها: "الآن هنا وفي البندقية وإن الأخبار التي وصلتنا من شخص كان يعيش في 
السويس الواقعة على البحر الاحمر. وكان هذا الشخص قد قدم من الإسكندرية 
وهذه الأخبار مفادها أن ما يقرب من ۸۰ سفينة قد أنشئت و۲۰۰ شخص في عمل 
متواصل لتهيئة هذه السفن, وقام السلطان بإرسال بعض الأشرعة والحبال الغليظة 
والمدافع وبعض المهمات والأعتدة واللوازم الضرورية لهذه السفن. ونقل جميع هذه 
المواد إلى السويس بواسطة الجمال عن طريق القوافل البرية. وإضافة إلى ذلك فقد 
أرسل السلطان ثلاثة آلاف من الجنود الانكشارية العثمانية والعمال. وكذلك سد 
حاجاتها من المؤونة والطعام في جميع المناطق التي تصل إليها هذه السفن. وسيقوم 
ly‏ مصر بقيادة هذه السفن يدعى الخادم سليمان باشا. ویلقبونه بقائد ذي روح 
شيطانية. وخلف مكانه في الولاية دفترداره من بعده. ويقال أيضا إنه رافق إبراهيم 
باشا إلى القاهرة ورجوعه إلى إستانبول وفي حالة الانتهاء من العمل وإعداد هذا 
الاسطول سيبحر حالاً للبحث عن الأسطول الملكي البرتغالی. أينما یکون. ولكن هذا 
الاسطول سوف لن يتهيأ لغاية شهر نيسان (إبريل) من سنة (AN o YY‏ 

انتهى سليمان الذادم من إعداد سفنه ورجاله. وكان أمامه هدفان: فتح بلاد 
اليمن لاتخاذها كرأس جسر ينفذ منه إلى هدفه الثاني والأهم وهو الهند لضرب 
المراكز البرتغالیة فيها. 


۹٦ صالح اوزبران : الدولة العثمانية وطريق الهند - ص:‎ (V) 


Bu 


وسلم سلیمان باشا البلاد المصرية إلى داود باشا ثم سافر بجنوده وسفنه إلى 
بندر جدة الذي وصله بعد سبعة أيام من إقلاعه دون أن ينزل إلى المدينة ولم یسمع 
ellis‏ لأحد من جنوده بالنزول ثم قصد عدن وكان عليها یومئذ عامر بن داود آخر 

ويذكر العبدلي!' : أن سليمان حط بحملته في کمران, وأن الذي oles‏ إلى عدن هو 
عامر بن داود حاكمها وذلك طمعا في نصرته على الإمام شرف الدينء وان سليمان 
الخادم بسط له الجواب. «aa slo‏ اللشاعدة: ولم نجد هذه الرواية عند غبره من 
العاصرین أمثال النهروالي. 

dey‏ کل وجه شمان Las‏ الخاد ال عدن وقبایل حاکمهیا juste‏ بن داؤد 
بحفاوة بالغة وقدم ما آراد من موّن وإمدادات لحاجة جنوده وسفنه. إلا أن سلیمان 
قد غدر بعامر وأمر بشنقه مع مجموعة من اتباعه" وأمر جنوده باحتلال الدينة 
والسيطرة علیها. کم آناب عنه فیها بهرام بك سنجقا کبیرا للمدينة ونائبا عن الامیر 
فیها. US‏ رتب لديه جنودا ومجموعة من الدافع AEST‏ ووضع فیها 
نوبتجیة(" ودوداریا في القلعة("). وضبط البلاد بذلك) 

وقد سارع الخادم بالكتابة إلى سيده السلطان سليمان مدعيا بأنه لم يقتل عامرا 
إلا لعزمه على بيع عدن للبرتغالیین. 

وثمة كلمة في ختام Lissa‏ عن دخول سليمان الخادم إلى عدن ففي الوقت الذي 
ذكر فيه النهروالي - وهومعاصر للأحداث كما أسلفنا -" أن العسكر حينما شرعوا 
(Y)‏ أحمد بن فضل : هدية الزمن في أخبار ملوك لحج وعدن. ص: ٦۹ء AV‏ 
(Y)‏ العبدلی: هدية الزمن: مصدر سابق, ص: ٦۹ء‏ ۹۷ 
(Y)‏ الکاحل : البوتقة التي يوضع فيها البارود. 
20 
)٥(‏ اي قاثداً عليهاء وهو عبارة عن ضابط كبير له مسئولية قيادة جيش الحامية , انظر: صالح 

آوزبران: الاتراك العثمانیون والبرتغالیون في الخلیج العربي. ص: VM‏ 


)1( قطب الدین النهروالي: البرق اليماني - مصدر سایق. ص: ۰۸۰ AN‏ 
(۷) نفس الصدر السابق ص: ۸۱ 


في نهب البلد - عدن - منعهم الأمیر سليمان وأمر مناديا يمنعهم عن نهب الناس, 
ونادى بالأمان ! نجد أحد ا لكتاب یذکر!'آن سليمان "قد سمح لجنوده بارتكاب 
عمليات السلب والنهب وسائر أنواع الموبقات ". ويبدو أن الأمر التبس على هذا 
الكاتب من ذكر النهروالي لنهب الجنود بيت pole‏ بن داود فجعل ذلك النهب مستمرا 

هذا ماکان بشأن حملے سليمان باشا واستعداداته, ثم دخول الیمن. وقبيل 
توجهه إلى الهند يجدر بالباحث أن يتعرض بالامة سريعة عن الأحوال في الممالك 
الهندية وحالتهم مع البرتغاليين. 

وكان البرتغاليون قد اشتد أزرهم بعد تأخر العثمانيين. وتمكنوا من الاستيلاء 
على میناء ديو بالقوة. كما قتلوا بها دور حاكم کجرات بسبب اتصاله بالسلطان 
العثماني سليمان القانوني مما حرك الحمية الإسلامية في نفس السلطان. وأراد أن 
یعجل بحملته إلى الهند. وتعرض کجرات هذه لهجوم مغولي عليها سنة ١۲٥۱م‏ 
أضعف من قواها مما اضطرها إلى طلب مساعدة البرتغاليينء وكان ثمن هذا الطلب 
باهظاء وأتاح للبرتغاليين إحكام قبضتهم على المنطقة. 

وبالنسبة لكاليكوت فقد وهنت هي الأخرى من جراء الغزو البرتغالي لها. مما 
اضطر السامري حاكمها إلى مصالحة البرتغاليين والسماح ببناء حصن لها في 
مدينته كما سمح لهم بالتجارة KD uà‏ 

كان هذا هو حال الماك الهندية عشية تقدم سليمان الخادم إليها. ولاشك في أن 
ضعفها كان له أثره البالغ في فشل حمله سليمان عند وصولها إلى الهند كما حدث 
فيما بعد. 


وما أن انطلقت الحملة العثمانية - بعد استيلائها على عدن - إلى الهند ومرت في 


avy عبدالعزیز الشناوي (دکتور) : الراحل الأولى للوجود البرتغالي. مرجع سایق. ص:‎ (Y) 
"+٦ ۶ ۰ السید مصطفی سالم (دکتور): الفتح العثماني الأول للیمن. مرجع سابقء ص:‎ (Y) 


۱۹ 


طريقها WIL‏ والشحر ورأس الفرطق. وعند الشحر داهم سلیمان باشا أسطولا 
برتغالیا مكونا من ست سفن. حتی تمکن من آسرهم جميعاء كما آسر معها مائة 
وستین برتغالیا ضمهم لأسطوله. وربما استخدمهم في الاعمال العاونة والفنية حتى 
احتز رأسهم - فیما بعد حين عودتسه كما سنری 7 وارسل رژوسهم إلى 
rli‏ | 

ووصلت الحملة إلى مشارف دیو في ٤‏ سبتمبر ۱۶۳۸م. ولکنها لم تتمکن من 
الوصول إلى الميناء ذاته في البداية نتيجة معاكسة الریاح لهاء فأنزلت إلى الغرب من 
الميناء أربعمائة جندي وبعض المدافع الكبار لمعاونة الخواجة صفر حاكم ديو - في 
حصار القلعة البرتضالیة من جهة البر''' وبعد قليل تقدم الاسطول العثماني إلى 
الميناء ذاته. وبداً في حصار القلعة البرتغالية من ناحية البحر في ٥‏ اکتوبر 
0۸ 

وقد كانت قلعة ديو البرتغالية حصينة daa‏ حيث تحيط بهامياه البحر من ثلاثة 
جوانب. ويحدها من ناحية البر سور عظیم. وأشجار عالية بينها استحكامات قوية. 

وقد حاصرها سليمان الخادم بمدافعه الثقيلة التي كان یزن الواحد من رميتها 
قنطارا. 

وقد Jb‏ الحال على ذلك قرابة العشرین Legs‏ سقطت بعدها القلعة الخارجية, 
وباتت القلعة الداخلية على وشك السقوط هی الاخری. وتأزم الوقف تماما بالنسبة 
للحامية البرتغالية(). 


۱۰۶ محمد عبداللطیف البحراوي (دکتور) : مرجم سابق. ص:‎ (Y) 

(Y)‏ الخواجة صقر : هو مملوك سلیمان الریس, وقد سبق الحدیث عن کلیهما. 

۱٢۷ ۷ : : السيد مصطفی سالم (دکتور) : مرجع سابق, ۰ ص‎ (Y) 

)£( يذكر ol KAMMERER‏ مدة الحصار قد امتدت إلى خمس ة آسابیم دافع فیها 
البرتغالیون ن بعناد شدید حفاظاً على وجودهم. انظر : 77 K. OP. CIT. P.‏ 

)°( محمد عبداللطیف البحراوي (دکتور) : فتح العنمانیین عدن. ,مرجم سایق ص: ۱۵ 


nif 


غير أن الحال قد تبدل. وسرعان ما جمع سليمان عساکره وأخذ طريقه إلى 
العودة. by‏ ذلك یصف أحد المعاصرين ما حدث بقوله: " وقد وصل تلك السنة 
سليمان باشا وزير السلطان سليمان شاه الذکور في استعداد عظيم تام في نحو 
مائة من الغربان والبرشان وغيرهما إلى بندر عدن وقتل سلطانها الشيخ عامر بن 
داود رحمه الله مع بعض كبرائها وجعلها في قبضته ثم وصل إلى جزرات فشرع في 
حرب ديو وكسر أكثر القلعة بالمدافع العظام السلطانية ثم ألقى الله هيبة الإفرنج في 
cali‏ سليمان باشه فرجع من غير فتح إلى مصر ثم إلى الروم ٩۳۱"‏ 

وهنا یحار الباحث في تفسير ما حدث أمام تلك الروايات المتضاربة والمتناقضة 
ورغم أنه من السهل الجمع بين بعض المتقارب المتفق مع الأحداث والملابسات إلا أن 
ذلك يبقى في مجال الترجيح ولا يمكن أن بصل إلى درجة التأكيد. 

وتفصيل ذلك أنه : كان على العثمانيين الذين يمتلكون قدرة بشرية هائلة ومدافع 
قوية من نوع (بابجالوشكا) وقوة هجومية موثرة. وأساطيل تتكون من مدمرات 
وعليها أطقم مدربة من مهندسين وميكانيكيين إضافة إلى أدلاء من أسرى البرتغاليين 
وعمال مهرة وغيرهم وجنود أشداء". هذا بالإضافة إلى ما قيل عن تولى بعض أسرى 
البنادقة اللاحة وصيانة السفن. کل هذا كان من شأنه أن يشجع العثمانیین على 
الدخول في معركة حاسمة مع البرتغاليين بل والتغلب عليهم واستثصالهم من 
المنطقة باسرها. لولا أن هناك أسباباً قوية قد منعت من تحقيق هذه الأهداف. 

ويغلب على الاعتقاد أن من eal‏ تلك الأسباب : سلوك العثمانيين تجاه إخوانهم في 
اليمن وفي الهند. 

ففي اليمن كان لغدر سليمان الخادم بأمير عدن (عامر بن داود) آثار وخيمة على 
الوجود العثمانى في كل مكان وق كل قطر إسلاميء فقد قتله وشنقه دون جريرة 
كبيرة یستحق علیها هذا المصير على الرغم من استقباله للحملة العثمانية بحفاوة 


—— هه 
(۱) الفقيه الشيخ زين الدين بن عبدالعزیز: مرجع سایق ص: 11 
(Y)‏ صالح أوزبران : الدولة العثمانية وطريق الهند. ص: Vee‏ 


MM 


وتقديم المؤن لها وقد طيرت الأخبار إلى الهند وبات الجمیع یتوجس خيفة من صنع 
سليمان الخادم. ذلك الرجل الذي قيل عنه تقدمه في السن وحبه لسفك الدماء. 

آما في الهند فقد خاف كل أمير على نفسه ومملكته من أن يلقى نفس المصير. وقد 
أكد ذلك أنه بعد وصول العثمانیین إلى المياه الهندية ظهر استعلاؤهم على سكان 
السواحل وغلظتهم في التعامل معهم. 

ویبدو لنا من خلال روايات المؤرخين أن ممالك الهند الإسلامية كانت تعد العدة 
لمؤزارة الاسطول العثماني ضد البرتغاليين من ذلك أن الخواجة صفر (خداوندخان) 
كان حاكما على ديو وهو أحد مماليك الريس عندما بلغه قرب وصول سليمان 
الخادم أخذ يجمع القوات الهندية ويكمل استعدادتها لملاقاة حملة الخادم والتعاون 
معهاء لدحر البرتغاليين و اجلائهم. ولكن بعد وصول العثمانيين نصحه daly‏ من 
خواص سليمان الخادم وقال له "إن لك ge‏ حقا واجبا وإن لي نصيحة أبذلها لك 
فاختلى معه وقال له: إن سليمان باشا فتاك قتال. لا يبقي على أحد. وأنه قتل عند 
بروزہ من مصر جانم الحمزاوي. وولده سیف. وقتل الأمير داود بن عمر. وعند 
وصوله عدن برز إلى ملاقاة عامر بن داود صاحبها وفتح له الابواب وظهر السرور 
بقدومه فصلبه بمجرد الوصول إليه. وآنا أنصحك فلا تقابل ,)9( 

عندئذ خاف خدواند خان على نفسه وعرف أنه متی وقع في يديه لم یسلم منه» 
ولکنه استمر يخدمه من بعد. ویرسل إليه الهدایا والتحف. وکان كلما طلبه سلیمان 
تعلل بعذر عنده. 

Li‏ حاکم کجرات السلطان محمود فقد آرسل إلى سلیمان باشا GLA‏ كبيراً من 
خوانینه يقال له (شق (Uo‏ لیقوم على خدمة سلیمان باشا. 


إلا أن سلیمان LOL‏ قد احتقره وازدراه عندما رآه ولم يحسن كذلك مقابلته. 


سس 
(V)‏ النهروالي : البرق اليماني, مصدر سایق ص: ۰۸۲ AY‏ 
(V)‏ يعني حافظ شق الملکة. وکان له نحو خمسين ألف فارس. 


۷۱۹۰ 


وأمام هذا التشاحن وإضمار السوء - آرسل السلطان محمود سلطان كجرات - 
إلى خداوندخان - أمير ديو - يأمره بالاحتيال على سليمان لحثه على ترك المياه 
الهندية. 

وبالفعل تم تدبير الحيلة حيث زوروا كتابا بخط البرتغاليين وأشاعوا بأنه من 
أورندور حاكم جوا البرتغالي إلى قائد الحامية البرتغالية في قلعة ديو وجاء في هذا 

"إنا قد جمعنا الجموع وتهيأنا في ثلاثمائة غراب وخمسين برشه. وقد فرغنا من 
مصالحنا ونحن متوجهون إلى دفع عسكر الروم فإذا ظهرنا من البحر فابرزوا exl‏ 
أيضا من قلعة ديو للقتال " . 

وأشاع خداوند أنه أمسك برس ول البرتغاليين وأخذ كتابه. ویضیف النھروالی إلى 
قوله: " وكان سليمان باشا خوارا خوافا لم يُعهد منه شجاعة ولا إقدام " وهذه هي 
الطامة الكبرى فقد رکب سليمان من ذلك خوف عظیم, وأخذت عساكره تنفض عنه 
يخدمون عند خوانين الهند(". 

ویعلل آحد الباحثین هروب سلیمان الخادم إل سببین: (*) 
حيلة أم حضر الأسطول بالفعل فإنه لا ينفي عن سلیمان الجبن وقلة الكفاءة في 
الادارة العشمانية. 


وهذا السبب في اعتقادي سبب واه لا يؤثر مطلقا في مجریات الاحداث. لو قویت 


(Y)‏ خوانین جمع خان وهم حکام الهند 
(Y)‏ محمد عبداللطیف البحراوي (دکتور) فتح العثمانيين عدن. ص: ۱٥١‏ 


عزيمة الخادم على الجهاد. 
ويشير باحث خر إلى أن السبب في نقص کفاءة الأسطول العثماني عن مثیله 
البرتغالي لا يرجع إلى القدرة البشرية أو عدد السفن وإنما هو راجع إلى أن سفن 
البرتغاليين كانت عالية عن سفن العتمانیین. ولا أعتقد أن قتال السفن بالمدفعية 
يسمح لها بالتقارب حتی تظهر العالي فيها من المنخفض. 
ومن الآراء الغريبة ما ذكره أحد الباحثين SLAY!‏ من أنه عند اقتراب سليمان 
الخادم من الهند أجبر مارتن دي سوازا - الحاكم البرتغالي - الزاموري حاكم 
كاليكوت على الاشتباك معه في معركة ومن تشتيت سفنه. ويجعل الباحث ذلك سبيا 
في عودة سليمان الخادم بعد سماعه بهذه الأنباء, ولا يعقل بأن قائدا في سثل أسطول 
سليمان یثنیه عن عزمه انكسار أحد قادة الهند المسلمين. 
وهناك آراء آخری نضرب الصفح عنها حیث لا یتسم مجال البحث YS‏ الا أنه 
يجدر بالباحث أن Si‏ خلاصة أسباب فشل ilaa‏ سليمان الخادم على الهند وهی 
في اعتقادي LS‏ يلي : j‏ 
١‏ - ضعف شخصية وإرادة قائد الحملة - سليمان باشا - بالإضافة إلى تقدمه 
في السن وجهله بالمعارك البحرية. 
Y‏ - نفور حكام الهند من العثمانيين نتيجة استعلائهم وإسرافهم في عمليات 
الب رالتثہت: 
Y‏ - تفکك وضعف الجبهة الهندية بعد العبث البرتغالي بها. 
٤‏ - الحرب النفسیه التي شنها البرتغالیون بمهارة لإشاعة روح الذعر في نفوس 
الهنود من تصرفات العتمانیین إن هم مالوا الیهم. 
٥‏ - سمعة سلیمان الخادم وبعد صیته في القتل وسفك الدماء بلا جريرة. 


(۱) صالح آوزبران : الدولة العثمانیة وطريق الهند. ص: Nee‏ 
(Y)‏ کز مز بانیکار: مرجع سابقء ص: ۱ء وسار على منواله واتفق معه: محمد عدنان مراد في 


yay 


ولم یلبث القائد العثماني أن أقلع من ميناء دیو وأخذ طريقه إلى اليمن حتى وصل 
إلى بندر LAU‏ بجميع سفنه بما فيها من الدافع وآلات الحرب( 

وثمة كلمة کان لابد من التعرض لها في ختام الحدیث عن حملة سلیمان باشا 
الخادم إلى الهند. حیث يذكر صاحب آنباء الزمن! ) أن سلیمان الخادم عاد من الهند 
CaS‏ عنها بسبب ما بذله آهلها من الأموال والهدایا العظیمه. 

Saye ما كان في حوزته عند‎ JE فذلكة تاریخ عثمان!'' إشارة‎ GUS جاء في‎ LS 
من الھندمن صتتاديق ماڈی بالذهت‎ 

وهذا القول لا يطمئن إليه الباحث, فالتعارف عليه في ذلك الوقت ما كان عليه 
التعامل بين القادة من إلباس للخلع وإهداء للهدايا النفيسة الثمينة, وقد اشتهرت 
الهند حینئذ بكثرة اقتنائها للذهب. ریما لغنى أهلها من التجارة أو لغير ذلك. كما أنه 
من الممكن أن يكون الهنود قد بذلوا هذه الأموال وتلك الهدايا رهبة وخوفا من بطش 
التي يعمل تحت رايتها. 

أما قضية عودة سليمان باشا الخادم وتركه للساحل الهندي بسبب ما بذله 
آغنی ولایات الدوله العثمانية. وهی مصر. ولدة عشر ستوات as y‏ كذلك ولابة 
الحجاز وغبرها. ولا يعتقد بأن قائدا کهذا في مثل حال سلیمان یسیل لعابه لذلك ولم 


(Y)‏ لم يترك سلیمان LBL‏ وراءه سوی ست مكاحل DLS‏ تعجل عن تحمیلها إلى البرشات فترکها 
في مظفر آباد بالاضافة إلى من تخلف من رجاله سرا وعمل في خدمة الخوانین الهندیین طمعا 
في زيادة الاعطیات. انظر: النهر والي: البرق اليماني. ص: ۸۰ 

(Y)‏ یحیی بن الحسین بن القاسم ت۱۱۰۰ه / ۳ھ نقلا عن : محمد عبد اللطيف 
البحراوي, فتح العتمانیین quac‏ ص: NOV‏ 

(Y)‏ هو عبارة عن کتاب في بیان إجمال أحوال الدولة العئمانية من ابتداء ظهورها حتی 
عبدالعزیز خان سنة ۱۲۷۷ھ وهو AX AN GUL‏ 

)£( نقلا عن د/ محمد عبداللطیف البحراوي: فتح العثمانیین عدن؛ ص: NOV‏ 


۱۹۸ 


يكن مخططا قط - فيما يظن - الحصول على غنائم وهدایا بل كانت مهمته هي فتح 
الطريق مرة ثانية إلى التجارة الهندية ومدافعة النفوذ الاستعماري البرتغالي في مياه 
الساحل الهندي. 
لإكمال الخطة العثمانية في هذه السواحل من جھة, ومن جهة أخرى لتعويض فشل 
سلیمانق Oe‏ 
وسفك الدماء. فعمل على الاتصال بالناخوذة أحمد (والی زبيد) وأرسل Call‏ خلعة 
ومرسوماً به الامان. وأن يكون نائبه على الیمن. ثم دعاه للحضور. 

وعلى الرغم من رفض الناخوذة على الشخوص بنفسه إلى سليمان خوفا من غدرہ. 
الناخوذة إلى سليمان أمر الأخير بقتله في الحال واحتال على قتل عبیدہ. حتى قتلهم 
حمبعا. 


وكان عند سليمان - حينئذ - مصطفی بك حاكم غزة. فكتب له مرسوما بتوليته 
ولاية زبيد وضواحيها.(". 

وبعد إقرار سليمان أمر اليمن عاد بما معه إلى بندر Bye‏ بعد أن فشل في 
الاستيلاء على تعز التي كانت حينئذ تحت حكم الإمام شرف الدین(۳) 

وأرسل الخادم رؤوس بعض القتلى البرتغاليين الذين كانوا في دیو. وف ميناء 
شحر اليمني إلى إستانبول ليشيع فيها أنه تمكن من إبادة البرتغاليين في الهند. 


۱۶٩ السيد مصطفى سالم (دكتور) : مرجع سابق» ص:‎ (V) 
۰۸۱ ۰۸۵ اليماني, ص:‎ gail النهروالي.‎ (Y) 
yo. د / السید مصطفی سالم: مرجم سابقء ص:‎ (Y) 


۱۹۹ 


وأصدر آوامره إلى بقية الحملة بمواصلة الإبحار إلى السويس بعد استیلائھم على 
جيزان. وتخلف هو في جدة التي ذهب منها إلى مكة المكرمة لأداء فريضة الحج. حيث 
قضى في الحجاز أكثر من شھرین, ثم سافر برا إلى مصر وأمضى بها نحو خمسة 
أشهر متعمدا تأخير عودته إلى إستانبولء كي يمهد الجو الصالح له في العاصمة 
مرسلا الهدايا النفيسة إلى كبار رجال الدولة في العاصمة العثمانية, ليغطي على فشله 
في الهند. 

إلا أن السلطان سليمان القانوني ما لبث أن وقف على حقيقة أمر حملته فغضب 
les fs aa 0‏ اضطر 7 4 الكياة ھ 
منطويا على نفسه حتى طواه الوت سنة ۰ھ VA)‏ ديسمير Oe VOY‏ 

ومما هو جدیر بالاضافة أنه إزاء هذا الاهتمام العثماني بعدن التي باتت تحرس 
النطقة اليمنية, وی ii‏ خط plis‏ متقدم Ge‏ ميناء جدة والحرمین الشریفین فقد 
رفعت الدولة العثمانية ولاية اليمن إلى درجة ميري میران, وذلك بوضم ۱۶۰۰ من 


الجنود في زبید للسيطرة على مداخل البحر الاحمر ومراقبتھا!' 


الصدام البرتغای العثماني ‏ عدن سنه 2۱۵1۸ : 


هد as‏ اوسن ناقا Ji)?‏ اليمن) كان على القائد العتماني PPE‏ 


مکانه في قيادة الجیوش العثمانية حتی برسل العتمانیون من یخلفه على الیمن. 
وشغل أزدمر جیوشه باستکمال فتح بلاد الیمن. وتوسیم ممتلکات العثمانيين بها. 


أن یتولی 


۰۱۷٩ ۰۱۷۸ عبدالعزیز محمد الشناوي (دکتور): الراحل الاولی للوجود البرتغالي. ص:‎ (V) 

(۲) صالح آوزبران: الدولة العتمانية وطرق التجارة - مرجع سابق. ص: ۱۰۱ 

(Y)‏ کان من مماليك السلطان سلیم الأول الشهورین بالشجاعة 

(٤)کان‏ آزدمر أحد الماليك الذين آبقی علیهم السلطان سلیم الأول بعد دخوله poe‏ وأدخله في خدمة 
العثمانيين وأخذ يرتقي المناصب العسكرية والادارية بفضل قوة شخصيته. وسمعته الطيبة حتی 
أصبح أحد الامراء المرموقين بالیمن, andy‏ ازدمر من أهم الشخصیات العثمانية التي ظهرت في 
اليمن إذ نجح في فتح آغلب أقاليمه وتوحيدها تحت الحكم العثماني, انظر: السيد سالم (دکتور) 
مرجم سابقء ص: ۰:۰۰ 


وبینما كان ازدمر يعمل على تثبيت أقدام العثمانيين في النطقة الشمالیة من اليمن 
كانت هناك قوة عثمانية مرسلة من السويس للحفاظ على عدن ومن جهة البحر. كما 
بادر فرهاد باشا (الوالي الجديد) فور وصوله إلى زبيد بإرسال قوة برية كبيرة 
لمحاصرة عدن من جهة البر ولمعاونة الأسطول العثماني الحاصر من البحر. وأمام 

وكان ضياع عدن قبل ذلك من يد العثمانيين بمساعدة على بن سليمان رئيس 
قبائل الطوالق بوادي أبين من عدن مستغلا انشغال ازدمر في الجهة الشمالية. 

وزاد من خطورة ثورة الطوالق هذه اتصال زعيمهم باليرتغاليين بعد ثورته طالبا 
منهم النجدة لتقويه جانبه أمام العثمانيين. 

وقد رحب البرتغاليون - من جانبهم - بهذه الفرصه. ولكن خاب أملهم وأمل 
الطوالق. إذ تأخر الاسطول البرتغالی في الوصول إلى عدن, فلم يصل إليها إلا بعد 
سقوطها في يد العثمانيين. 

وكانت ثلاث سفن برتغالية قد تقدمت إلى ميناء عدن في ٩‏ صفر ۹۰ھ (۲۰ 
يتكون من ثلاثين سفينة - ففوجئت بوجود السفن العثمانیة بمیناء عدن. 

وقد تمكنت السفن العثمانية من آسر سفينتين من هذه السفن الثلاثء بينما 
تمكنت CILI‏ من الفرار لتحذر باقى الأسطو ل البرتغالي الذي لاذ بالفرار إلى ميناء 

\ - 

قشن بالیمن.() 

)۱( السید مصطفی سالم (دکتور) : مرجم «XL‏ ص: 4لااوما بعدها, وانظر محمد 
عبداللطیف البحراوي (دکتور) : فتح العئمانیین عدن ص: ۰۱۹۸ ویذکر د/ البحراوي ان 
الاسطول البرتغالي کان بقيادة دي بايودي نورنها «D. PAYODE NORNHA)‏ 
وقشن مدینه ساحلية يتكون خلیجھا من الرآسین البارزین إلى البحر راس شروين ورأس 
الدرجة تفصلهما حوالي ثلاث عشر ميلا Jy‏ آثناء السریاح الوسمية الشرقي 4 یحدث انتفاخ 
آرضي وتهب الامواج على الشاطيء باندفاع قوي مما یجعل الرسو خطرا إلا في الجزء الغربي 


من رأس الدرجة حیث توجد محطة امنة۔ 
انظر : حمزة علي لقمان: تاریخ الجزر الیمنیه. بيروت. ص: OV‏ 


می 


الر حلة الثانية : الصراع البرتغالي العثمانی فى شرق أفريقية 

يستطيع الباحث في أغوار الصراع البرتغالي الاسلامي. أن يقرر حقيقة مؤداها أن 
تحالف البرتغاليين مع الاحباش في الشرق الأفريقي, كان نتيجة للنفوذ البرتغالي في 
السواحل الإسلامية. سواء أكانت في البحر أم في edad‏ العربی al‏ المحيط الهندي. 
فاجتمع البرتغال والأحباش على هدف واحد. مما دعا القوى الإسلامية المتناثرة على 
مسرح الجهات الثلاث yall)‏ والخلیج, والمحيط) إلى الاستنجاد بأقوى دولة 
إسلامية في ذلك الوقت وهي الدولة العثمانیةء مما كان سببا في المواجهة بين 
العثمانيين والبرتغاليين في شرق أفريقيا. 

ومما هو جدیر بالتوضيح. الاشارة إلى حالة القوى الإسلامية في شرق أفريقية 
التي دعتها إلى الاستنجاد بالعثمانيين من ge‏ وحالة الحبشة التي دعتها إلى 
الاستنجاد بالبرتغاليين ومحالفتهم من جهة أخرى. 

القوى الحبشية والإسلامية فى شرق أفريقيا 

كان من أثر التبادل التجاري بين اليمن والحبشة أن ازدهرت العلاقات التجارية 
بين كل من اليمن والحجاز من طرف. والحبشة من طرف آخر. ونزح جماعة من 
قريش من سلالة عقيل بن أبي طالب إلى أراضي زيلع O‏ وأنشا وا في جبرت أول 
مملكة إسلامية في الحبشة!". واستمر نفوذهم في نمو. حتى إذا جاء القرن الرابع 
عشر اليلادي, كان قد تم لهم إنشاء سبع ممالك زاهرة سميت بممالك الطراز 


(V)‏ كانت بلاد الزيلع تمتد من ميناء مصوع شمالاً إلى إقليم الأوجادين Login‏ ومن رأس 
غوردافووي شرقاء حتى أطراف الهضبة الغربية غربا. 
* انظر موقع بلاد الزيلع (ملحق رقم؟) ص: YW‏ 
(Y)‏ كانت تعتبر من أكبر مدن منطقة القرن الافريقي. وهي على مسافة عشرين مرحلة غرب 
مدينة الزیلم» لزید من التفاصيل انظر: المقريزي: الإلمام بأخبار من بارض الحبشة من ملوك 
الاسلام - مصدر سابق 7 ص:۰۷ be s‏ بعدھاء وانظر: رجب محمد عبدالحلیم: العلاقات 
السیاسیة بین مسلمي الزيلع ونصاری الحبشة, ص: ۱۷. 


\vY 


الاسلامي على سواحل الحبشة وهي: 

آوفات. دواروء آرابيني, baa‏ شرخا. بالی. دارة.(٩)‏ 

الا أنه لم يكن يجمع بین هذه الدویلات سوی الصلة الروحية. وما عدا ذلك فقد 
كان التنافس والشقاق بينها مستمرا. مما أضعف هذه المالك جميعها في مواجهة 
جيرانها من الاحباش, الذين كان لهم السيطرة على تلك الممالك حيث لا يتم تنصيب 
الأمراء بها إلا بموافقة الاحباش. 

هذا على الرغم من أن الممالك الإسلامية هذه. كانت تشكل حزامًا يحيط بمملكة 
الحبشة من الجنوب والشرقء بينما يحيط بها السودان المسلم من الشمال والغرب. 
مما Jaa‏ الأحباش يتطلعو ن إلى إيجاد منافذ لهم. وتوسيع ملكهم على حساب 
جيرانها المسلمين الذين كانوا يسيطرون على التجارة. إضافة إلى سيطرتهم على 
الواني مما كان سببا مباشرا للصراعات الحلية, التى دارت واشتد أوارها بين 
الفریقین () ۱ 

وقد تعددت الاعتداءات الحبشية على المالك الإسلامية في عهد الامبراطور الحبشي 
إسحق الأول وخلفائه. خاصة الإمبراطور زرء يعقوب VETE)‏ -۱۶۸م) الذي كان 
ينكل بالمسلمين ويشن عليهم حربا دامية. 

إلا أن هذا الوضع لم يستمر طويلا بعد موت زرء یعقوب. حيث أخذ السلمون في 
تجميع قواهم مرة أخرى. وبدلا من الدفاع أخذوا يهاجمون بلاد الحبشة ذاتها. 

فقد أخذت مملكة Jae‏ الإسلامية دور القيادة عندما ظهر فيها قائد قوي هو 
الإمام محفوظ. وكان هدفه استعادة المدن التي استولى عليها الاحباش على حدودهم 
الشرقية. ١‏ 

وقد هاجمها محفوظ وأنزل بها هزائم كبيرة متتالية في عهد ملكي الحبشة 


: ۳۲۵ ص:‎ Om القلقشندي: مصدر سابق,‎ (V) 


۱۷۳ 


إسكندر (۱۶۷۸ (e EA E-‏ وناعود (۱۶۹۶ - (e Yo A‏ وقتل ناعود وهو یدافع 
عن مدينة إيفات في مواجهة الامام محفوظ.') 
وازاء هذا البعث الإسلامي في منطقة الش رق الأفريقي في النعطف الحبشي, اتجهت 
أنظار الملكة هیلینا الوصية على حفیدها الطفل لبنا دنقل J ھ۹٢۷ - ٩۱۶(‏ ۱9۰۸ 

(eot: -‏ إلى إرسال الوفادات JI‏ البابویه وملوك آوروبا. وخاصه مك JUS AI‏ 
كي تنسق معهم أسلوب القضاء على السلمین. واحتلال آورشلیم وضرب الأماكن 
القدسة في بلاد الحجاز( 

وبینما كانت هناك محاولات تبذل في الحبشة للاتصال بالخارج. كانت هناك 
محاولات أخرى Ga Ld‏ للاتصال بهاء بدأت عند سماع هنري الملاح في سبتة بها 
لإقامة علاقة دينية وتجارية وللقضاء على المسلمين". 

كان أول وصول للبرتغاليين إلى ساحل أفريقية الشرقي في أبريل ۸٤٢۱م‏ حيث 
قوبلوا بترحاب سرعان ما انقلب إلى عداوة من مسلمي مدن السواحل, وسرعان ما 
سقطت الإمارات العربية الإسلامية في ساحل شرق caf‏ ةنا تحت وطأة انعر و 
البرتغالي. وأسس دالميدا مركزين برتغاليين في سفالة. وعمل البرتغاليون على اتخاذ 
موانى شرق أفريقيا كمحطات تمد سفنهم الذاهبة إلى الهند بالعتاد. وقد كان هذا كله 
غلل حساب الإمارات العربية على الساحل, بل تضرر كذلك - كما سبق الحديث - 
الماليك في مصر ومن تلاهم من العثمانيين(. 

ولذلك اتفقت المصالح العثمانية مع الإمارات العربية على الشاطیء الأفريقي في 
مدافعة الخطر البرتغالي عن بلادهم. 


كان هذا هو موقف کل من الجبهتين التصارعتین في الشرق الأفريقي - إلا أن 


(۱) نوال حمزة الصيرف: النفوذ البرتغالي في الخليج العربي. رسالة ماجستير. ص: ۱۷۲ ۳ ۱۷. 
(Y)‏ رجب محمد عبدالحلیم (دکتور): مرجم سابقء ص: BT‏ 

YY ص:‎ e VY الحيمي الحسن بن أحمد: سيره الحبشة تحقيق مراد کامل. القاهرة‎ (Y) 

)٤(‏ د/ جمال زكريا قاسم: الاصول التاريخية للعلاقات العربية الافريقية. ص: AY‏ وما بعدها. 


۱۷ 


الغریب ق القضية هو ما ذکره الحیمی الحسن, وهو آحد الذین عاشوا بعد الأحداث 
بقلیلء واطلع على وثائق هامة بعثته التي سافر بخصوصها إلى الحبشة عندما 
ادعی آمبراطورها رغبته في اعتناق الاسلام. فیقول هذا المؤلف7"). 

«وأرسلت (هیلینا) في سنة ۱۰۱۵ بعثه إلى مصر - حليفة الحبشه التقليدية - 
وذات الصلات الوثيقة منذ أقدم الازمنة وصاحبة الاسطول الكبير. الذي کان يجوب 
البحر الأحمر وينشر النفوذ الصري ‏ الحیط الهندي» ویرغم حکام دهلك ومصوع 
على الخضوع له. وتق دیم موانیهم کقواعد له. بینما کانوا خاضعین - من الوجهة 
النظرية - للحبشه. 

ویضیف الوّلف: إن حالة مصر لم تكن حينئذ تسمح بتلبية رغبة الاحباش, 
فعولت هیلینا على أن تطلب المعونة من البرتغال. 

By‏ الحقيقة, فان الباحث یحار بین حقيقتين الاولی: أن المؤلف يعد مصدراً هاما. 
نظرا لا قیل عن علمه ومهمته إلى الحبشه التي استمرت ثلاث سنوات. وقربه من 
زمن الأحداث. والحقيقة الثانية : أننا لم نعثر على مؤید لهذه الرواية بين الکتاب 
الأول والعاصرین. هذا بالاضافه إلى غرابة الوضوع من طلب الاحباش السیحیین 
مناصرة مصر السلمة لهم على إمارات مسلمة مثلها. 

وعلی کل aii‏ آرسلت هيلينا رسولاً لها هو مائیو (MATHEU)‏ إلى البوكيرك - 
نائب الملك البرتغالي في الهند - عرض عليه رغبة الملكة في تزویدها بأسطول قوي. 
يعمل ضد القوی الإسلامية في البحر الاحمر. ثم سافر ماثیو إلى البرتغال. حيث وجد 
الملك عمانویل الفرصة لتحقیق آهدافه في النطقة. 

وأرسل اللك عمانويل بعثته التي تحمل الرد إلى الملکة, الا آنها لم تصل الا في سنة 
٠۰ھ‏ 


في تلك الأثناء أصبح لبنادنقل إمبراطورا على الحبشة. وانتصر على الأمير محفوظ. 


Yo الحيمي الحسن بن أحمد: مصدر سابقء ص:‎ (V) 


\Vo 


حينئذ تنصل من مسئولية البعثة الحبشية. فعادت البعثه البرتغالية دون إبرام 
معاهدة تحالف بين الطرفین, ویذکر أحد الباحتین( ) أن سبب فشل العاهدة يرجم 
إلى قسوة الشروط التي عرضها الوفد البرتغالي. مما دفع الامیراطور إلى رفضها 
واقترح هو مشروعا لعاهدة جديدة حملها هذا الوفد. الذي عاد إلى البرتفال سنة 
٦ء‏ ومعه راهب أثيوبي هو صاجا زاب. بعد أن احتفظ الامبراطور بأحد أعضاء 
الوفد وهو جیاز برمودز الطبیب رهینه عنده. 

وأما في جانب السلمین فقد قتل الامام محفوظ سنة ١١٥۱م‏ / ۹۲۲ھ وبعده 
قامت منازعات على السلطة في مملكة O) Jae‏ 

وأدت النازعات إلى اضعاف شوكة الامارات. واستغل الاحباش تلك الفرصة 
فشنوا هجمات متعددة على الدویلات الإسلامية. وعملوا على تدميرها ونهیها كما 
Ly pul‏ آعدادا كبيرة من السلمین(۴) 


ولم يضع حداً لهذا العبث الحبشي في المالك الاسلامية الا ظهور القائد الامام 


۲۱۸ ۲۱۷ ص:‎ llo ssl زاهر ریاض (دکتور) : الاسلام في‎ (Y) 

(Y)‏ كانت تشمل الأراضي الواقعة بين میناء زيلع وهور وتمتد جنوبا لتشمل جزء! مما یعرف الآن 
بالصومال الشمالي و اقلیم الأاوجادین, انظر: رجب محمد عبدالحلیم (دکتور): العلاقات 
السياسية بین مسلمي الزیلم ونصاری الحبشة, ص: NA‏ 

۱۷  :ص نوال حمزة الصيرف: النفوذ البرتغالی في الخلیج العربي مرجع سابق.‎ (Y) 

(E)‏ هو آحمد بن إبراهيم الجاهد. ويطلق عليه البعض أحمد جان اي الاشول كما یطلق عليه 
أحمد جراد الجاهد . ولقب جراد يُطلقه الاحباش على حکام القاطعات الاسلامية التابعة 
للأباطرة, ولكن المسلمين هناك يطلقونه على الحكام الإقطاعيين عامة» وقد قتل أحمد جران في 
سنة ۹۰۰ھ / ١١٥۱م,‏ بعد أن فتح كثيراً من بلاد الحبشة وقد ذكر البعض بان فتوحاته 
تشبه فتوحات الصحابة: انظر: السيد مصطفى سالم (دكتور) مرجع سابق - ص: ۰4۰۱ 
ويذكر د/زاهر رياض في GUS‏ الإسلام في اٹیوبیا: أن الإمام احمد كان ابناً لأحد قساوسة 
إيجو المسيحيين وترك موطنه إلى عدن حيث Jas‏ الإسلام وأظهر من فنون الحرب ما دفع 
الأمير محفوظ إلى تزويجه من ابنته, وأطلقوا عليه لفظ الإمام. انظر. ص: NAV NGO‏ 


۱۷۹ 


فقد تمكن الامام أحمد من تكوين جيش قوي ضخم من القبائل الصومالية. بعد 
أن خلّف حاکم عدل Li‏ بكر بن محمد. وما أن حلت سنة ٦۹۳ھ‏ / ۹٢٥۱م‏ حتی 
استطاع الإمام تکوین دولة قوية ذات نقوذ. وعلی استعداد لخوض غمار الحرب مع 
الاحباش. 

وتمکن من الاستیلاء على عدة مناطق dala‏ کان الاحباش قد استولوا علیها مثل 
فینجارو. ودبارو. وایفات. hoy‏ وشواء حتی وصل في جهاده إلى نهر آواش 
AWAH‏ ثم آمهرا ولاستا وأصبح الامیراطور لبنادنقل فاراً طریدا seal alal‏ جران 
من موقع إلى آخر حتی وصل الامام إلى قلب آراضي الامبراطورية الحبشية السيحية, 
فامتدت مملکته من البحر الاحمر شرقا إلى كسلا غرہا.('). 

وقد كانت الساعدات التی آرسلها العثمانیون إلى الأمير saal‏ جران ذات أثر فعال 
d‏ مساندته وشد ازره, نظرا لاو العنمانبین کانت سیاستهم Rails‏ للحبشة ترمي 
J!‏ حصار الأحباش, وتحطیم أي تحالف ايجابي بینهم وبين البرتغالیین لخطورة 
هذا التحالف. ولذلك کان التقارب «Jue ine oss‏ فزودهم العثمانیون 
بالمدافع والأسلحة النارية في الوقت الذي كان فيه الأحباش لا يعرفون سوى السهم 
والقوس» وأخذ العثمانيون في تقوية مراكزهم على الساحل حيث أضحى في كل مركز 
حاكم عثماني ومعه قوة حربية. 

وقد سهل ذلك على المسلمين تطويق الأحباش وهروب ملكهم وتشريدهم في 
الجبال, حتى كانت السنوات من 577١م‏ إلى ١٤٥۱م‏ مليئة بالنكبات والهزائم 
الساحقة للاحباش(۲. 


وإزاء تلاحق النکبات على الحبشة من التحالف العثمانی مع الامارات الاسلامية. 


(V)‏ نوال حمزة الصيرفي: مرجع سابق» ص: شنت هن 
انظر : مواقع جميع هذه Gall‏ (ملحق رقم (Y‏ ص: VW‏ 
(Y)‏ محمد عبداللطیف البحراوي (دكتور) : فتح العثمانيين عدن - مرجع سابق؛ ص: 66 


\VV 


فقد بادر اللك لبنادنقل بمحاولة انقاذ بلاده( " فارسل الطبيب البرتغالي برمودز 
JEAN 72‏ الذي كان عنده في سفارة إلى ملك البرتغال. بعد أن 
نصبه لبن‌ادنقل LOI SIS LS by‏ للحبشة. منصاعا بذلك للبابوية والبرتغال 
بقبول الذهب الكاثوليكي حتی أنه بالغ في ذلك. واحتفل بعيد الفصح في سنة 
۸ ام وفقا للتقويم الجريجوري. 


حملة السويس وأثرها على شرق أفريقيا 

سافر برمودز إلى لشبونه - بصفته بطريركا للحبشة - وقابل الملك خوان الثالث 
- ملك البرتغال - ووصف له حرج مركز الإمبراطور والمسيحيين في الحيشة. فزوده 
الملك بخطاب إلى نائبه في الهند (إستافودى جاما)!''يکلفه فيه إرسال أسطول 
برتغالي. على متنه أربعمائة وخمسون جنديا لمساعدة الإمبراطور الحبشي. ومقاتلة 
المسلمين هناك. 

dass‏ برمودز إلى جوا فوصلها في ۷۹٥۱م‏ ووجد إستافودي Lla‏ نائب الملك في 
الهند. مهتما بالبحث عن الأسطول العثماني ليحطمه.() 

ويبدو أن إستفاودى Lola‏ قد وصل إلى أبعد مما طلبه الأحباش, حيث فكّر في 
الاتجاه عبر سواحل شرق أفريقيا ومباغتة الأسطول العثماني في عقر أكبر ولاياته 
«مصر». وضربه في ميناء السويس وأرجأ إرسال النجدة للأحباش حتى عودته من 
مهمته في السويس. X‏ 


(V)‏ اتفقت المصادر والمراجع على أن الذي أرسل برمودز هو إمبراطور الحبشة لبنی دنقل, انظر: 
الحيمي الحسن: مصدر سابقء ص Y‏ وانظر محمود خيري (دكتور) العلاقات العربية 
الافريقية. AV: Ge‏ وانظر نوال الصيرفي: مرجع سابق. ص: ۱۷ 

بينما ذکر د/ محمد عبداللطيف البحراوي - فتح العثمانيين عدن» ص: 5 أن الذي أرسل 
برمودز هو الملك داود الثاني» ولم تتفق معه أي من المصادر على ذلك. 

(Y)‏ هو الابن الأكبر لفاسكو دي جاماء القائد البحري الشهير. 

۲۹ ۰۲۵ الحيمي الحسن : مصدر سابق» ص:‎ (Y) 

* انظر موقع السويس (ملحق رقم )٩‏ ص: ۲۷۰ 


\VA 


وبالفعل فقد تحرك دي جاما على رس أسطول کبیر. مکون من أربعة وثمانين 
سفينة. وعلى متنها ۲۳۰۰ جندي من خبرة رجاله, وأبحر في البحر الأحمر قاصدا 
T‏ 

وعندما وصل دي جاما إلى مصوع في ۱۰ فبرایر ۱ ۱۵۶م استقبله السلمون 
هناك. حيث طلب البرتغاليون إمدادهم بالأموال والأدلاء. ولکنهم لم Las‏ وا إلى 
غایتهم. فحرکت حملة صغيرة من الاسطول إل منطقة شیراکن وشاهدت تلك 
المنطقة الغنية بتجارتها والتي تدفع للسلطان العثماني ما مقداره ۰۰۰ر ۷۰ 
tu ad o Und‏ وكسادة ادر تان انرا بضر بها كما قرا حمسن لطا 
US 5‏ كانوا یعملون بالتجارة C) lyas‏ 

واستمر الأسطول في إبحاره قاصداً السويس بسبعين سفينة. حيث فضل القائد 
البرتغالي ترك سفن الشحن الثقيلة في مصوع. وترك علیها أحد أقاربه وهو عمانويل 
دي جاما. 

وقامت الحملة - وهي في طريقها من مصوع إلى السويس - بالأعمال التخريبية 
التي ألفها البرتغاليون فهاجمت جزر دهلك وسواكن وقصفت بمدفعيتها المنشآت 
الساحلية فيها وأسرت بعض سكانها. كما هاجمت الحملة البرتغالية السفن الشراعية 
الصغيرة التي كانت راسية في كل من ميناء القصير والطور. وقبيل دخول الأسطول 
ميناء السويس أرسل قنائده بعض السفن الاستطلاعية ليلا إلى السويس لتقصي 
أخبار العثمانيين فيه(") 

وقد استقبلت تلك السفن بالمدافع العثمانية التي كانت منصوبة على الشاطیء. 
مما أبان أن الاسطول العثماني على يقظة تامة وفي حالة استعداد كامل. 


فعادت السفن لتلحق بباقي الأسطولء ولان الجميع بالفرار. دون تحقيق هدف 


٠۰٢ ۱۰۲ صالح آوزبران : مرجع سابق؛ ص:‎ (V) 
1۸۱ ۰1۸۰ عبدالعزیز الشناوي (دكتور) : الراحل الاو ی للوجود البرتغالی, ص:‎ (Y) 


۱۷۹ 


Si‏ متجهين مرة ثانية إلى الساحل الشرقي الأفريقي. حيث سفنهم الراسية 
بمصوع. دون أن يتمكن الأسطول البرتغالي من منازلة العتمانیین.(۲) 

وما آشبه هذه الحملة الکيبرة ق آسبابها وضخامتها. وکذلك نتائجها بحملة 

ad,‏ غلل haul‏ فل ales Nese‏ امات ده ند کر مھا سان 

عزا أحد البرتغالیین فشل خطة مياغتة الأسطول البرتغالي للعثمانيين في 
السویس, إلى ماقام به أمير سواكن - التي كانت تابعة للعثمانيين في ذلك الوقت - 
من تحذیر للعثمانیین بعد أن هاجمه البرتغالیون. وذلك بعد أن ale‏ بحقيقة اتجاههم 
إلى السويس(") 

ويرجع أحد Oda Ll‏ فشل البرتغاليين إلى الحر الشديد الذي كانت تمر به 
البلاد. بالإضافة إلى المجاعة التى لحقت بأفراد الحملة والمرض والوت اللذين تفشيا 
في الجنود. 

نتائج حملة السويس : 

كانت لحملة السويس البرتغالية سنة ١٤٥۱م‏ آثار بعيدة على الجانبین العثماني 
واليرتغالي. حيث أخذ العثمانيون في تطوير خططهم الحربية تجاه الوجود البرتغالي 

١‏ - أغلق العثمانيون البحر الأحمر في وجه السفن البرتغالية. 

Y‏ - عمل العثمانيون على قطع الاتصالات الدائرة بين البرتغاليين وحلفائهم 
الأحباش. 


۱۰۲ صالح أوزبران : مرجع سابق. ص:‎ (V) 
۱۰۳ صالح أوزبران : مرجع سابق» ص:‎ (Y) 


۱۸۰ 


۳ — امتد النفوذ العثماني إلى شرقي الجزيرة العربية لطرد البرتغاليين من هذه 
النطفة من ناش ولتوجیه الضربات من منطقة الخلیج العربی ان الدولة الضفوية 
من ناحیة آخری. 

ولانجاح هذه الخططات الحربية الطورة عمد العثمانیون إلى دعم قواتهم البحرية 
في البحر الاحمر وأخذت. وحدات الاسطول تجوب بصفه معتادة الجزء الجنوبي من 
البحر الاحمر. والمنطقة التاخمة لباب الندب. منعا لاي اتصال يتم بين الأحباش 
والبرتغاليين في الهند. وبتعبیر آخر اتخذ العتمانیون من الیمن ale‏ وعدن خاصة 
قاعدة عسکرية لضرب SLM‏ البرتفالية في شرقي الجزيرة العربية, وللسيطرة على 
البحر الاحمر. حيث آکثرت الترسانة البحرية في السویس من بناء سفن حربية 
عثمانية جدیدۃ, هذا ما كان من آثر الحملة على العثمانیین. 

وفي الجانب البرتغالي كانت لفشل حملة السویس آثار آخضری, فقد خشی 
البرتغالیون أن یوجه العتمانیون نشاطهم البحری إلى الهند. وهي الرکز الرئیس 
للبرتغاليين في البحار الشرقية:؛ في الوقت الذي كان فيه العثمانیون في عصرهم 
الذهبي, وبلغت قوتهم العسكرية مبلغا عظيما في البر والبحر. حينئذ رأى ملك 
البرتغال أنه من الأفضل مهادنة العثمانيين بدلا من استفزازهم - كما حدث في حملة 
السويس - وأخذ يفكر في طلب الصلح. كما سیاتی ذكره'. 

وإذا خلصنا من حملة السويس. إلى الصراع الناشب أظفاره في الشرق الأفريقي 
بين الأحباش والممالك الإسلامية. نجد أن الحملة البرتغالية في أثناء عودتها من 
السويس إلى مصوع. تلبى نداء الاحباش لهم. ويقوم القائد البرتغالي إستافو دي 
جاما بإعداد حملة ٠ re‏ جنديا مجهزين بأحدث التجهيزات والأسلحة 
والعدات. تحت قيادة أخيه الأصغر كريستوفر دي Lele‏ وكان من بين هؤلاء الجنود 
حوالي سيعين عاملا فنيا ممن تم إعدادهم في الهند للإقامة في الحبشة. كما ضمت 


۰3۸۱ عبدالعزيز الشناوي (دکتور) : المراحل الاو للوجود البرتغالي - مرجع سابق, ص:‎ (V) 
NAY 


YAN 


الحملة إليها مائة وثلاثين شخصا من أهالي البلاد لخدمة جنود الحملة ولحمل 
معداتهم. وتمکن البرتغاليون من إنفاذ هذه الحملة إلى داخل الحبشة في ۹ یولیو 
۱ء قبل منع العثمانيين لهاء وعادت باقي السفن إلى الهند. 

في هذا الوقت كان الموقف في صالح الإمام أحمد جران. الذي استطاع أن يستولي 
على إقليم هرر ويضمه إليه. 

كما تمكن كذلك من أسر ابن الامبراطور الحبشي في إحدى A LL‏ إلا أنه بعد 
وصول الحملة البرتغالية وتعاونها مع الأحباشء أصاب بعض الانتصارات على 
قوات الإمام seal‏ جران. وبدأ الحال ينقلب على المسلمين. 

aly‏ تكن هذه إلا انتصارات أولية على الامام. حتی أجبروه على الهرب إلى جبال 
زابول. ومن هناك سارع الامام seal‏ جران بطلب الساعدة من العثمانیین الذین 
کانوا قد استولوا قبل ذلك على سواکن وزیلع. ولهم فیهما قوات عسكرية. 

تم لي Gs as Ll‏ وعزة اک انیت کشر( التعالف مره اشه سم UR aie‏ 
ومد يد العون لهم ضد البرتغاليين وحلفائهم الاحباش. فعندما تلقی مصطفی 
النشار, الباشا العثماني في زبید طلب الساعدة. أرسل إلى الامام آلف جندي عثماني 


مزود بالبنادق وعددها ۰ ٩۰‏ بندقية وعشرة مدافع.(۲) 


معركة آوفلو : WOFLA‏ 

اتخذ الصدام المحلي بعد هذه التحالفات صفة الصراع الدولي. وذلك لوقسوع 
الصدام بين العثمانيين والبرتغاليين أقوى دولتین في ذلك الوقت. ولهما أساطيل 
تمخر عباب البحار. * 


٦٤٤ السيد مصطفى سالم (دكتور) مرجع سابق, ص:‎ (V) 
۱۰ صالح آوزبران : مرجع سایق.. ص:‎ (Y) 
۱۷۷ OV وانظر : نوال حمزة الصيرقٰ» مرجم سابق. ص:‎ 
۲۷۳ ص:‎ (VY انظر شکل سفينة حربية برتغالية (ماحق رقم‎ * 


YAY 


انتصارا حاسما على أعدائه الأحياش وحلفائهم البر تغالیین 3 معركة آوفلو. وأدی 

هذا الانتصار إلى إبادة الحملة البرتغالیةء وإلى تشتيت قوات النجاشي الحبشي, كما 

استطاع الامام آحمد محاصرة القائد البرتغالي کرستوفر دی جاما وأسره ثم Qe‏ 
وبعد انتصار القوی الاسلامية في هذه الوقعة لم یستقر للعثمانیین القام في 


das als do ual‏ وف Breer‏ ال ونيد" 


وقيل في سبب عودتهم: إن الامام أحمد هو الذي عمل على التخلص منهم لمضايقة 
بعض الجنود له. طمعا في المزيد من الأموال والکافات. وقيل: إن ذلك أيضا برجم 
للخلاف الذي دب بين الإمام والعثمانيين. بسبب تسرع الإمام في قتل قائد الحملة 
البرتغالية کریستوفر دي جاما بعد آسره. بينما كان العثمانيون يرغبون في إرساله 
حیا إلى استانبول للتدليل على نجاح جهودهم في الحبشة. 

ولكن يبدو أن الدولة العثمانية كانت تفضل الاكتفاء باستيلائها على سواكن 
فقط. لتكون موضع قدم لها على الساحل الأفريقي» ولم يكونوا قد قرروا بعد 
التوسع في الأراضي الحبشية. ولم يتم ذلك إلا بعد عدة سنوات على يد آزدمر باشا 
بعد عزله من الیمن(" 

إلا أن نشاط العثمانيين لم يتوقف بخروجهم من الحبشة. فقد نجحوا بحريا في 
قطع الإمدادات البرتغالية. وحرموا اتصالها بالأحباش. حيث قامت السفن العثمانية 
بعدن بمهاجمة خمس سفن برتغالية. وأجبرتها على الفرار قبل وصولها إلى ميناء 
مصوع. لتقديم الإمدادات اللازمة للحملة البرتغالية بالحبشة. وكان إستافو دي 


(V)‏ محمد محمد أمين (دكتور) : تطور العلاقات العربية الأفريقية في العصور الوسطی» ص: 
AALAY‏ 

(Y)‏ تذكر نوال الصيرفي - مرجع سابق - ص: ۷ أن الإمام أحمد جران احتفظ بمائتي 
جندي وعسكر معهم قرب بحيرة تانا. 

٠٠٤ ٠٥٤ ipe السيد مصطفی سالم - دكتور - مرجع سابقء‎ (Y) 


\AY 


جاما - حاكم الهند - قد وعد أخاه كريستوفر أن يمده بالجنود والعدات فور عودته 
إلى الهند. ولکنه لم يتمكن من ذلك حتى تعرضت الحملة البرتغالية في الحبشة 
للهلاك!') - كما أسلفنا. 

ویبدو أن خروج العثمانيين من الحبشة ترك فراغا کبیرا. إذ تمكن الإمبراطور 
الحبشي من تجميع قواته والدخول مع الإمام في معركة فاصلة سنة ١٥٥۱م‏ 
وهاجمت قواته الأمير أحمد عند بحيرة تانا في موقع يسمى وینا ديجا WOINA‏ 
DEGA‏ وتمكنت فصيلة من جيش الأحباش بقيادة «بدرو ليوني» من اختراق 
صفوف جيش الامام. وأطلقوا على الإمام الرصاص فجرح جرحا ممیتا. ولا أيقن 
الإمام بالهزيمة انسل إلى الغابة وحيدا يقطر جرحه دماء غزيرة. فتبعه بدرو ليوني 
حتی راہ يسقط على الأرض عن جواده ميتاء فاقترب منه وقطع أذنه ليذهب بها إلى 
الإمبراطور جلادیوس C) (e Yo oA — ٥٥١١(‏ 

كما تحدثنا بعض الراجع عن صدام مباشر وقع بين العثمانيين والبرتغاليين, 
وكان مسرح عملياته الشرق الافريقي. وعند المنطقة الواقعة بين مصوع وسواکن على 
وجه التحديد. 

ویذکر في ذلك أن العثمانيين - الذين فقدوا اليمن في منتصف القرن السادس 
عشر - قد عادوا - نظرا لاهتمامهم بأمر البحر الأحمر وسواحله - لاسترجاع اليمن 
مرة أخرى. 

فبادروا بإرسال حملة عثمانية سنة ١٥٥۱م‏ بقيادة سنان باشا لاعادة فتح 
الیمن. وبعد أن تم له ذلك اتجه صوب ميناء مصوع لمنازلة الأسطول البرتغالي 
بقيادة دون جوان کاسترو حيث اصطدم به أمام ساحل مصوع. وكانت النتيجة في 
صالح العثمانيين الذين هزموا الأسطول البرتغالي. وصفوا المواقع البرتغالية الأخرى 


(۱) نفس المرجع السابق, ص: ٠٤٤‏ 
(۲) الحيمي الحسن : مصدر سایق ص: YA‏ 


NAE 


تدخل البرتغاليين والعثمانيين في الصراع الذهبي بالحيشة : 

لم يكن تدخل البرتفالیین ومساعدتهم للأحباش إلا وبال ومقدمة لسلسلة من 
الانقسامات داخل الحبشة کلها. 

فقد ساعدت النجدة البرتغالية في نهاية الامر. على الانتصارات التی حققها 
الأحباش على السلمین التوار. وق هذا الوقت اکتفی الاتراك بالاشراف على البحر 
الاحمر. من خلال سلسلة الواني التي استولوا علیها على الساحل الغربي وهي: 

سواکن. ومصوع. hog‏ وبربرة. 

وقد خيّل للبرتغاليين خاصة وللکاشوليك dele‏ أن البلاد الحبشية قد خلصت 
لهم بعد تغلبهم على الخطر التركي الاسلامي. بفضل الساعدات التي قدموها. 

فعندما عاد الامبراطور الحبشي (جلادیوس) إلى قصره سنة ١٥٥۱م‏ بعد 
رود ریجز. تحمل هدايا من الملك. ومع البعثة مبشران من الآباء الیسوعیین یحملان 
خطابا من حاکم الهند. طالبا من الامبراطور جلادیوس الانضمام إلى كنيسة روما. 
بعد أن يقطع علاقته بالكنيسة الصرية, التی لا تستطیع حمایته ولا حماية نفسها 
من العنت الذي تلاقیه في مصر(") - كما ادعوا-. 

وقي اعتقادي أن هذا الالحاح من جانب البرتغالیین. وما سبقه من جهود لتحویل 
الكنيسة الحبشية من التبعية الأرثوذكسية في مصر إلى التبعية الكاثوليكية في روما. 
بالإضافة إلى كونه صراعاً رهيباً. إلا أنه كان يحمل في طياته صورة الصراع بين 
البرتغالیین وعدوهم اللدود (العثمانیین)ء ومحاولة إبعاد مصر الواقعة تحت السيادة 


(V)‏ وليد محمد جرادات : الاهمية الاستراتيجية للبحر الاحمر بين الاضي والحاضر الدوحة. 
۹ ص۱۰۲ - ]۱۰. 
(Y)‏ الحيمي الحسن : مرجع سابق, ص: VV‏ 


۱۸۵ 


العثمانیة عن الهيمنة الدينية. هذا بالإضافة إلى أن ربط الكنيسة الحبشية بالكنيسة 
البرتغالية الكاشوليكية. كان يُعد هدفا رئيسيا لتدعيم نفوذهم في الحبشة. ومع ذلك 
ققد كان سعيهم هذا سببا في انهيار نفوذهم بها - كما سنری. 

ومع ذلك فقد عادت البعثة البرتغالية بنتيجة. مفادها أن نجاشي الحبشة لیس 
لديه نية تغيير عقيدة أسلافه. هذا بالإضافة إلى مناوأة الشعب الأثيوبي لتحويل 
کنیستھم, وحينئذ أخذت الانقسامات المذهبية تطل برأسهاء في الوقت الذي أخذت 
فيه البعثة الثانیة التي أرسلها ملك البرتغال تصطدم بأباطرة الحبشة خاصة في عهد 
الإميراطور (ميتاس). الذي اتبع سياسة متشددة تجاه الكاثوليك. وتطور هذا 
الصدام إلى حرب بعد انضمام المندوب البرتغالي دابارو DABARWA‏ على رأس 
جماعة من البرتضالیین, إلى جانب بعض المتمردين على الامبراطور() ثم تقرب من 
العثمانيين بقيادة ازدمر وعقد تحالفا معهم. كما وضع نفسه والجزء الذي يحكمه 
من الحبشة تحت سيادة العثمانيين. 

by‏ وسط هذا النزاع تمكن العثمانيون من توسيع الرقعة التي تحت آیدیهم. ومن 
تثبيت أقدامهم فيها. 

MALAK أو اللك سجد‎ SARSA DENGEL عصر سارسادنجل‎ Li 
فقد کان هو الآخر مليئا بالنازعات بين الطامعين‎ (a V04V - Vor) SAGAD 
في العرش. وتمکن العتمانیون من تذكية هذا الخلاف. ومناصرة فریق على آخر‎ 
منتهزین الفرصة في ذلك لتوسيع مناطق احتلالهم. وکان النصر في جانب الفریق‎ 
الذي يؤيده العتمانیون لانهم کانوا یمدونه بالأسلحة النارية والدافع مما اضطر‎ 
الامبراطور إلى الاستنجاد بفیلیب الثاني ملك إسبانيا والبرتغال!".‎ 


CASTONHOSO M : THE PORTUGUESE EXPEDITION TO (5) 
ABYSSINIA IN 1541 - 1543, PP. 110 - 112. 


AV محمد عبداللطيف البحراوي (دکتور) : مرجع سابق. ص:‎ (Y) 


NAA 


وقد كان الدور الذي قام به ازدمر باشا تكملة للجهود العثمانية في منطقة شرق 
أفريقياء لمحاولة شل حركة الأسطول البرتغالي. ومنعه من العبث بسواحله»ء وقد 
أظهر العثمانيون اهتمامهم بهذا الميدان - خاصة في الحبشة - لمطاردة البرتغاليين 
من جهة. ومن جهة آخری لإحكام غلق البحر الاحمر. وقد كان هذا هو ما لمسه 
آزدمر باشا أثناء ولايته على الیمن. كما لمس أيضا مدى ضعف نيابة سواكن 
واضطراب آحوالها. أثناء عودته من اليمن بعد عزله وهو في طريقه إلى استانبول. 
فأعد مشروعا يقضي بتدعيم النفوذ العثماني على ساحل الحبشة وتوسيع مداه. قدّمه 
إلى السلطان سلیمان القانوني الذي اهتم به اهتماما شديدا. 

وعلى الفور آرسله السلطان سلیمان إلى مصر. لتجهیز جیش بها وللسير على رس 
هذا الجیش إلى الحبشهة لفتح بعض جهاتها. 

وقد سارآزدمر باشا - بعد استکمال استعداداته - برا من القاهرة بچیش قوامه 
ثلاثة آلاف جندي عن طریق صعید مصر. 

فنجح حینذاك في السيطرة على بعض جهات النوبة. كما استولی على بعض 
الأقاليم الساحلية حول سواکن. وتم عندئذ تکوین ولاية الحبش. وأصبح أزدمر 
باشا آول وال لها حتی توفي بها في سنة VW‏ ه / ١١٥۱م.‏ وقد ظلت هذه الولاية 
7 سواکن ومصوع آهم مراکزها كما آلحق 
۷7٦‏ "ػ 0 

وق هذه الفترة تمکن العثمانيون من الاستیلاء على حرقیقو HARKUKO‏ 
إضافة إلى مصوع لقطع طریق الامداد العسكري بین البرتغاليين والأحباش. ومن 
مصوع آغار آزدمر باشا القائد العثماني على دبارو DABARO‏ واستولی علیها 
وبنی بها حصنا للحامية العتمانية. وأصبحت دبارو مرکزا لشن الحملات على 


(Y)‏ صالح أزوبران : مرجم سابق. ص: ۱ء وانظر السيد مصطفی سالم (دكتور) مرجع 
سابق» ص: ANE BAN‏ 


\AV 


الاحباش, وكانت سواكن ومصوع بمثابة مراكز الامداد والتراجع عند الهزیمة(۱) 
وق MI age‏ سرسا دنجل (e 93V - Vo) SARSO DENGEL‏ ظهر 
تغيير في التحالف العثمانی مع مسلمی شرق أفریقیةء ذلك أن السلمین هناك قد 
آصابهم الوهن بعد و0820 TEE,‏ سنة ۹۷۰ ه / a OV‏ وضعفت 
خطورتهم على الأحباش. مما أتاح الفرصة لازدیاد قوة التحالف الصلیبی بين 
الاحباش والمرتغالیین, لذلك اقتنص العثمانيون الفرصة عندما قافت t‏ ق الحبشة 
بزعامه البحر نجش إسحاق ضد الامبراطور الحبشي سرسا دنجل, وتم التحالف بین 
العتمانیین والبحر نجش ضد الامیراطور. إلا أن الأخير - بمساعدة الیرتغالیین - 
استطاع أن یوقم بالعثمانیین وحلیفهم البحر نجش هزيمة كبرى في معركة عدی 
کورو ADDI QORRO‏ بإقليم تجرای TIGRAI‏ سنة ۹۸٦۱‏ هھ / ۱۱۷۸ء 

وقتل فیها اسحاق والباشا الترکي. 

وفي سنة ۹۹۸ ه / ۱۱۸۹م اشتعلت الحرب مرة ثانية ضد الامبراطور الحبشي, 
وکانت الثورة هذه الرة بزعامة ولد أعزوم WALDA EZUM‏ الذي تحالف مع 
العثمانیین في مصوع. وأعاد العتمانیون احتلالهم لدبارو مرة آخری. فسار 
الامیراطور سرسا دنجل بجنودہ: والتقی بالتحالفین قرب نهر مرب. وأوقع بهم 
الهزيمة. انسحب على آثرها باشا مصوع التركي کداور رت إلى حرقیقو. 

ولم یستطم الإميراطور القضاء عليه هناك. فعقد معه dala‏ وظل العثمانیون في 
مناطقهم بشرق آفريقية على الرغم من محاولات الاحباش طردهم (gio‏ 


(۱) م / فتحي غیث: مرجم سابق. ص: ۰۱۷۰ ۰۱۱۱ وانظر صالح آوزبران: الدولة العتمانية 
وطریق الهند. مرجع سابق. ص: ۹ء ویذکر: د/ محمد عبداللطیف البحراوي, خلافا لما 
ذکر بالتن, أن آزدمر باشا قد توق بدوراه سنة ٠١١۷‏ م. انظر: فتح العتمانیین عدن - 
مرجم سابق. ص: NAVY‏ 

۰۱۸۰ ۰۱۷۹ نوال الصیرقی : مرجم سابق. ص:‎ (Y) 


NAA 


الرحلة الثالثة الصراع البرتغالي العثمانی فى الخليج العربي 


البرتغالیون على هذا الثفر الهام. وكان من آثار استیلائھم عليه أن سيطروا على 
الملاحة في الخليج العربي. 

فقد كانت مملكة هرمز تقع عند مدخل الخليج العربي. وتضم جزيرة هرمز وما 
يحيط بها من جزر صغیرة: بالإضافة إلى الشريط الساحلي العربي المواجه لها. 
وكذلك فعلوا في باقي الجزر التابعه لهاء بعد تنازل شاه فارس عن سيادته عليها 
مقابل مساعدة البرتغالیین له ضد العثمانيين('). 

وترجع بداية استيلاء البرتغاليين على ھرمز* إلى عهد cel pS gall‏ وبالتحديد سنة 
۷ء عندما فشل في الاستيلاء على مسقط. وتقدم نحو هرمز حيث دارت بينه 
وبين حكامها معارك ضارية انتصر في نهايتها البوكيرك عليهم. وفرض على ملك 
هرمز إتاوة سنوية تدفع للبرتغالیین. إلا أنهم لم يستطيعوا أن يقيموا لهم مركزا 
دائما إلا بعد عام ۹۲۱ھ / ١٠١٠م‏ فقد زار البوكيرك هرمز مرة ثانية في عام 
٤ھ‏ وقد تم بينه وبين الفرس اتفاق بموجبه يسمح للك هرمز بالاستمرار في 
ممارسة سلطاته باسم ملك البرتغال. وعين ابن GAT‏ بیرو قائدا على قلعة هرمز. 

ومع ذلك فقد قامت انتفاضات وثورات ضد الحكم البرتغالي في هرمز. انتهت في 
صالح البرتغاليين بعد هزيمة مقرن بن زامل وقتله. ثم ثورة عمان والبحرين 
والقطيف على الرغم من نجاحهم في البداية. 
(V)‏ السید مصطفى سالم (دكتور) : مرجع سابق. ص: ٦٠٤‏ 


€ انظر منظرعام لهرمز وتحصيناتها (ملحق رقم (VV‏ ص: ۲۷۸ 
(Y)‏ عمان وتاريخها البحري» مرجع سابقء ص: SA‏ 


۸۹ 


فقد تمكن عرب الخليج من أن يقضوا على عدد من البحارة والجنود البرتغاليين 
خاصة في البحرين حيث انتقم سكانها شر انتقام من البرتغاليين لمقتل أميرهم مقرن 
بن زامل. إلا أن البرتغاليين ما لبثوا - كعادتهم - أن أرسلوا نجدات سريعة ثبّتت 
آقدامهم بالمنطقة('2. وبذلك کان من السهل على البرتغاليين فرض السيطرة الكاملة 

وعلی الرغم من تاخر العثمانيين عن الشخوص إلى ميدان الخليج العربي, إلا أننا 
نلمح بين السطور بعض المساعدات التى قدمها الأتراك العثمانيون لحكام الخليج - 
ولكنها على ما يبدو لم تتعد بعض العدات والذخائر - بالإضافة إلى بعض الجنود. 
حيث ذكر تواجد حوالى خمسين روميا (تركيا) على ظهر ست سفن مسلحة تسليحا 
جیدا تابعة لراشد بن مغامس حاكم Us paali‏ 

ولم یضع حدا لهذا العبث البرتغالي بسواحل الخلیج العربي إلا نزول العثمانيين 
إلى هذا الميدان. ومصارعتهم للبرتغالیین على سواحله. 

فقد تمكن العثمانيون في سنة 574١م‏ من غزو العراقین: عراق العجم. وعراق 
من تبريز إلى أرض روم وطوقان وبورصة. وطريق التوابل الذي كان يمتد من البصرة 
إلى بغداد وحلب. 

هذا بالإضافة إلى أن فتح العثمانيين للعراق. يعد من جهة أخرى استكمالا منطقيا 

وقد زحف الصدر الاعظم العثماني إبراهيم باشاء واحتل تبريز سنه ١٥۱م‏ 
وانضم إلي السلطان سليمان القانونى بعد ذلك حيث استوليا على بغداد, وامتد 
نفوذهم شمال وأواسط العراق. دون امتداده للبصرة والحسا. ومع ذلك فقد تسلم 


(Y)‏ جمال LS)‏ قاسم (دکتور): مرجع سابق. ص: ۷۲ء وما بعدها 
(Y)‏ صالح آوزبران : مرجع سابق, ص: Yo,YN‏ 


سلیمان القانوني فترة وجوده بیغداد - التي امتدت من دیسمبر (کانون الأول) 
۶ إلى ابریل (نیسان) ١٥٥۱م‏ إذعان وخضوع راشد بن مفامس حاکم البصرة. 
JIL,‏ بعض حکام الخلیج الذین کانوا یودون أن ینفض وا عن کاهلهم الاستیداد 
البرتغالي بهم. كما آنهم جاءوا طالبین حمایتهم من البرتغاليين('). 

وعلی الفور حصلت البصرة بهذا الإذعان على مركز الإيالة التابعة للعتمانیین. كما 
أعيد تيت راش ين مقامس خاکتا علیبا: 

إلا أنه بعد راشد dia‏ حدث خلاف بين والي بغداد التركي. وحاکم البصرة ويدعى 
يحيى شيخ بن أمان, مما اضطر العثمانيين إلى السيطرة الفعلية على البصرة وجعلها 
بيلربيك. وتعيين بلال محمد باشا محافظا عليها تحت السيادة العتمانیه. وذلك في 
سنة ۶۷ ۱م. 


ودعم العتمانیون مدينة البصرة بعدد كبير من الجنود. بلغ ألفين ومائتي جندي 
عثماني. وتم توزیعهم بوضع ۱۰۰۰ جندي في الحصن الرئيسي. و۷۰۰ آخرین في 
داخل المدینة, بالاضافة إلى آلف فارس تركي اخر بمدينة البصرة. ویضم العکسر 
الترکی logs ellas‏ لابا ب من اتقو غیت [مزة هام عن كنوت xii‏ البصرة 
Tm‏ سناجق تحت إشراف سنجق eb‏ وأنشأ العتمانیون بمیناء البصرة ترسانة 
بحرية لصناعة السفن, تجلب إليها الأخشاب من جبال مرعش, على الحافة الجنوبية 
لسلسلة جبال طوروس في جنوبي آسيا الصغرى. 

كما اهتم العثمانيون كذلك بالقطيف والحساء نظرا للدور الهام الذي سيلعبانه في 
الصراع البرتغالي العثماني المرتقب بالخليج العربي) 


(V)‏ هؤلاء هم رساء محليون للاهواز. والجزایر. والعراق ولورستان, والحويزة. كما قدم شيخ 
القطيف والبحرين حاملين معهم رسائل الترحيب بالسلطان, انظر: صالح أوزيران: الاتراك 
العثمانيون والبرتغالیون. مرجع سابق. ص: ۲۸ء وانظر: جمال زكريا قاسم (دكتور), 
مرجع سابقء ص: AN‏ 

(Y)‏ صالح آوزبران : مرجع سابق» ص: ۲۸ء وما بعدها. 


وقد بات هذا التغيير اللموس الذي آحدته العثمانیون في أوضاع شرقی الجزيرة 
العربية كفيلا EL‏ 8 البرتغاليين, cd‏ هه ا العرسة فاد Tg eens‏ متا 
عن مناطق الصراع البرتغالي. سواء أكان مع الماليك آم مع العثمانيين» وركز 
الأخيران جهودهما نحو الساحل الغربی للهند. نظرا GY‏ موثل السلطة ومقر نائب 
ملك البرتغال. ومرکز التجمعات البحرية البرتخالية. 

ومن ناحیة أخرى اشتدت رغبة البرتغالیین في القضاء على النفون العثمانی الولید 
في الجزء الشمالي قبل استفحال آمره. حتى تظل المنطقة كلها خالصة لهم. ١‏ 

ووقف کل فريق متأهباً ومتحفزاً للنيل من خصمه عندما تواتيه O Lail‏ 

وقد ظلت هذه المواجهة بين العثمانيين والبرتغاليين أكشر من ثلاشن عاماء وعلى 
وجه التحديد بين سنتي ,"كام وتميزت هذه السنوات بمجموعه كبيرة 
من التطورات السياسية والعسكرية التي عاشتها النطقة, خاصة بعد تحويل 
البصرة إلى قاعدة بحرية عثمانية. للانطلاق منها صوب الاسطول البرتغالي الذي 
كان قابعا في عدة قواعد بحرية بالمحيط الهندي والخليج العربي.!") 

وقد تجمعت عدة عوامل سریعه. أدت إلى نش وب المعارك بين العثمانيين 
والبرتغاليين في منطقة الخليج كان منها: 

أولا : أدى تنازل عرب القطيف عن حصنهم للعثمانيين إلى فزع البرتغاليين7". 

Lob‏ : كان هناك عدد من زعماء عرب البصرة يحاولون التقرب إلى البرتغاليين. بل 
وطالب هؤلاء الزعماء بتدخل البرتغاليين!؟). 


. 1۸٤ ۰۱۸۳ عبدالعزيز الشناوي (دکتور) المراحل الاولى للوجود البرتغالي. مرجع سابق. ص:‎ (Y) 
HAJI KHALEFAH, THE HISTORY OF MARITIME WARS (v) 
OF THE TURKS LONDON 1831: PP. 68 - 728 
أن حصن القطيف کان حصنا‎ AT يذكر د/ جمال زکریا قاسم - في کتابه الخليج العربي. ص:‎ (Y) 
برتغاليا وكان البرتغاليون يعتمدون عليه في السيطرة على المناطق الساحلية مسن شرق الجزيرة‎ 
العربية.‎ 
٠٤ صالح أوزبران : مرجع سابق, ص:‎ (£) 


ويذكر أحد الباحثٹین!'': أن حاكم البصرة راشد بن مفامس کان قد طرده 
العثمانيون قبل عدة سنوات لشكوكهم في نواياه. سنة ۷١٥۱م‏ - وقد استنجد هذا 
الحاكم الطريد بالبرتغاليين يطلب مساعدتهم له على العثمانيين لاستعادة أملاكه 
عارضًا عليهم أن يسمح لهم بإقامة حصن في ميناء البصرة. ورحب البرتغاليون بهذا 
العرض المغري. فكان ابن مغامس هو الشرارة التي أشعلت الصراع بين الطرفين. 

حينئذ وجه البرتغاليون حملة كبيرة للزحف على تلك السواحلء التي استولى 
علیها العثمانيون وعلى وجه الخصوص (ibill)‏ وأسند إلى إنطا ودی نورنھا DE‏ 
NORONHA‏ قيادة هذه الحملة التي تكونت من ألف ومائتي مقاتل وسبع سفن 
كبيرة neat‏ هذا بالإضافة إلى قوات كبيرة العدد من هرمز صاحبت الحملة التي 
بلغ حجمها ثلاثة آلاف جندي. 

وتحركت الحملة صوب القطيف أولاء وهذه لم يكن بها سوى أربعمائة جندي 
تركي. إلا أنهم دافعوا عن أنفسهم ببسالة منقطعة النظیر. وإن کانوا قد اضطروا - 
في نهاية الأمر - إلى الاستسلام للبرتغاليين بعد حصارهم الذي استمر ثمانية آیام. 
تمكن بعدها نورونها من تدمير حصن القطيف. (") 

وعلى أشر ذلك توجه القائد البرتغالي بحملته إلى البصرة. باعتبارها قاعدة 
العثمانيين البحرية في الخلیج. وحاول اقتحامها إلا أنه أخفق في الاستيلاء عليهاء 
بسبب وصول أخبار الحملة البرتغالية إلى بيلر بك البصرة مبكراء مما أتاح له الفرصة 


VAL AAY عبدالعزیز الشناوي (دکتور) : مرجع سابق؛ ص:‎ (Y) 

(Y)‏ یذکر د/ السید مصطفی سالم: مرجم سابق. ص: ۰۷ ۰۶ وكذلك "E‏ عبدالعزیز الشناوي. 
مرجع سایق ص: VAL‏ أن oae‏ السفن GIS‏ تسم عشرة سفينة. ویمکن الجمم بين الروایتین 
حیث أن الرجم الذي اعتمدنا عليه عاد فذکر أنه قد صاحبت الحملة البرتغالیے الکونه من 
۰ جندي مع سبع سفن حوالي ثلائة آلاف جندي من هرمز ولابد من أن هؤلاء الأخيرين 
قد نقلوا على متن سفن آخری, حتی بلغ aac‏ الجمیم تسع عشرة سفينة. 

WSS يذكر محمد عدنان مراد ان البرتغاليين قد آخرجوا الترك من القطیف ومن البحرین‎ (Y) 
لها ذکرا في تلك الحملة فیما تیسر لي من مراجم, انظر : صراع‎ asd باضافه البحرین التي لم‎ 
MEN القوی - مرجع سابق. ص:‎ 


۱۹۳ 


في تنفيذ خطه ذكية لتفادي الهجوم الرتقب. بحيث جعل القائد البرتغالي یظن بأن 
شتا هرا شمه Saas di‏ عن القياطل العرفية Seah)‏ 

وقد خشی نورونها من الاصطدام ہما اعتقد آنها حشود BAS‏ وعدل عن خطة 
الهجوم مفضلا التراجم الی القطیف. وهناك اکتشف آنه قد خدع وأنه لم تكن هناك 
استعدادات حربية كافية لتلا نی الهجوم البرتغالی() 

وفي نفس عام ١٥٥۱م‏ تمت مواجهات آخری بين الاسطولین العثماني والبرتغالي, 
تقد فحزلة اسطول سوكفاق ق هذا العام تفا نة لوس Ags‏ قافتا نوك موي 
قلهات التي تقع بالقرب من رأس الحد. ولكنه تراجع عنها عندما شاهد آربع سفن 
حربية عثمانية تجوب المنطقة. كما حدثت مواجهة أخرى بين البرتغاليين بقيادة 
لويس فيكوراء وأسطول عثماني مكون من خمس سفن على رأسها القائد العثماني 
سفر رئیس, وتم هزيمة الأسطول البرتغالي وقتل قائده. فيكورا على أثر معركة دارت 


رحاها بینهما C‏ 
حملة بيري رئيس على هرمز : 


وإزاء استیلاء البرتغاليين على القطیف - موقتا - وتهدیدهم لکل من سواحل 
الیحرین والبصرة. تأکد للعثمانیین ہما لا يدع مجالا للشك أنه لا قبل لهم بالوقوف في 
مواجهة البرتغالیین في معارك نظامية حاسمه. ولا یمکن مواجهتهم الا بعملیات 
بحرية غير نظامية. وذلك بسبب عدم التکافو في القوة البحرية بين الطرفین. 

وقد آسندت هذه العتلیات الفداكنة pe‏ النظاميه إل مجموعه بارزة من القياطنة 
العثمانیین, الذین خلّد التاریخ ذکرهم. سواء أكان ذلك في الاعمال البحصرية أم في 
الجال العلمي. فمنهم من اهتم بفنون البحر da Uy‏ أمثال علي بك جلبي. وبيري بك 
الذي كان جغرافیا مشهورا في رسم الخرائط. 


[1) ضالع اور یران ؛ مزع شابق من +211 
وانظر؛ د / جمال زکریا قاسم: مرجع سابق. ص: AV AN‏ 


غ15 


وكان من آبرز هؤّلاء القادة الذين تصدوا للنفوذ البرتغالي في الخليج بيري بك 
رئيس PIRRI REIS‏ الذي أبحر من السويس بعد أن آصبح هذا الميناء من أقوى 
القواعد البحرية العثمانية. تصحبه خمس وعشرون سفنية كبيرة الحجه(") 

وكان رأي السلطان العثماني سليمان المشرع أن يرد على العدوان البرتغالی, 
بإرسال تلك الحملة إلى شرقي الجزيرة العربية. تستهدف الاستيلاء على جزيرة 
فرمز و الاق إدارتها ا 

وبالفعل صدرت الأوامر إلى ترسانة السويس لإعداد السفن الذکورة. وتحركت 
الحملة في سنة ۹٦۹ھ‏ / ۲۹ دیسمبر ١١١٠م‏ من القاعدة البحرية في السويس 
شرقي الجزيرة العربية. وقد مرت الحملة في مسيرتها بعدن لأخذ الوّن. ثم استأنفت 
رحلتها نحو cline‏ مسقط. وتمكنت من الاستيلاء على القلعة البرتغالية بھا. وأسرت 
قائد حاميتها البرتغالي. وكان هذا القائد ويدعى جوادي ليزبوا JAODE‏ 
LISBOA‏ قد أعلن استسلامه للعثمانيين بشرط أن يسمحوا له ولن معه من أفراد 
الحامية البرتغالية بالانتقال إلى هرمز بسلام. إلا أن بيري بك بادر بعد سيطرته على 
مسقط بتجريد الحامية من سلاحها. وعامل القائد البرتغالي وحاميته معاملة سیئة, 
وتحركت الحملة بعد ذلك إلى هرمز حيث فرضت عليها حصارا محکما كادت تسقط 
على أثره. لولا أن القائد العثماني بيري باشا أمر برفع الحصار عنها Blai‏ واتجه 
بسفنه إلى البصرة. 

ویذکر في سيب رفع الحصار. أن الأسير - قائد مسقط البرتغالي - احتال على 
القائد بيري رئیس, وأدخل في روعه أن أسطولاً برتغالياً LAS‏ خرج من الهند في 
طريقه إلى هرمز لتدمير الاسطول العثماني في مياه الخلیج, ونصحه بالسارعة إلى 


) ۱) ذکر صالح آوزبران : الدولے العثمانية ص: 65 نها تسع وعشرون سفينة. وعلیها ۸۰۰ 
Liste‏ وفي کتاب آخر, الاتراك العثمانيون والبرتغالیون ذكر نفس الوّلف. ص: :٤٤ EY‏ أن 
عدد السفن کان à‏ خمسا وعشرين سفينة كبيرة من نوع VADIRGA‏ واربع سفن (سبانية 
من نوع غليون GALIEONS‏ (بالتركية (VALYON‏ وسفينة أخرى تحمل ۸۰۰ 
جنديا فیکون الجموع ٹلاٹین سفينة. 


۷۱۹ 


مغادرة النطقة قبل أن يغلق البرتغالیون مضيق هرمز في وجهه. 

ونظرا لحاجة الأسطول العتماني إلى الاصلاح والتزود بالوقود. فقد اتجه به نحو 
البصرة. وترکه عائدا إلى اش تس الثلاث بعد أن ملاها بالاموال التی جمعها. 
وما كاد يصل إلى القاهرة حتی قبض عليه والي مصرء الذي أرسل إلى السلطان 
سلیمان تفاصیل ما حدث فأمر باعدامه ومصادرة آمواله بتهمة C) radi Gi JI‏ 

وقد ذکر أيضا في سبب إصدار بيري الأوامر لسفنه بفك الحصار. أنه قد سمع 
برفاهية وغنی أهالي هرمز القاطنین في قشم. وبها طائفة من التجار الأثرياء يبلغ 
عددهم ۳۰ hals‏ من أجل ترك حصار هرمز. واتجه نحو قشم التي عاد منها إلى 
البصرة محملا بالغناثم الثمینة(۳) 


ومتل ذلك ما قیل عن قبول بيري بيك الرشوة من البرتغاليينء وأن الملاحين 
الحاصرین آعطوا القبودان بيري مقدارا من ا مال وأرضوہ: فأقلع عن هرمز وقصد 
sec‏ ا 

وهذا کلام قیل من قبل في حملة سليمان باشا الخادم على الهند. وهو محاولة 
لتشویه صورة هؤلاء القادة. ولا سلم به الباحث بسهولة, وخاصة أن بيري رئيس 
هذا كان من علماء عصره. الذین أدّوا للآداب dole‏ والجغرافیا خاصة خدمات علمیة 
جليلة. وله تآليف في البحرية. وأهدى للسلطان العثماني وصفا لرحلته. بعضه نظم 
والآخر نثر بعنوان «مرآة البلاد». بالاضافة إلى أن هذا القائد سلیل أسرة مجاهدة, 
فقد كان حفیدا لکمال رئيس الذي كان أيام السلطان باترید الثاني يلقي الرعب في 
قلوب الاعداء. وكان ضمن الحملة التي أرسلها داود باشا لاستعادة عدن من حاكمه 


علي بن سليمان البدوي وحلفائه البرتغاليين سنة ۷١٥۱م(‏ 


)*( د. جمال زكريا قأسم: مرجع سایق. ص: AV‏ وانظر د. عبدالعزيز الشناوي: المراحل الاوی. 
مرجم سابق» ص: ۰1۸۶ VAG‏ 

13 ۵ صالح أوزبران : الأتراك العثمانیون والبرتغالیون - مرجع سابق. ص:‎ (Y) 

٤ ۰۸ السید مصطفی سالم (دکتور) : مرجع سابق, ص:‎ (Y) 

)£( محمد عبداللطیف البحراوي (دکتور) مرجع سابق. ص: VV‏ 


۱۹۹ 


By‏ البصرة سرعان ما Sa‏ الخلاف بین بيري رئيس وبيلر بك البصرة. فاضطر 
بيري لفادرة میناء البصرة حاملا معه جميع الغنائم والاسری البرتغاليين. وقدرت 
بعض الصادر هذه الغنائم باکشر من ملیون ريال من الذهب!"). وعندما عاد بيري 
إلى السویس وجد في استقباله نهایته الحتومة. حیث کان بيلربك البصرة قد آرسل 
تقریرا إلى السلطان العثماني لم يكن في صالح بيري رئیس. 

وقد اختلفت الصادر تعليل السبب الحقيقي لأوامر السلطان سلیمان القانوني 
باعدام بيري رئیس, والأقرب JI‏ الصواب - فیما يعتقد الباحث - أن هذا القائد 
العتماني قد تجاوز التعلیمات الصادرة «all‏ ]3 إن السلطان سلیمان قد آمره ألا يبدأ 
بالسيطرة على هرمز وحصارها قبل أن يذهب إلى البصرة آولا. لكي يضيف جنودها 
إلى جنده فيتقوى eda‏ غير أن بيري بك - نتيجة لا لاقاه من ضعف البرتغالیین في 
مسقط - اعتقد بأن حالة هرمز مشابهة. وقدر أن بإمكانه بالاسلحة والذخائر التي 
استولى عليها من قلعة البرتغالیین في مسقط, أن يخضع أقرانهم في هرمز ولكنه فشل 
في تحقيق 3( 

إلا أن هناك بعض العوامل تذکرها كتابات الباحثين Lape‏ وكلها تؤكد أن ما 
صنعه بيري رئيس كان مجباً عليه. بسبب الظروف التي قاساها. من ذلك ما يذكر 
عن فقدانه بعض سفنه في مستهل رحلته بسبب العوامل الطبيعية في ساحل الشحر. 

هذا بالإضافة إلى ما حدث عند مضيق هرمز من هبوب عاصفة شديدة حطمت 
السفن التركية - التي لم يتبق منها سوى ثلاث سفن كبيرة - وجنحت خمس عشرة 
سفينة إلى ميناء KD pasl‏ 


وقد أسند إلى مراد رئيس - بعد ذلك - مهمة إعادة الاسطول العثمانی الرابض في 


(۱) ج. ج. لوریمر : دلیل الخليج. ج-۳. ص: \AN‏ 
Jus (Y)‏ زکریا قاسم (دکتور) : مرجع سابق. AA ipe‏ 
KAMMERER : OP. CIT. 90(v)‏ 


ميناء البصرة حيث اهتم بهذا الأمر السلطان سليمان dandy‏ واتصل بمراد بك - 
صنجق القطيف سابقاء الذي كان يقيم في البصرة وقتئذ - وأمره بالمحافظة على 
السفن وإرجاعها إلى قاعدة السويس البحرية. دون أن تتعرض لهجوم الأسطول 
JUS jul‏ عليها. 


ولم تكلل محاولة مراد رئيس بالنجاح. إذ إن البرتغاليين كانوا قد حصلوا على 
معلومات LUIS‏ عن مهمة مراد رئيس بالبصرة. من سفينة ذات أشرعة كان عليها 
ملاحون عرب, وبذلك تقابل البرتغاليون بقيادة ديوجودي نرونها مع الأسطول 
العثماني في مضيق هرمز قرب الساحل الفارسي. وقد تكبد العثمانيون خلال هذه 


المعركة أضرارا غير قلیلة, أدت بالتالی إلى عودة مراد رئيس إلى البصرة("). 


رحلة سيدي على رئيس لاستعادة السفن من البصرة: 
تثن هذه الهزيمة السلطان العثماني عن عزمه بجلب الأسطول إلى السويس. 


فأصدر السلطان سليمان آمره بتعيين سيدي بري علي رئيس قبودانا لصر. على 
أن يتوجه مباشرة من حلب - حيث كان السلطان موجودا حينئذ - إلى البصرة لإعادة 
الأسطول إلى السويس. 

ويبدو أن اختيار السلطان سليمان لسيدي علي هذا كان موفقاء فهو من أشهر 
أمراء البحر العثمانیین, الذين ظهروا في القرن السادس عشر. حيث اشترك مع 
السلطان سليمان في الاستيلاء على جزيرة رودس سنة ١۲٥۱م‏ بالإضافة إلى 
اشتراكه في معارك بحرية كثيرة بالبحر التوسط. تحت قيادة كبار القادة البحريين 
العثمانيين أمثال خير الدين بربروس وسنان باشا وغيرهماء وذلك قبل أن يكلّفه 
السلطان بهذه المهمة. 


EA صالح أوزبران : الاتراك العثمانيون والبرتغالیون, مرجع سابق» ص:‎ (Y) 
HAJI KHALIFEH : OP. P. 72: وانظر‎ 


۱۹۸ 


pes‏ الفور اهتم سيدي على باعداد السفن و اصلاحها. استعدادا للسفر عند 
وصوله إلى البصرة سنة ٦٦۹ھ‏ / فبرایر 5 ۱(.۸۱۵۵) 

وانتظر سيدي علي الرياح حتی إذا حل موسمها رغب في استطلاع حالة الأسطول 
البرتغالي عند مضیق هرمز وذلك قبل بداية رحلته إلى مصر. ولذلك فقد أمر والي 
البصرة أحد بحارته بالتجول على ظهر إحدى السفن الخفيفة في آنحاء الخلیج العربي 
حنی یصل مضیق هرمز للتجسس على آخبار البرتغاليين في هذا الخلیج. وقد غادر 
سيدي علي البصرة في شوال ۹۱۱ھ / سبتمبر ١٥٥۱م‏ على رأس الخمس عشرة 
سفينة, بعد أن Gleb‏ البحارة بعدم وجود Li‏ أساطيل برتغالية في الخلیج(۳) 


إلا أن القائد العثماني لم یتمکن من العبور في سلام إلى السویس, على الرغم من 
مروره من مضیق هرمز. وما آظهره من شجاعة كبيرة ومهارة فائقة في الشئون 
البحریه. ویعود هذا الفشل حقيقة لا قابله من مشکلات وعقبات غير متوقعة. فقد 
اضطر JI‏ خوض غمار معرکتین کبیرتین, الاولی: ضد الاسطول البرتغالي. والثانية 
ضد الظروف الطبيعية السيئة التي قذفت به وبسفنه في النهاية إلى ساحل (کجرات) 
بالهند. 

وقد بدأ الصدام بين البرتغاليين وسيدي علي بعد عبور الأخير مضیق هرمز بقلیل 
حيث daly‏ آمام Jalu‏ ظفار أسطولا برتغالیا كبيرا یتکون من خمس وعشرین 
سفینه حيث وقعت بين الطرفین رحی طاحنة. وذلك بعد آربعین Legs‏ من مفادرة 
السفن العثمانية للبصرة. فاستمر القتال طوال النهار حتی آرخی اللیل سدوله OY)‏ 
وانسحب الاسطول البرتغالي إلى الشرق ناحية هرمز. فواصل سيدي علي رحلته تجاه 
SIDI ALI REIS : THE TRAVELS AND ADVENTURES (5)‏ 
(TRANSLATED FROM THE TURKISH BY A. VOMBERY)‏ 
LONDON. P. 7.‏ 

SIDI ALI REIS, OP. CIT. P. 9.(v) 


(Y)‏ یذکر د/ جمال زكريا قاسم في کتابه الخلیج الصربي, ص: ۸۹ ان سيدي علي. قد سجل في 
هذه العركة نصرا على البرتغالین. 


۱۹۹ 


الغرب آمام الساحل العماني حتی وصل ال كان قریب من مسقط. وهناك تقابل 
مع أسطول برتغالي كبير مكون من اثنتين وثلاثين Taisu‏ وبادرت هذه السفن 
بمهاجمة أسطول سيدي علي الصغیر. ودارت بين الطرفین معركة حامية الوطیس 
تكبد فيها الاثنان خسائر جسيمة في الأرواح» وتعطلت بعض السفن العثمانية. وجنح 
بعضها الآخر إلى الساحل العماني حيث أحسن JUYI‏ استقبال جرحى العثمانیین. 
ومع ذلك فلم یحقق ای من الطرفین نصرا حاسما غل Cei‏ 

آما معركة سيدي علي مع الطبيعة فقد بدأت في مساء يوم المعركة الأخيرة مع 
الرتخ asd‏ وق هذا الساء اشتدت الریاح لدرجة كبيرة حتی آبعدت أسطول 
العثمانیین عن الشاطیء الع ربي بعیداء وقذفت به إلى ساحل کرمان. فاضطر إلى 
التجول هناك Bal‏ يومين حتي تمکن من الرسو في أحد الواني الجاورة واسمه میناء 
(جوادور) الهندي من ساحل بلوخستان؛ ولحسن حاکم هذا الیناء السلم استقبال 
سيدي علي ورفاقه عندما عرف آنهم عثمانيونء LS‏ زودهم بالطعام والشراب 
وارسل معهم آحد البحارة الهرة لیعود بهم إلى الشاطیء العربي. 

ولم تھدأ هذه الدوامة حتی وجد العثمانیون آنفسهم آمام ساحل کجرات بالهند. 
ثم دوامة آخری نقلتهم آمام elise‏ دامان بکجرات نفسها. ورست سفن سيدي علي 
آمام هذا الیناء بعد جهاد عنیف آخر, فنصحه حاکم دامان بضرورة السیر إلى ميناء 
سورات حتی لا بتعرض لهجوم مباغت من السفن البرتغالية فالتجاً إليه بعد مرور 
ثلاثة اشهر كاملة على مغادرته للبصرة. ° 

وقد رای معظم جنود الحملة وبحارتها استحالة عودتهم إلى مصر بحراء فقرروا 
الالتحاق بخدمة حاکم کجرات والاستقرار ‏ الهند. 

آما سيدي علي الریس فقد آبی عليه ولاژه للسلطان سلیمان القانوني, وللدولة 
العثمانية إلا أن يصر على Bo gall‏ إلى استانب ول, على الرغم من الحاح سلطان کجرات 


٣٦١٤ ۰۶۱۱ نفس الرجم السابق: ص:‎ (Y) 


عليه بالدخول في طاعته والخدمة معه مقابل أجر مجزء ولم یکن قد تبقی من سفن 
الحملة العثمانية إلا ست سفن, قدمها لحاكم سورات. على أن يدفع ثمنها للسلطان 
سلیمان, وعاد سيدي علي مع ۵۰ جنديا إلى إستانيول.!') فبلغها في ۲۰ أبريل 
۷ م بعد مرور pole‏ على مغادرة کجرات M)‏ 


ويذكر أنه بينما كان سيدي علي رئيس في جهاده هذا ضد البرتغاليين. والطبيعة 
معا أرسل السلطان سليمان المشرع قائدا أعلى آخر للأسطول - أدميرال يدعى صفر 
رئيس «SAFOR‏ من أجل البحث عن الأسطول العثماني, ولم يتمكن هذا القائد 
العثماني إلا من أسر بعض السفن البرتغالية التي كانت تبحر من ميناء ديو الهندي 
في طريقها JE‏ هرمز وكان مع صفر رئيس سفينتان من نوع GALLEY‏ وسفينة 
أخرى من نوع BRIGANTINE‏ ( 


الصراع على جزيرة البحرين : 

تعد البحرين التي تقع بین الإحساء وقطرء واحدة من المواقع ذات الأهمية 
الاستراتيجية الهامة بموقعها التوسط بين هرمز وقطرء بالإضافة JE‏ أنها تعد مركزاً 
لصيد اللؤلؤ في الخليج العربي, ومن أجل ذلك كانت جزيرة البحرین تحظى باهتمام 
القوى المختلفة المتصارعة على المنطقة. 

ومن المعروف أن البرتغاليين بعد أن دحروا حاكمها مقرن بن زامل سنة ١٥۱م‏ 
سعوا إلى مد نفوذهم وإظهار تأثيرهم على الجزيرة. by‏ سنة ١٥٥۱م‏ - وبعد أن 
فتح العثمانيون بغداد - أرسل حاكم البحرين يعلن إذعانه وخضوعه للسلطان 
سلیمان, وظل حاكمها في ذلك الوقت يحول ولاءه تارة JE‏ هذا وأخرى JI‏ ذاك بین 


(۱) قام سيدي علي بالمرور, في اثناء عودته عن طريق البر - على Bae‏ بلاد هي: السند والبنجاب 
وافغانستان وخورسان واذربيجان» وقد وصف هذه الرحلة في كتابه الذي يعد من آهم كتب 
الرحلات في تلك الفترة. 
انظر : السيد مصطفى سالم ( دكتور) : الفتح العثماني. ص: ۳ . 

SIDI ALI REIS: OP, PP105-106.(Y) 

۰۱۰ صالح آوزبران : مرجم سابقء ص:‎ (Y) 


جبرانه الأقویاء. معتمدا في ذلك على ما يقدمه JS‏ منهم من منافع — 4 ) Las‏ کذلك تحت 
عوامل الترغیب والترهیب. 

وكان من عادة العثمانیین منح الحكام المحليين - الذين يعلنون ولاء‌هم للدولة 
العثمانية وخضوعهم للسلطان العثمانی - لقب سنجق SANCAK‏ فکان حاكم 
البحرين ممن فاز بهذا اللقب في سنة ۹٥٥۱م.‏ ومع هذا فقد ظل نفوذ البرتغاليين غير 
قليل في الجزيرة.() 
إخضاع هرمز والسيطرة على البحرين سيطرة كاملة. ولكنه لم يتمكن من إحراز 
أهدافه كلها. 

ولم يتمكن العثمانيون من القيام بعمل جدي لتوطيد مركزهم في البحرين إلا في 
سنة ۱۹۹۹ م. 

ففي هذه السنة آخذ مصطفی باشا - بيلربي الاحساء - على عاتقه القیام بحملة 
ضد الجزيرة البحرينية دون الحصول على آمر من السلطان العثماني سلیمان 
القانونی. 

وقد سار مصطفی باشا بحملته المكونة من سفینتین کبیرتین من نوع 
BRIGONTINE‏ . 
6 وکمیات كبيرة من التجهیزات والمؤن والذخبرة. وهناك وثیقة 
عثمانية لاحد oly Sl‏ العثمانیین كان قد اشترك في الحملة یقول فیها إنه قد أرسل 
البصرة إلى الاحساء - مما يدلنا على أن هذه الحملة كانت باتفاق حاکمي البصرة 


.oY د. صالح آوزبران : الاتراك العثمانيون والبرتغالیون. مرجع سابق. ص:‎ (V) 


والإلحساء العمانيين 4 

وق ٦٢‏ من رمضان ٦۹۱ھ‏ / Y‏ من يوليو (تموز) ۹٥٥۱م‏ بدأت الحملة 
على الساحل الشمالي للجزيرة. 

وقد وصلت أخبار هذه الغارة العثمانية على البحرين إلى هرمز. وعلى الفور تحرك 
أسطول برتغالي مكون من ۲۲ سفينة من نوع GROB‏ لإنقاذ الجزيرة. وعلى رأس 
هذا الاسطول القائد جوادي نورونها 1011015011114 D. JOAO‏ ابن عم 
حاكم هرمز البرتغالي. 

وكانت النتيجة أن تمكن الأسطول البرتغالي - بمساعدة القبطان جوادي 
كولدروز JOAODE QUADROS‏ الذي كان قد خبر الملاحة في الخليج العربى 
بتجربته الطويلة - من حرق بعض سفن الأسطول العثماني الخاصة بالمؤن 
والتجهیزات. وأسر سفينتين عثمانيتين من نوع GALLY‏ 

ونظرا لنقص المؤن والتجهیزات. بالإضافة إلى موت البيلربي مصطفى باشا أنهى 
العثمانيون هذا الصراع. وبسبب تدخل بعض العوامل الجوية حيث بدأت الرياح 
الشرقية موسمها جالبة معها حمى مميتة سببت الموت لكثير من البرتغاليين 
للبرتغاليين ودفع غرامة قدرها ۰۰۰ر۱۲ کروزادوس(". وق مقابل ذلك أخذ 
البرتغاليون على عاتقهم نقل ما تبقى من جنود عثمانيين إلى )78 9{ 

وعادت جزيرة البحرين إلى ما كانت عليه قبل توالي هؤلاء ud gly‏ الا أنه على 
الرغم من توقف الحملات العثمانية على هذه الجزيرة. وانحسار النفوذ العثماني 
)١(‏ د/ صالح أوزبران - الأتراك العثمانيون. مرجع سابق. ص: OV‏ 
(Y)‏ الكروزادوس هي عملة برتغالية تعادل في تلك الفترة ٥٤٤‏ ريال. 


(Y)‏ صالح آوزبران : مرجع سابق. ص: «O (OY‏ وانظر: نفس الياحث: الدولة العثمانية وطريق 
الهند. مرجم سابق. ص: ۹ SES‏ 


فیها. فقد ظلت تشكل منطقة عازلة بين الأتراك العثمانیین في الاحساء والقطيف 
والبصرة. وبين البرتغالیین في هرمز والمناطق التابعة لهم في مسقط والساحل 

ges‏ الرغم من أن عمليات العثمانيين قد توقفت في الخليج بسبب انغماسهم في 
الصراع ضد الفرس, وعلی وجه الخصوص عندما آقدم الشاه طهماسب NoY£)‏ - 
7 م) على التقدم إلى الاراضي العثمانية: إلا أنه بعد توقف هذه العملیات سنة 
5م جدد السلطان العثمانی آوامره إلى بيلربى بغداد بفتح البحرين» بعد 
استطلاع الموقف فيهاء وكان هذا الامر نتيجة لما كتبه بيلربي الإحساء إلى الدولة 
العثمانية. بان فتح البحرين سيضمن لها ۰۰۰ر۰ 6 فلوري سنوياء ولكن لم يلبث 
هذا الشروع أن توقف. بعد أن تبين للدولة العثمانية بأن هذا الدخل الزعوم ليس 
وشيك الظهورء وربما يقل عن النفقات والمصروفات اللازمة للوضع المحلي'. 


دور على ميرال فى الخليج العربي والشرق الأفریقی!"ا: 
لم تحاول الدولة العثمانية تجديد نشاطها في الخلیج. إلا في بداية العقد الثامن من 
القرن السادس عشر. وبالتحديد سنة ۸۱٥۱م‏ حين قدرت أهمية الاستفادة من 
فرصة ضم البرتغال إلى التاج الاسباني. على age‏ فیلیب الثاني سنة ig VA‏ 
وعهدت الدولة العثمانية إلى علي بيك (ميرال) مهمة هذا النشاط الذي بدأ يظهر ثانية 
في الخلیج. وصاحبت علي ميرال في مهمته هذه أربع سفن من نوع لا3441.1.15)اتجه 
البرتغالية بها" 
(١)جمال‏ زكريا قاسم (دکتور) : مرجع سابق, ص: ۸۹, ۹۰. 
(Y)‏ وصف المسيوجيان علي ميرال هذا GL‏ اشتهر بالجرأة والإقدام والهمة» انظر : جيان وثائق 
تاریخیة وجغرافية وتجاریةء مصدر سابق. ص: NVA‏ 
(Y)‏ ویذکر د/ السید مصطفی سالم أن علي ميرال قد تمكن من تحطيم قوة البرتغالیین بمسقط 
واستولى على إحدى سفنهم التي كانت ترسو ف الميناء وهي محملة بالبضائع وكانت في 
طریقها إلى هرمز. - انظر : الفتح العثماني الأول لليمن. مرجع سابقء ص: EYY‏ 


وقد فشل البرتغاليون بقيادة لويس دي الميدا D. LUIS DE ALMEIDA‏ 
في ملاحقة العثمانیین, إلا أن هذا القائد البرتغالي قد قام بمهاجمة بعض السواحل 
الأخرى فيما يسمى ساحل النواخذۃ O)‏ 

وق الحقيقة لم تجن الدولة العثمانية - على ما يبدو - أية فائدة تذكرء بل على 
العكس من ذلك فقد استفاد البرتغاليون بعد أن نبهتهم هذه الغزوة إلى ضرورة 
تعزیز قواتهم في مسقط. إذ اعتبر البرتغالیون سيطرة العثمانيين وهجومهم عليها 
بمثابة عار كبير لحق بسلاحهم البحري» وربما كان ذلك هو الذي دفع الحكومة 
الإسبانية - صاحبة الهيمنة على الستعمرات البرتغالية في ذلك الحين - إلى إصدار 
تعليماتها بزيادة التحصينات العسکري, وبناء قلعتين كبيرتين لا تزالان قائمتين 
بحالهما حتى الآن تحيطان بخليج مسقط. وتضفي عليه جوا من الغموص 
والرهبة!") 

وقد عقد القائد العثماني بعد ذلك العزم على مهاجمة السواحل الشرقية لأفريقيا. 

ففي سنة ۸۵٥۱م‏ ركب مير علي بك أو علي ميرال - كما يذكر - سفينتين 
A‏ من الأسطول العثماني. كانت إحداهما قديمة بالغة في القدم. إلى حد أنه كان 
يخشى أن تتفکك أخشابها. مما جعله USA‏ ويسير في Gaga‏ بسفينة واحدة(* 


ويذكر آحد الباحثین!ٴ'أن مهمة علي بك میرال. كانت تهدف JI‏ إحضار بعض 


STAVEN JOHN: TRANSLATION OF MANUEL DE FARIA (*) 

SOUSA, THE PORTUGESE QSIA 3VOLS. PP. 370 - 372, 
(LONDON 1695). 

.۹۱۰۹۰ جمال زکریا قاسم (دکتور) الخلیج العربي. مرجع سابق. ص:‎ (Y) 

(V)‏ یذکر جيان في كتابه وثائق تاریخیةء ص: ۲۷۸ء ۰۲۷۹ أن ذلك كان سنه e OAN‏ وأن هذه 
السفينة القديمة قد غرقت. 

(E)‏ الشاطر بصيلي عبدالجلیل, تاريخ وحضارات السودان الشرق والاوسط, ۱۹۷۲م ص: 
à LY‏ 

)°( السید مصطفی سالم (دکتور) : مرجع سابقء ص: .۳۲٣‏ 


JS os ally الکر لسن رلم تو اموا هن اکتان‎ pests LY 
اليمن هو الذي آرسله في هذه الهمة.‎ Js الباحث أن‎ al] هذه الرواية. التي أضاف‎ 

IS es‏ ف past‏ القاند لاي E‏ من ساعل Jeu goes‏ شرق 
Lais ii‏ ووصل إلى مقديشيو حيث تعرّف على مشایخها. وأخبرهم بأنه بناء على 
أمر سلطانه؛ ela‏ ليوطد حكمه وسلطته على جميع حكام ومشايخ سواحل مالندي, 
كما آخبرهم GL‏ أسطولا ضخما سيحضر على آثره. لتنفيذ الغرض والسيطرة على 
OL‏ 

ثم رحل علي بيك میرال - بعد ذلك - قاصدا لوزيفاء وعندما وصلها تمكن من 
الاستيلاء على إحدى السفن البرتغالية, التي كانت محملة بالبضائع الغالية النفيسة 
- كما یذکر جيان - بفضل معاونة أحد مشايخ هذا الساحل. وتمكن ربان السفينة 
روك دي بريتو ورجاله من الفرار قبل استيلاء علي بيك عليها ولجأوا إلى لامو. 

ولا کان شيخ لامو من الموالين ad‏ میرال. فقد سلمهم إليه فأسرهم جميعا 
وأرسل بهم إلى إستانبول حيث لقوا حتفهم هناك. 

وف جهة باتا تمكن علي بيك كذلك من الاستيلاء على سفينة تجارية أخرى, 
واستحوذ Gale‏ وأصبح لديه حینئذ دوننمة صغيرة مؤلفة من السفن التي سيطر 
علیها. وقد تفرّغ للتجارة عليها بالمدن الساحلية مستفزا سكانهاء وحفزهم للثورة 
على البرتغال. 

فاستطاع بذلك إشعال نار الثورة على المستعمرين بين سکان امبازا. ولامو. 
وممبسة. وكليفي» وبراوه. ویوجو وغيرها من الدن. كما حملهم في الوقت نفسه على 
الإقرار بالطاعة لسلطان العثمانيين مثلما Jas‏ بسكان مقديشيوء وقد نجح في ذلك 
كله بإيهامهم أن من ورائه أسطولا كبيرا من قبل الدولة العثمانية لا یلبث أن يصل. 


وقد أفاده هذا الایهام. GY‏ القوة التى كانت معه لم تكن Gals‏ لإخافة الناس. على 


EYO ٦٢٤ نفس آلرجم. ص:‎ (Y) 


الساحل وارهابهم. إذ كان عدد رجالها لا يتجاوز ثمانین رجلاء. كما أن سفينته 
الحربية كانت في حالة يرثى لهاء لحدوث ثغرات في جوانبها أدت بعد ذلك إلى غرقها في 
مياه De pas Jalu‏ 

ويذكر آیضا أن علي ميرال قد استقبل بحماسة بالغة من میناء إلى آخر. حيث 
أعلنت كل من مقديشيو وبراوة وقسمايو وفازا وبات ولامو تحويل تبعيتها من الملك 
السیحي فيليب الثاني إلى السلطان المسلم مراد الثالث!') 

كما كانت ممبسة أسبق مدن شرق أفريقية إلى ذلك. حيث طلب شيخها من القائد 
التركي بناء قلعة وتزويده بحاميات عثمانية. 

وقد عاد علي بيك إلى الآستانة سنة ١۸٥۱م‏ ومعه خمسون أسيرا برتغاليا 
ومجموعة كبيرة من الغنائم. وبدا ذلك نصرا كبيرا للعشمانیین(۳) 

الا أن سلطان مالندی أرسل بَخر القائد العثماني علي مبرال إلى القائد اليرتغالي 
دوم دوارتي دي مينزس وتفاصيل جولته. فما كان من هذا القائد إلا أنه قد أعد في 
cline‏ جوا أسطولا مكونا من ثماني عشرة سفینه. وعلى رأسها القائد البرتغالي مرتيم 
أفونسودي ميلو بومبیرو. فوصل أمام ممبسة وأحرقهاء فخضعت له باقي المدن 
وتنصلت من تبعتيها للدولة العثمانيتة. بعد تأديب الأسطول البرتغالي لهم 
وتهدیدهم. ما عدا مقديشيو التي صمدت. بفضل قوة آسوارها وبسالة رجالهاء ولم 
تبد ممبسة Gi‏ مقاومة, GY‏ أهلها قد رحلوا عنھاء أما شيخا لامو وبات فقد تذرعا بأن 
الثورة فرضت عليهما من قبل العثمانيينء ولاذ شيخ لامو بالفرار. 


۲۸۰ ۱۲۷۹ جیان : وثائق تاریخیةء مصدر سابق. ص:‎ (V) 
.م۱٥۹١ إلى‎ OVE تولى السلطان مراد سلطنة الدولة العثمانية من‎ (Y) 
۰۱۰۱۰۱۰۰ ص:‎ 


bas بدا‎ quali تَا كرف السان واخ‎ galled ae Gan قاو‎ Lal 
شيخها مع مثات من سکانها. كما آغرقوا جميع السفن التي كانت راسية هناك في‎ 
الميناء.‎ 

وقد استفاد علي بيك ميرال من البيانات التي حصل عليها في رحلته الأو ی٠‏ ولم 
يمض وقت طويل حتى أعد أسطولا صغيرا مکونا. من خمس سفن وتحرك بها من 
ميناء مخا في أوائل ۹ م فوصل إلى ماليندى التي قاومته مقاومة عنيفة اضطرته 
للانسحاب. فاتجه إلى ممبسة ليتجهز فيها لهجوم مباغت على ماليندي. 

وف ذلك الوقت كان مانويل دي سو زاكوتنهو - حاكم الهند البرتغالي - يعد 
أسطولا مكونا من عشرين قطعة حربية. تقل تسعمائة جندي تحت قيادة أخيه تومي 
دي سوراک وتنهو. الذي آبحر إلى الشرق الأفريقي ومر على براوة وأمبازا ولامو 
ومالیندی. حتى وصل في © مارس ۱۹۸۹ إلى ممبسة حيث كان علي بيك ميرال 
Pintaa‏ 

وبینما كان القاند البرتغالی (تومي) يستعد لهاجمه المدينة بحرا إن بقبيلة 
رابالا راد نموم انس تف روسمت رل امل الد ومعیم HSH)‏ 
العثمانیون. بقيادة علي بيك ميرال بين شقي الرحی, البرتغاليون من البحرء وآکلوا 
لحوم البشر من البر (الداخل). وهجمت تلك القبيلة الهمجية بوحشية على أهالي 
ممبسة. ومن بها من العثمانيين بعد الاتفاق مع البرتغالیین, وأخذ هؤلاء یقتلون 
ويذبحون» وحاول الكثير منهم أن يرمى نفسه في البحر فكانت سهام البرتغاليين 
تحصدهم حصدا. 


ولم ينج من الأتراك العثمانيين سوى من وقع أسيرا في يد البرتغالیین» وكان من 


Ge 11‏ ؤخائق تاريكية مر تایه ۱۲۸۲۱۲۰۱۲۸۰۸ sl‏ الد فی سام 
(دکتور): الفتح العثمانی الأول للیمن. ص: EYO LEYE‏ وانظر : الشاطر بصيلي عبدالجلیل: 
تاریخ وحضارات السودان. ص: ۳ وانظر: جيمس دفي: الاستعمار البرتغالي في أفريقيا 
ترجمة الاسوقي حسنین ا مراکبی, القاهرة. VAVY‏ ص: AY‏ 


ضمن الأسرى القائد العثماني علي بيك الذي أرسل إلى لشبونة وفیها تون( 

وبتبدد حملة علي ميرال هذه - على النحو السابق - يكون قد انتهى آخر نشاط 
بحري عثماني كبير في البحار العربية الجنوبیةء وقد كان من الممكن أن يقضي 
العثمانيون على قوة البرتغاليين البحرية في البحار الشرقية في ذلك الوقت. إذ كانت 
البحرية البرتغالية تعاني ضعفا شديدا من جراء الهزيمة التي لحقت بالأرمادا سنة 
۸ ولكن الفرصة ضاعت من أيدي العثمانيين لضعف قوتهم البحرية في 
ذلك الوقت أيضاء ربما لهزيمتهم في معركة ليبانتو البحرية في ۱۷ أكتوبر ۱۲۱۷۱مء 
أمام الحلف الأوروبي في البحر المتوسط7"). 

ولم يبق أمام العثمانيين بعد ذلك إلا ميدان ضيق أمام السواحل اليمنية؛ كما 
أصبح الهدف الوحيد لهذا النشاط هو اتخاذ السواحل اليمنية قاعدة للدفاع عن 
سواحل البلاد المطلة على البحر الاحمر. فعملوا على منع البرتغاليين وغيرهم من 
الأوربيين - الذين جاؤا إلى الشرق منذ نهاية القرن السادس عشر الميلادي - من 
الولوج في هذا البحرء آبعد من المواني اليمنية. وبالتحديد من cline‏ مخاء وتمكن 
العثمانيون بذلك من وضع تقليد جدید. وهو تحديد نطاق توغل السفن الأوروبية 
بحجة أن الحرمين الشريفين يطلان على هذا البحر.(*) 


OK k 


VAY جیان : مصدر سابق, ص:‎ (Y) 

(Y)‏ کان الاسطول البرتغالی مع الاسطول الاسباني في تلك العركة التي تمت بتدمير الاسطولین 
السابقين على يد الأسطول الإنجليزي. ١ ١‏ 

(Y)‏ وقعت هذه المعركة بين الحلف الأوروبي المكون من البندقية وإسبانيا ومالطة وفيها تحطمت 
القوى البحرية العثمانية فتم ضرق أو إحراق ۹۶ سفينةء ووقعت ۱۳۰ سفينة أخرى في 
الأسر. كما خسر العثمانيون فيها أكثر من ثلاثين ألف جندی, انظر : السيد مصطفى سالم. 
مرجع سابق. ص:۲۸ ٤‏ . 

)£( السيد مصطفی سالم (دكتور) : نفس الرجم السابق. ص: ۳۰ 1. 


الفصل الرابع 
نتانج الصراع البرتغالی العثماني 


الصراع السر نغالی العنمانی 


٭ النتائج السياسسية. 

x‏ محاولة الصلح بين 
البرتغالیین والعثمانیین. 

٭ النتائج الاقتصادية. 

٭ النتائج الحضارية. 

٭ النتائج العسكرية. 

x‏ اهتمام العثمانيين 
بتأمين البحر الأحمر 


YY 


الفصل الرابسع 
نتائج الصراع البرتغالي العثماني 

كان للصراع البرتغالي عدة نتانج یمکن أن نجملها فیما يلي : 

أولا : النتانج السياسية : 

يستلف نظر الباحث عند دراسة النتائج السياسية. التي ترتبت على غزو البرتغال 
لنطقة الشرق - بما فيه شرق أفريقيا والمحيط الهندي والخليج العربي - إبان القرن 
السادس phe‏ الميلادي. أن الأوضاع السياسية في هذه المناطق قبل وصول 
البرتغالیین. كانت تعاني من تفكك سياسي في أوصال المناطق العربية بسبب ضعف 
القوى السياسية المسيطرة عليها. وانشغالها بخلافاتها المذهبية والسياسية. مما 
كان عاملا رئيسيا ساعد البرتغاليين في فرض سيطرتهم على المناطق العربية 
والاسلامية. في وقت اشتد فيه ضغط الإسبان على مناطقها الغربية. على أثر حركة 
الاسترداد الشهيرة. حتى كاد يخيل للبرتغاليين أن بإمكانهم تحطيم القسوی 
السياسية العربية والإسلامية. بسلبها مصادر قوتها الاقتصادية والتحكم في طرق 
تجارتها والسيطرة على مقدساتها الإسلامیة.!') 

ولم يقتصر التفكك السياسي على القوى الحلية. بل تعداه إلى القوى الإسلامية 
الکبری. التي انشغلت إما في تدعيم قواعد حكمها أو في صراعات قامت فیما بینها. 

وكانت الفترة التي واكبت الغزو البرتغالی لمنطقة الشرق الأفريقي ومابعدهاء تعد 
فترة تحول بالغة الاهمية بالنسبة للقوی الإسلامية؛ التي تصدرت لزعامة العالم 
الإسلامى في ذلك الوقت. لقد شهدت تلك الفترة أفول بعض القوى الإسلامية وظھور 
i Ea Y Ge eid‏ الکری الخامين عفر الا دى وغل sail tx y‏ 
في عام ١٤٢۱م‏ سقطت آخر العاقل الاسلامية في الاندلس(". 
)١(‏ بدر الدين عباس الخصوصي (دکتور) : دراسات في تاریخ الغلیع العربي الحدیث. 

والعاصر, الکویت ۱۹۷۸م Naa‏ ص: ۱۶ 


(Y)‏ جمال زکریا قاسم (دکتور) الاستعمار البرتغالي بین الخلیج العربي وشرق آفریقیا (ندوة 


Y\o 


ومنذ Gly‏ القرن السادس عشر الميلادي» آخذ العثمانیون یحولون وجهتهم من 
الغرب. بعد ان توغلوا حتی أسوار فیینا عاصمة الإمبراطورية الرومانية القدسة. إلى 
جهة الشرق على حساب الشعوب الإسلامية. وف نفس الفترة تأسست الدولة 
الصفوية الشيعية في فارس وأخذت في التوسع. كما بدأ انهیار الدولة الملوكية التي 
كانت تسیطر على کل من مصر والشام والحجاز. وظهور الدولة الفولية في الهند('. 

وکل هذه التحولات السريعة في العالم الإسلامي - والتي تزامنت مع وصول 
البرتغاليين إلى الشرق - لم تؤد إلى تكاتف الايدي والتکتل والتضامن لتكوين قوة 
عربية اسلامية لواجهة الخطر الداهم من قبل الغرب. بل على العکس من ذلك, فقد 
انشغلت القوی الاسلامية والعربية في صراعات مذهبية فیما بینهاء أو فیما بینها 
وبين القوی الاخری الجاورة لها. فمثلا کان قيام الدولة الصفوية في فارس على يد 
الشاه إسماعيل الصفوي VENA)‏ — ۱۵۲۶م) الذي أخذ یسعی لتوطید دعائم دولته 
التی اتخذت من تبریز عاصمة لها A)‏ آدی قيام هذه الدولة إلى ظهور الصراع 
المي را - كدولة تعتبر نفسها حامية الذهب الشيعي. وبين الدولة العثمانية 
التي اعتبرت نفسها حامية الذهب السني. واستمر هذا العداء الذهبي, حتی تفجر 
الموقف في معركة جالد يران في عام ١١٥۱م,‏ التى أسفرت عن هزيمة الصفویین, 
رت ae IRE‏ اف ا عل 9 sue dua‏ 
الرايدانية سنة (aN o VY‏ 

كما أن الصراع الداثر بین القوى الاسلامية والهندوكية في الهند آنهك تلك القوی. 
ولقد ترتب على هذه الصراعات الجانبية بين القوی الاسلامية» أن شغلتها عن 
مواجهة البرتغالیین, الذین آصبحوا یجوبون الیاه الهندية وترسو سفنهم في 
موانثها. فما کان من سلطنة کجرات الاسلامية إلا أن استنجدت بدولة الماليك في 


VY مصطفی محمد رمضان (دکتور) : مرجم سابق. ص:‎ (V) 
.۱۱۱ محمد عبداللطیف البحراوي (دکتور) : مرجع سابق, ص:‎ (Y) 
محمد فريد بك : مرجم سابق» ص: یہ‎ (Y) 


مصر — رغم بعد السافه - 4 3 تلك السواحل تعرض الأسطوال الصري للهزيمة من 
البرتغالیین في معركة ديو البحرية عام ۰۹٥۱م C‏ وأدى ذلك إلى سيطرة البرتغاليين 
على تجارة الخلیج والحیط الهندي. وأسسوا مستعمرة في الهند يرأسها نائب 
Cann‏ 


وبعد أن استولی العتمانیون على الشام ومصر. وأبعدوا الماليك عن دائرة 
الصراع. وجّهوا آنظارهم إلى البحر الاحمر الذي أصبح مهددا من قبل البرتغاليين. 
ولکن عبور هذا البحر والوصول إلى الهند یحتاج إلى بناء أسطول بحري قوي, 
وعلاقات سياسية مع الدویلات التي تقع على ضفتیه, فالیمن لها موقف سابق من 
الماليك والعتمانیین من بعدهم. خشية تسلط هاتين القوتین والسيطرة على الیمن 
لایجاد قواعد day‏ لتمکن القوة العثمانیة من مواجهة البرتغال. وهذا مالا یقبله 
سلاطین الیمن. فنجد هنا منحی آخر یضعف الواجهة الاسلامية ضد البرتغاليين. 

وهكذا كشفت تلك التحولات السريعة التي تعرض لها العالم الاسلامي عدم 
تضامن تلك القوى في مواجهة البرتفالیین, مما جعل ذلك العدو یمکن لنفسه, 
ويؤسس قوة ضاربة صعب على القوى الإسلامية مواجهتها. (O‏ 

كما أن الصراع الذي دار بين القوى الإسلاميةء كان لها آشر سلبي على الوقف 
العسكري والسياسي للشرق الإسلامي» حيث أصبحت السياسة التي انتهجتها هذه 
الدول سياسة لم يراع فيها مدى خطورة القوة القادمة من الغرب. والتي لاقت كل 
عون ومباركة من جميع القوى الأوروبية. وعلى رأسها الكنيسة التي جعلت جل 
اهتمامها الکشف الجغرافي والوصول إلى بلاد برستر جون الملك المسيحي في الشرق, 
لوضع حد للقوى الإسلامية المتنامية في الشرق, والتي كان لها دور كبير في طرد 


NAO ص:‎ fos ابن إياس : بدائع الزهور في وقائع الدهور.‎ (V) 
YV ص:‎ ۲ 
YA شوقي الجمل (دکتور) : ندوة راس الخيمة التاريخية, مرجم سابق, ص:‎ (Y) 


۳۷ 


الصليبيين من الشرق العربي, لقد عقد الغرب الأوروبي العزم على التخلص من 
العرب. وطردهم من شبه الجزيرة الأيبرية وتعقبهم في 0200 ومحاولة الوصول إلى 
بلد التوابل. وقفل الطریق على التجارة العربية والإسلامية وجعلها تحت 
سیطرتھرا' 

هذه السياسة التي اتبعها الغرب ونفذتها البرتضال بكل دقة, نتج عنها انھیار 
سياسي لكل (s gall‏ المحلية السيطرة على سواحل البحر الأحمر وموانثه. وبشكل 
خاص الماليك والطاهريين !ٴا 


ویتضح من السياسة التي انتھجتھا البرتف ال في علاقاتها بالستعمرات. التي 
آصبحت تحت سیطرتها. ومانتج عن هذه السیاسات من تدهور في الاحوال 
السياسية والاقتصادية للقوى الإسلامية والعربية, في الناطق التي وقعت تحت 
السيطرة البرتف الية. وکذلك المناطق الأخرى التي تضررت من جراء هذه السياسة 
التي اتبعتها البرتغال. بينما نرى - بعد تولي القائد البرتغالي ديوجو لوبيس دي 
سكويرا (DIOGE LOPES SGUEIRA)‏ الذي حكم الهند بعد وفاة IAS gall‏ 
عام ie o No‏ عند عودته من هرمز إلى كوة في الهند - يذكر أن سكويرا عمل على 
تطوير سياسية البرتغال. وتوسيعها في المحيط الهندي» وسمح للسفن البرتغاليه 
التجارية بالمتاجرة مع بلدان شرق أفريقيا والهند. وضمن لها الأمن والحماية مما زاد 
من عددها في المياه الهندية, الأمر الذي جعلها تتمادى في أعمالها التي لم تقتصر على 
التجارة فحسب. بل تجاوزت حدها إلى أعمال القرصنهة. في عرض البحر. فمارست 
النهب للسفن غير البرتغالية, كما أغارت على الشواطىء ("). 


Germa Beshah and others :(*) 
The question of the union of the churches in Luso Ethiopian Rela- 
tions (1500 - 1632) Lispon - 1964, p. 18. 
۲۶ مدیحة آحمد درویش )9584 )8( : مرجم سابق. ص:‎ (Y) 
بشير احمد کاظم : التهدید البرتغالي لتجارة البحر الأحمر ندوة رأس الخيمة التاريخية‎ (Y) 
| .۱۲ ١۱۱ ص:‎ a ۷ھ‎ 


YNA 


وقد Re‏ الا سنا عق ينار الحياة الاس due cedi‏ ال وتات 


وبعد ازدیاد نشاط البرتغاليين البحري. وامتداد سیطرتهم على معظم موانیء 
البحر الأحمر والخلیج العربي وغرب الهند. عمدوا إلى اتباع سیاسه استعمارية 
جديدة تتلاءم وإمكاناتهم البشرية C)‏ وعلی هذا النمط بنوا سیاستهم الاستعمارية. 
وجعلوها تعتمد على Bae‏ سس نذکر منها مایلي : 

gl‏ : السيطرة على الطریقین الرئیسیین للتجارة الشرقية. بعد غلق منقذیهما 
المؤديين للبحار العربية والتصلین بمیاه الحیط الهندي. وقطع الطریق على التجار 
والملاحين العرب والسلمین. والقضاء على السفن الاسلامية في الحیط الهندي, وطرد 
هولاء التجار من الراکز التجارية الهندية وال فریقیه. وحظر مزاول التجارة في 
الحیط الهندي لغير البرتغالیین. 

Lob‏ : وضع أيديهم على الحطات التجارية في الساحل الغربي للهند. fio‏ مدينة 
(جوا (GOA‏ ومدينة (دیو (DUO‏ * وكجرات وغيرها 02+ الرئيسية 
alg‏ التي كانت تعج بالتجار والعرب والسلمین. الذين غدوا لایستطیعون 
الاقتراب منها إلا بإذن مسبق من الحاكم البرتغالي ("). 

وقاموا ببناء قلاع وحصون في هذه الواتیء, لحماية الأسطوال البرتغالي أثناء 
تحرکاته في الحیط الهندي. لفرض سياسة الاحتکار بالقوة. وعدم السماح للسفن 
الاسلامية بممارسة أي نشاط ملاحي أو تجاري في هذه النطقة أو غيرها من الناطق 


(V)‏ كانت البرتغ ال لا تمتلك أعداداً بشرية كبيرة تسمح بانتشارها وتمکینها من الناطق التي 
احتلتها, وتوطینهم على شکل مستوطنات بعيدة عن all‏ الام. حیث أن تعداد سکان الیرتغال 
في القرن السادس عشر اليلادي لم یتجاوز المليون نسمه. 

انظر : عبدالعزيز الشناوي (دکتور) معالم الوجود البرتغالي في شرقي الجزيرة Gad Cap pall‏ 
تدویل قطر. a VAVI‏ ۰۲ ص: AYO‏ 

.٤ ٤ ص:‎ e ATA حسین منس : الشرق الاسلامي في العصر الحدیث. القاهرة‎ (Y) 

٭انظر منظر عام لديو بالهند. (ملحق رقم ۲۰) ص: ۲۸۲. 


۳۹ 


التي سيطروا علیهاء وأخذت سفنهم تجوب المحيط الهندي والبحار العربية. فما 
قابلت سفینة عربية والا نهبتها وقتلت من فیها. وتغیر على الشواطیء العربية حيث 
تنهبها وتقتل سکانها وتحرقها ثم تولی الأدبار )0 

وغدت الاطماع البرتغالية أشد ضرواة. وقد عبر البرتغاليون عن وحشیتهم 
وشراستهم باستخدام أشد أنواع الإرهاب والقسوة في معاملاتهم مع الموانىء 
والسفن العربية التي كانوان يعثرون عليها. 

ومن وحشية البرتغاليين ماأشارت إليه وثائقهم التى آوردها جوادي بروس. 
والتي عر ها عن cade‏ ا tues hagas‏ مب كال Gone‏ 
غزا الكفار - خاصة العرب منهم - وكانوا قد تركوا بلادهم الواقعة في الشرق, 
ووفدوا إلى بلادنا في الغرب.. ثم قضت إرادته أن يمارس البرتغاليون حقهم الطبيعي 
هذا انعد انفضا كرون عد ةا وبالطزيقة 64513 aas‏ شیف شین الجزيرة العرنية 
الجدباء. حيث دمروا مدنها وخطفوا نساءها وأطفالھاء واستولوا على الثروات 
والأوطان فيهاء فقط. ولكنهم غزوا الفرس. وقد دفع الفرس ثمن إهانتهم لإسبانيا 
لأنهم اعتنقوا ديانة أولئك العرب التخلفین» OY)‏ 

وهناك وثائق عديدة مثل الرسائل التي يرسلها سلاطین الدويلات الاسلامية. 
التي رضخت لحكم البرتغاليين. ويذكرون فيها أفعال قوادهم مع التجار المسلمين, 
بل ومع كفن السلاظين مكل رسالة السلطان محمد شاه سلطان هرمن الذي ازشتها 
إلى الملك دون جوان ملك البرتغال ).111 «(D. Joao‏ يشرح فيها معاملة القبطان 
ديوكو دميلو (CAPITAO MOR DIOGODE MELLO)‏ عندما أتى 
إليه وطلب المبالغ المقرر دفعهاء وف ذلك العام قل دخل هرمز وأجيره على دفع المبلغء 
والا سوف يلقي به في السجن, وفعلا يشير من خلال رسالته للملك إلى أنه وضع في 


(V)‏ محمود السمرة : الصراع بين العرب والبرتغاليين في شرق أفريقياء مجلة العربي الکویت. 
العدد ۰۵۹ e VANT‏ ص: ۱۳۲. 
(Y)‏ جوادي بروس : الوثائق البرتفالية. العشارية الثانية,القسم الأول. ص:۱. 


کی 


السجن لدۃ عام O)‏ 

ورسالة آخری من حاکم كلوة الحاج حسن بن محمد راكان للملك دون مانويل 
(D. MANOEL)‏ مؤرخة في ۱۷ بولیو ۱۰۱۱ یذکر سوء معاملة القبطان 
برنردو فريري (BERNAR DO FREIRE)‏ وأنه طلب منه آلف مثقال من 
الذهب, رشوة حتی يبقيه في الحکم() 

كما آننا نجد هذه السياسة التعسفية التي اتبعها القادة البرتغاليون في إدارة 
شنون هذه الناطق, التى تم الاستيلاء عليها بالقوة. في حين كانت سياسة القوى 
£o odis b‏ مق انمسق كديع اال قنش الرقوف كنا يمه لودع هاه 
القوة البحرية الآخذة في التوسع والانتشار. 

ولنعد إلى شرق أفريقيا لنرى كيف استطاعت السياسة البرتغالية أن تحقق 
آهدافها. في إنشاء علاقات واتقافيات مع ملوك الحبشة وشيخ ماليندي LO‏ الذي 
أفسح لهم الطریق. واستغلوا العداء المستحكم بين ماليندي وممبسة للسيادة على 
الساحل الأفريقي. مما ترتب عليه انهيار قوة کل من الطرفین, وهذا بدوره خدم 
البرتغالیین في فرض سيطرتهم على الساحل الشرقي لأفریقیا. فقد سقطت کل من 
لامو وبراوة وجزيرة سوقطرة وموزمبيق في عام ١۰٥۱ء‏ و۷١١٠‏ م على يد القائدين 
البرتغاليين البوكيرك (AL BUQUERQUE)‏ ودوارت دامیطو 
“)(DUARTE DE MELLO)‏ 


e Vo VV انظر : رسالة السلطان محمد شاه سلطان هرمز للملك دون جوان الثالث. عام‎ (V) 
ضمن الوثائق العربية بالارشيف البرتغاليء لشبونة.‎ 
FR. JOAO DE SOUSA : DOCUMENTOS ARABICOS - LIS- (v) 
BOA 1790. P. 44 - 478 
يمكن استنتاج هذا الولاء للك البرتفال من قبل سلطان ماليندي (ملندة) في رسالته التي‎ (Y) 
یستعطفه فيهاء ويقدم له كل الولاء والطاعة نظير إعطائه مبلغا من ا مال الذي حصلوا عليه من‎ 
- الديبة (سرندیب)» والرسالة ضمن الوثائق المحفوظة في آرشیف (توري دي تومبو‎ 
N. T. T. NO 120 (TORRE DI TOMBO ARCHIVE IN LISBON): (Gs. 
VA شوقي الجمل (دکتور) : ندوة راس الخيمة التاریخیةء ص:‎ (£) 


ونتج عن هذا الغزو السلح بأسلحة متطورة وسفن كبيرة (*) آعدت إعداداً جيدا 
لغزو البحار العربية والاسلامية. انهيار كامل لسياسة القوى العربية والإسلامية. 
مقابل السياسات التي انتهجها المستعمر الذي لم يسبق للمنطقة أن عرفت مثله. في 
وحشيته وعدائه لأهالي هذه المنطقة من العالم الاسلامی, والدور الذي لعبته 
البرتغال. من استغلال الظروف السيئة التي كانت تعیشها القوی الاسلامية التطلعة 
إلى توسیم رقعتها على حساب جیرانها الضعفاء. مثل الدولة العثمانية, وتوسعها 
شرقاء والدولة الصفوية وتوسعها شمالا وغربا على حساب العراق والشام. 

وقد قام البرتغالیون عام ١٢٥۱م‏ بوضم سياسة, تترکز على جعل الوظفین 
البرتغالیین هم السئولین عن الجمارك. وعلی آثر هذه السياسة. وقع تمرد بالبحرین 
وقریات وصحار. وهوجمت هذه الأماكن؛ بناء على آوامر صدرت من ملك هرمز. 
وکان آمله التخلص من سیطرة البرتغالیین. 13€ el‏ قامت ق عام eo YA‏ تورات 
آخری في قلهات C eis,‏ الا أن البرتغال تمکنت من إخماد هذه الشورات - ولو 
موقتا — حیث استعادوا سیطرتهم عل البحرین ao Y ple‏ 0( 

وکانت هناك محاولات عثمانية بین عامي ۰ وو ۱۹۸۰ للتصدي للنفوذ 
البرتغالي في الخلیج. لکنها لم تتمکن من ذلك. ونتج عنها أن القوی المحلية السياسية 
آخذت تتعاظم في كل من شرق أفريقيا والخلیجء حتی تمکن وا من تغییر الوضع 
السياسي بالنطقة إلى صالحهم بعض الشيء. وظهور قوى سياسية جديدة مثل قوة 
اليعاربة في عمان. بالتعاون مع القوی السياسية والقبائل العربية لتحریر شواطنها 
من الاستعمار البرتغالي. مستفیدین من الظروف الداخلية والخارجية التي كانت تمر 
بها الإمبراطورية البرتغالية. مما جعلهم یقفون منها موقف التحدي. ویشکلون 
Wale‏ رئيسياً من عواما, انهیارها سیاسیا وتجاریا في الشرق () 


* انظر سفينة حربية في آرشیف (توري دي تومبو - لشبونة). 
(Y)‏ ویلسون : مرجع سایق. ص: ۲۱۸ 

(؟)عائشة السیار (دکتورة) : مرجع سابق, ص: VA‏ 

١١ جمال زکریا (دکتور) : ندوة راس الخيمة التاریخیه, ص:‎ (Y) 


YYY 


وتأتي محاولات الصلح بين البرتغاليين والعتمانیین. نتيجة لفشل الصراع الدائر 
بینهما في الشرق الأفريقي والحیط والخلیج, لدافعة کل منهما للآخر عن مناطق 
النفوذ ذات الاهمية الاستراتيجية في هذه الناطق. وهذه الحاولات هي : 


محاولات الصلح بين البرتغالیین والعتمانین : 

كانت مشقة الصراع البرتغالي العثماني, للسيطرة على تجارة الشرق جعلت XS‏ 
من الطرفین. یمیل إلى ایجاد مخرج من هذا الصراع الذي تمثل في محاولات لعقد 
اتفاقیه تجاریه وسياسية بینهما. 

وقد كان لك البرتغال السبق في ذلك. ووجد بعض الاستجابة من الادارة 
العثمانية في استانبول. فقد اقتنم العاهلان البرتغالي والعثماني بعدم جدوی العارك 
الحربيةء التي كان فیها النتصر خاسرا. وكذلك النهزم أشد خسراناء وقد تشابهت 
كثيرمن العارك في نتائجها. 

فعلى الرغم من استع‌دادات العثمانیین الباهظة. وقطعهم السافات الطويلة من 
السویس إلى ديو بالهند باسطول ضخم الا آنه لم یحقق النتائج الرجوة سوی 
تهدید بعض السواحل, وأسر بعض الجنود أو بعض السفن من الجانب العادي. 

وعلى نفس الوتيرة كانت حملة السويس البرتغالية. التي اکتملت فیها 
الاستعدادات العسكرية ومئات الأمیال التي قطعتها من الهند إلى MT‏ ثم عادت 
دون تحقيق نتائج مرجوة اللهم إلا تهديد بعض السواحل. 

هذا بالاضافة إلى وقوع بعض الاحداث السياسية والعسكرية الاخری. التي 
دفعت الدولتین إلى التفكير في حل مشاکلهما عن طریق الصلح والصالح الشترکة 

ella ويؤكد بعض الباحثین!''علی أن عروض الصلح قد جاءت آولا من طرف‎ 
Stripling, G. W. F.: The Ottoman Turks and the Arabs - 1511 - 1574 U.(\) 


S. A. Urpana - 1942 - p. 93.‏ 
انظر : عبدالعزيز الشناوي (دکتور) الراحل الاولی. مرجع سابق. ص: MAY‏ 


YYY 


البرتغال, بعد إدراكه جيدا مدى قوة العثمانيين التى أخذت في التزاید. ولانه فضل 
عدم الاستمرار في إثارة الدولة العثمانية, LS‏ حدث عندما هاجم ستافودا جاما 
السو ayaa‏ 
عن طريق الصلح. 

فقد كانت البداية عندما أمر السلطان العثماني سليمان القانوني شخصاً 
نصرانيا. كان يقوم بإستانبول منذ فترة طويلة يدعى كوتنهو COTANHO‏ 
بتقصي الأخبار والمعلومات السرية عن الإدارة البرتغالية في الهند ونشاطاتها هناك. 

وكوتنهو هذا كان - على مايبدو - جاسوسا مزدوجا - أي عمل لحساب 
الطرفین, على الرغم من أنه بندقي وكان يعمل سفيرا غير مكلف بإستانبول, فعندما 
بعثه السلطان سلیمان, توجه أولا إلى هرمز. وهناك أبت عليه نصرانيته إلا أن يفصح 
لإخوانه في الدين - البرتغاليين - عن القصد من مهمته. بل إنه ذهب إلى أبعد من ذلك 
فقد أرسل - بمساعدة حاكم هرمز یخبر حاكم جوا (نائب الملك ) بمهمته الحقيقية, 
ويقدم شتى النصائح إلى السلطات البرتخالية. عن مدى استعداد العثمانيين وقوتهم 
البحریه. وعدد سفنھم في السويس وغير ذلك. 

وارسل حاکم جوا على الفور إلى اللك البرتغالي في لشبونة. یخبرہ بما سمع من 
کوتنهو. وقد آقلقت هذه المعلومات التی تخص استعدادات العثمانيين ملك البرتغال 
فتهيأ على مایبدو للتفاوض صلحا. 

وعلی US‏ فقد دارت الفاوضات بين الطرفین بصورة أو بأخرىء کان رسولها في 
البداية کوتنهو هذاء وانحصرت مطالب السلطان العثماني فیما يأتي: 

١‏ — طلب كمية من الفلفل تحتاجها الدولة العثمانیة تقدر ب "ut‏ ۰ کجم من 
الفلفل الأسود. مقابل تأمين حصول البرتغاليين على ۰ ۳۸۰ طن من الحبوب. 


YE 


sic - Y‏ صلح بينهما في الحیط الهندي لدة مابين ٥‏ إلى ۱۵ سنة("). 

بینما اشتملت مطالب ملك البرتغال على ما يلي : 

١‏ - إن بإمكانه إعطاء العثمانيين ۲۰۰۰ أو ۲۰۰۰ قنطار من الفلفل الأسود على 
أن يتم تسليمه في ميناء البصرة. في مقابل تسليم ۱۰.۰۰۰ قنطار من الحنطة في ميناء 
السویس آو سلانيك آو بلاد الح ° 

Y‏ - أن يتم ابرام الصلح Bal‏ خمسة عشر Lle‏ على الاقل. 

۳ - عدم تواجد قوات الطرفین بكثرة في عدن. 

٤‏ - حرية اللاحة في البحر الأحمر. وحرية التجارة في جدة. 

٥‏ - عدم إنشاء أساطيل عثمانية في الحیط الهندي مدة استمرار الصلح. 

ویذکر أن کوتنهو بقی في إستانبول حتی Y‏ من یولیو (تموز) ۱۰۶۰م. ثم سافر 
إلى القاهرة. حیث نقل إلى الملك البرتغالي مابها من استعدادات للعثمانيين. مخبرا إياه 
بوجود ست وأربعين سفينة في السويس بعضها غير صالح للإبيحار. 
(كانون الثاني) ۱۰۶۱م. ظهرت شروط أخرى له حيث طلب فيها ۰ ٠ ٠‏ ؛ قنطار من 
الفلفل. تسلم إلى السفن العائدة للدولة العثمانية في کلکتا. على أن لايكون القمح 
مقايضة بالفلفل, إنما يكون بموجب شروط البيع المعقودة مع فرنسا والبندقیةء كما 
طالب السلطان في رسالته بعدم تجاوز الخطوط التجارية لمدينة شهر وعدن وزيلع 
من قل hall‏ رقن والاعتراف بالحدود Rad galt‏ والاقلیعت 4 وخامین ستر السفن 
التجارية في البحر. 

والواقع أن الدولة العثمانية كانت بحاجة ماسة إلى البهارات. كما كان 
(Y)‏ صالح أوزبران : الدولة العثمانية وطريق الھندء مرجم سابق, ص: ۱۰5۰۱۰۰ 


(Y)‏ يذكر الرجع الذي بين آیدینا أن یتم التسلیم في NEGRA PONTE‏ وهي تعني مناطق 
الزنوج حرفیاء الا أنه شاع استخدامها على بلاد الحيشة. 


YYo 


البرتغاليون بحاجة كذلك إلى الحبوب. وکلاهما أحوج لتبادل النافع في جو يسوده 
الود والتعاون في أية صورة. 

ويبدو أن الرسل قد أخذوا يتنقلون بين العاصمتين البرتغالية والعثمانية من أجل 
هذا الغرض. 

فقد ظهر رسول آخر بين الطرفين يدعى ديجو دي ميسكوت DIOGO DE‏ 
MESQUITE‏ بعد کوتنهو. عندما أرسل الملك البرتغالي بتاريخ ٦‏ من كانون الأول 
(دیسمبر) ١١٥۱م‏ مطالبا السلطان بكمية من القمح تبلغ من ۸,۰۰۰ إلى ۱۰,۰۰۰ 
MOIO‏ 30 مقابل خمسة آلاف قنطار من الفلفل. 


وف الوقت الذي كان فيه السفير ميسكوت قد وصل إلى استانبول. کان 
البرتغاليون في المحيط الهندي يتظاهر ون بالالتزام باتفاقيات الصلح المزمع إبرامها 
مخ الدولة العثمانية, وآنهم لن قوموا ق المستقبل يعمل Uo‏ هذه الاتفاقیات. 
وفي رسالة أخرى بعث بها السلطان العثماني في سنة ۱ ه/ ١٥٥۱م‏ آصر 
فيها على شرطين أساسيين!') هما : إرسال كمية الفلفل المطلوبة. والالتزام بعدم 
تواجد سفن لوزیتانیا LUZITSNYA‏ في سواحل مدينة شحر وعدن وزبيد 
وجدة وسواكن وسواحل الحبشة كذلك. وكانت هذه الرسالة بيد رسول برتغالي آخر 
یدعی إدواردو ODOARD CATANEO Masts‏ مما يدلنا على تعدد 
السقازات ين jJ‏ تان والختمانیین ف سيل الال التجضاری؛ و [برام معاهدة 
ومن ذلك ما حدث من تقارب ودي بين الدولتین. بعد أن فتح العتمانیون البصرة 
منطلقین من آهمية التجارة عبر الخلیج العربي. 
axis, (V)‏ أن لفظة MOIO‏ یقصد بها الإردب. 
(Y)‏ انظر : رسالة السلطان العثماني سلیمان القان‌وني إلى ملك البرتغال Gate JOAO‏ رقم 
(Y1)‏ ص: ۳٤٣‏ - ۳۶۷ 
(Y)‏ صالح آوزبران : الدولة العثمانية وطریق الهند. مرجع سابق, ص: ۰۱۰۷ ۱۰۸. 


YYA 


فقد تم إيفاد التاجر العربي حاج فياض HAJI FAYAT‏ حاملا رسالة إلى 
الحاکم البرتغالي à‏ هرمز مانوئيل دي ليما «MANUEL DE LIME‏ 
وأوضحت الرسالة نوایا السلطات العثمانية في العراق. 

وعلى الفور كتب دي ليما تقريرا إلى حاكم الهند (نائب الملك) يخيره بأن إياس 
باشا الموظف التركي الرئيسي $C‏ العراق. مصمم على جعل البصرة مرتعا أو مرکزا 
7ھ 

ولايدري الباحث أكان هذا تحذيراً من السلطان العثمانية ومهادنة للقوى 
البرتغالية في المنطقة, آم هي رغبة جادة في جعل البصرة میناء حرا للتجارة. الا أن 
الواضح أن هذه الجهود جمیعهاء لم تسفر عن نتائج حسنة في سبیل تحسین 
العلاقات بين البرتغاليين والعثمانیین, بل مالبث الصدام أن وقع بینهما. 

ویری أحد الباحثین oi‏ الفاوضات بين الجانبین قد أخفقت. ویعلل ذلك بان 
الدولة العثمانية فضلت سلامة ممتلکاتها في مناطق البحر الأحمر على الکاسب 
الادیة. ویضیف قوله: «وکان العتمانیون لايطمئنون إلى البرتغالیین ویعتقدون أن 
هؤّلاء الغزاة السیحیین لایمن لهم چانب». 

والواقع أن هذا التعلیل — GS‏ يبدو - بعيد تماما عن تلك التکهنات. فماذا كان 
يضير هذه الممتلكات عند حدوث التبادل التجاري؟ الفلفل بالقمح Ms‏ وماذا كان 
يضيرها عندما عقدت معاهدة صلح تستمر خمسة عشر عاما أو مایقاربها؟. 

إنما الواضح ومن خلال الرسالة التي رد فيها السلطان العثماني على ملك 
البرتغال, أن السبب في إخفاق وفشل المفاوضات هو عدم اتفاق الطرفين على شروط 
الصلح. وكثيرا ماقامت المفاوضات وتمت العاهدات بين المسلمين والمسيحيين في 
مختلف العصور والعهود دون حدوث ماأشار إليه الباحث. 
(Y)‏ يقصد في ذلك بيلر بك البصرة. 


۳۳ صالح أوزبران : الاتراك العثمانيون والبرتغاليون. مرجع سابق. ص: ۳۲ء‎ (Y) 
VAY عبدالعزيز الشناوي (دكتور): المراحل الأولى. مرجع سابق. ص:‎ (Y) 


يفف 


ومما يؤكد حرص العثمانیین في ذلك الوقت على الصلح وجديتهم فيه تلك الرسالة 
التى أرسل يها نورونها D. ALVORADE NORONHA‏ حاكم هرمز إلى 
سيده ملك البرتغال يحدثه فيها عن خطورة الوضع في منطقة الخليج؛ وضرورة 
السعي وراء السلام مع العثمانيين الذين تمكنوا من السيطرة على طرق التجارة على 
طول خليج البصرة - كما يذكر — وما يهمنا في رسالة نورونها هو ماذكره من أن 
العثمانيين قد أرسلوا رسائل كثيرة يطلبون فيها فتح الطرق التجارية ويعطون 
جميع الضمانات لذلك OY‏ 

وإذا كان هذا هو ماحدث في بداية الأربعينات من القرن السادس عشر. فإنه قد 
حدثت محاولات أخرى في أوائل العقد السادس من القرن نفسه. حيث يذكر 
کاتنھو!' أن السفير العثماني قد ذهب إلى جوا GOA‏ لعقد صلح مع البرتغاليين 
لمدة V‏ سنوات. 

وف سنة ١٦٥۱م‏ كان هناك سفير برتغالي آخر في استانبول, مما يشير بدوره إلى 
أن الدولتين قد سئمتا الحرب وظهرت لدیهما نوایا جديدة لرأب الصدع بينهماء 
وتعویض الخسائر التي منیا بها طوال سنوات عدیدۃ, مما شکل عبثا على خزانة کل 
منهماء وأدى في النهاية إلى تکالب الدول الاخری الفتية علیهما. 

انیا : النتانج الاقتصادية : 

مما لاشك فيه أن شرق آفریقیا والشرق العربي. کان ومازال محط أنظار الغرب. 
الي اق ا اف BETA timer‏ لكان NES‏ اق 
يسيطرون على المحيط الهندي ومداخل الخلیج العربي والشرق الافريقي, وهنه 
السيطرة تعني السيطرة على مقدرات التجارة القادمة من الشرق الاقصی مثل 
الصین والهند وملقا. 


.١5 ۰ نقلا عن : صالح آوزبران : نفس الرجم السابق. ص:‎ (Y) 


YYA 


وکان وصول البرتغاليين إلى الشرق الأفريقيء إيذانا بمرحلة تاريخية جديدة BY‏ 
المحيط الهندي فحسب. بل في الأقطار البحرية في أوروباء كما كان نجاح البرتغاليين 
خاتمة لعدة محاولات قام بها الستکشفون للبحث عن طريق شرقي البحر المتوسط, 
الذي بدأ الخطر يتهدده بسبب تعاظم النفوذ العثماني )٩(‏ 

وكان لوصول البرتغال إلى الشرق بعد اجتياز رأس الرجاء الصالح. أثر كبير على 
الحياة الاقتصادية السائدة في المنطقة حيث أن التواجد في المياه الشرقية وما صاحبه 
من نفوذ بحري ونفوذ تجاري C)‏ وبداية عصر جدید, قدر فيه لسلمي وعرب 
الشرق الا فريقي وعرب الخلیج العربي ومصر والشام والفرس أن یفقدوا السيطرة 
على تجارة الشرق وفقدت طرق التجارة في البحر الاحمر والخلیج العربي آهمیتها في 
وجه الطريق الجدید. الذي یربط الهند بالواني الاوروبية مباشرة. وحول تجارة 
السفن في الحیط الهندي إلى تجارة داخلية. وتناقص معدل التجارة المارة من هرمز 
والموائقء العمانية: ۱ 

Lil‏ عرب شرق أفريقيا فقد كان GLASS!‏ البرتغالیین لطريق رأس الرجاء الصالح 
ضربة لهم. أدت إلى تدهورهم وأفول نجمھم, ومطامع البرتغاليين في الاصل تجارية, 
وتحولت إلى استعمارية مما أثر تأثيرا بالغا على الحياة الاقتصادية في كل بلدان 
الشرق. 

وعند وصول البرتغاليين إلى المحيط الهندي كان همهم اقتلاع النفوذ العربی 
والاسلامي من المنطقة بأکملها, والتحالف مع الحكام الحلیین لتنفيذ EERS‏ 
العدوانية (۳) 

ونری من ذلك أن الحملة البرتغالية الاولی قد عادت إلى البرتغال. وحملت معها 
عينات من السلع الآسيوية. كما نقلت إلى اللك عما نويل أن سكان الملبار من 


CA انظر : وزارة الاعلام والثقافة: عمان تاريخها البحري. عمان ۹ھ ص:‎ (V) 
NE بشیر آحمد کاظم: مرجع سابقء ص:‎ (Y) 


۳۳۹ 


المسيحيين على مذهب هرطقی. وعلی ضوء هذه المعلومات الخاصة بالعقيدة آراد اللك 
eji a‏ شرف المح الساموری axi‏ هید اش P‏ 

واخذ ملك البرتغال يصدر الأوامر باقامة محطات تجارية. ووکالة آعمال في 
کالیکوت. و ٍنشاء الحصون في كل من كلوه وانجدیقا. C)‏ 

وتحولت التجارة بذلك إلى راس الرجاء الصالح. فادی هذا إلى ازدهار الوانیء 
البرتغالية. مما جعلها تحاكي موانیء مصر والشام والبندقية. قبل الغزو البرتفالي. 

وکان من aal‏ النتائج التي حققتها الحملات البرتغالية. آنها قد تمکنت من فرض 
هیمنتها على تجارة الشرق التی كانت تهدف إلى الوصول الیها. كما أن هذه الحملات 
الكشفية وجهت انظار باقي دول آوروبا إلى القارة الافريقية خاصة, لا تتمیز به هذه 
القارة من خيرات بشرية واقتصادية: LS‏ وجهت آنظارهم إلى القارة الآسيوية بصفة 
d ale‏ ففى الوقت الذي كانت فيه البرتغال تواصل رحلاتها حول أفريقياء كانت 
|سبانیا قد اکتشفت العالم الجدید. وفتحت يداك مجالا جدیدا للارتیاد والاستغلال 
والاستثمار. وذلك U‏ تتميز به آمریکا من خصوبة التربة ووفرة الواد الخام 
الاقتصادية. وقلة الايدي العاملة, عندما لجأ الاوربیون إلى استغلال آبناء آفریقیا في 
زراعة الارض, فنشات نتيجة لذلك تجارة جديدة بالنسبه لأوروبا وتجارها. هي 
تجارة الرقیق التي حققت نتائج اقتصادية باهرة, وحققت نتائج سلبية سيئة لقارة 
آفریقیا (") 

إذن یمکن القول بأن الکشوف الجغرافية البرتغالية والاسبانیه. قد حققت هدفین 
متکاملین آولهما: یتمشل في اکتشاف البرتغالیین لسواحل آفریقیا الغربية؛ والتي 
ساهم أبناؤها في تقدم العالم الجدید اقتصادیا. ویتمثل ثانیهما في اکتشاف إسبانيا 


* انظر خطاب ملك كوشين بالهند للك البرتغال في عام ١١١٠م‏ وهو يخبره عن اعتناق والدیه 
الدين السيحي وانه قد جهز له الفلفل (انظر الملحق رقم (YA‏ ص: ۲۰۵ - ۳۱۲. 

EEO انجدیقا : جزيرة على ساحل الهند الغربي, نفس الرجم السابق, ص:‎ (Y) 

08 ~ ON زینب عصمت راشد (دکتورة) الختصر في تاريخ آوروبا الحدیث, القاهرة ۵ ام ص:‎ (Y) 


۳۳۰ 


للعالم الجدید الذين ساهم في فتح مجالات جديدة آمام دول آوربا OY‏ 

وکانت هذه الحملات البداية الحقیقیة لعصر الستعمرات وبناء الإمبراطوریات 
والسيطرة والاستغلال. الذي استمر زهاء خمسة قرون تقریبا. ولم تقتصر النتائج 
على هذا الحد. بل كان منها الرواج الاقتصادي الذي ساد دول أوروبا الغربية. والتي 
تمکنت من فتح أسواق جديدة في البلاد التي سیطرت عليهاء وذلك لتوزيع الفائض 
من منتجاتها الصناعية في هذه السرا sles‏ ذلك كله بالنفم على الجتمعات 


الأوروبية ) 


إلا أن البرتغاليين رغم كل مابذلوه من جهود. لم یستطیعوا قطع الطرق التجارية. 
التي تربط الهند وأندونيسيا بالشرق الأدنى عبر الخليج العربي والبحر الاحمر. وقد 
استمرت الولایات المقمانية تتسلم التوابل بصورة مباشرة من الهند وأشدونیسیا, 
آثناء القرن السادس phe‏ اليلادي. رغم وجود نقص في كمية التوابل في بعض 
الاوقات. وهذا يدل على أن يد البرتغاليين لم تتمکن من أن تمنم القوی بالنطقة. من 
الاستمرار في التجارة. نظرا لاتساع الامبراطورية المتدة من لشبونة في آقصی جنوب 
آوروبا وحتی جزيرة سیلان ۱ ولم تنقطع عملیات تبادل البضائم الهندية مع 
التجار الأوروبين في أسواق حلب والقاهرة والقسطنطينية. وبورصة (*) 


ففي عام ١٥٥۱م‏ - على سبیل الثال - اشتری البندقیون - وحدهم - ستة آلاف 
قنطار U)‏ من التوابل في الاسکندرية. ومشتریات البندقیین السنوية البالفة ۱۲ آلف 


0۰ ء٦۹ ص:‎ e MAY جوزفين كام : الستکشفون في آفریقیاء ترجمة د. السید یوسف نصر القاهرة‎ (Y) 

. ٥۷ - د. محمد فؤاد شكري وآخر : مرجم سابق, ص: 1ه‎ (Y) 

(Y)‏ تقع سیلان في الجن وب الشرقي للهند وهي تقع على الطریق البحري القادم من الشرق الاقصی إلى 
الهند. وف زمن البوکيرك el‏ رجل من مسلمي هرمز یدعی بابا عبدالل بالوساطة بین سلطان سیلان 
(التي كانت تسمي الدیبة حسبما ورد في الوثيقة) ومنع البوکيرك من مهاجمتها وخصص له نصف 
محصول البلاد السنوي ووعده البوكيرك Gh‏ سوف ینصبه وزیرا بعد ذلك. (وثيقة غير منشورة 
تقع في ثلاث ورقات. من الارشیف البرتغالی) ملحق (YY)‏ ص: ۳۳۲ - ۳۳۷. 

٠٥ عبدالوهاب القيسي (دکتور) : مرجع سابق. ص:‎ (E) 

)6( قنطار = ۱۰۰ کجم. انظر عبدالوهاب القيسي, مرجع سابق, ص: ٠٥‏ 


۳۳۱ 


قنطار عام ٥٥١١‏ و١١٥۱م‏ هي نفس الكمية التي كانوا يشترونها قبل اکتشاف 
فاسكو دي جاما للطريق البحري الجديد المؤدي إلى الهند OY‏ 

d,‏ نفس الوقت كانت تصل إلى ميناء جدة في كل سنة. حوالي عشرين سفينة 
محملة بالبضائع الهندية. لذلك كان الحجاج العثمانيون العائدون من مکه يحملون 
معهم - أثناء عودتهم إلى بلدانهم - التوابل والأصباغ والأنسجة الهندية. By‏ عام 
۲ ام ارتفعت قيمة الضرائب الجمركية في دمشق على التوابل التي جلبت من قبل 
قوافل الحجاج إلى ۱۱۰ آلاف دوكات ذهبي C)‏ واستمر وصول البضائع الشرقية 
إلى الخليج العربي في نفس هذه الفترة. f‏ 

ويذكر أحد الرحالة الانجلین, الذي زار البصرة عام ۱۰۸۳ مايلي «تصل شهريا 
إلى ميناء البصرة سفن مختلفة من ھرمز؛ محملة بجميع أنواع البضانع الهندية 
کالتوابل والادوية وصبغة النيلة والنسوجات» ) 

ومما يؤكد ذلك رسالة من الحكومة البرتغالیة إلى الكونت فيد جیورا COUNT‏ 
OF VIDIGUEIRA‏ لشبونة مؤرخة في ٥‏ أبريل s ١594‏ وتفيد الرسالة أن 
حكومة البرتغال اتصلت بنائب الملك في الهند. وأبلغته GL‏ تم اتخاذ قرارات بواسطة 
الملك في توقيع العقاب على الذين يأخذون الفلفل إلى هرمز ومسقط ومكة وفارس. 
ويطالب بوضع جيش في مضيق هرمز لتفتيش سفن المسافرين إلى تلك الحصون 
و إلى «مضيق مكة». ويعني به باب المندب مدخل البحر الأحمر Ü‏ وهذا يعني أن 


٠٥ عبدالوهاب القيسي (دکتور) نفس المرجع السابقء ص:‎ (V) 

0° دوكات = دولارين وربم الدولار القيسي: نفس الرجم . ص:‎ (Y) 

HALL INALCIK: THE OTTOMAN EMPIRE (LONDON 1973) (Y) 
PP. 127 - 128. 

A. N. T. T. MISC. MS. CONVENTO DA GRACA, TOMO 2E, (1) 
PP. 405 - 406. 

انظر الوثيقة (ملحق رقم (Yo‏ ص: VEO - TEY‏ وثيقة من الارشیف البرتغالی, لشبونة غير 

منشورة. 


YYY 


البرتغاليين لم يتمكنوا من السيطرة الک املة على المحيط ومداخل الخلیج العربى 
والبحر الاحمر. نظرا لعدم إمكانية البرتغال السكانية لتغطي هذه المسافة الكبيرة 
التي تشمل من ملقا وحتى لشبونة في أقصى الغرب الأوروبي. 

الا : النتائج احضارية : 

لنعد قليلا إلى الوراء لنتتبع دور العرب الحضاري في الشرق الأفريقي. إذ إن 
وصول العرب قبل مئات السنين واختلاطهم بأهل السواحل والجزر في الشرق 
الأفريقي. وإنشاء السلطنات والدويلات الاسلامية. التي ازدهرت في ظل العرب 
القادمين من الجزيرة العربية ومن الساحل الغربي لفارس, وهم عرب أصلاء ولهم 
دور حضاري بارز وخاصة ف تاريخ الثقافة الإسلامية. يعد من أقوى الآثار التى 
ترتبت على هذه الصلات بين عرب شبه الجزيرة وسكان الساحل الشرقي للقارة. 
ومنذ استيطان العرب الأول في الأماكن الساحلية التي كانت تحت حكم الزنج, وهو 
الاسم الذي يطلق على قبائل البانتو. ولم تكن للزنج إمبراطورية بالمعنى الفهوم على 
الرغم من أن اسم إمبراطورية الزنج قد ورد في بعض کتب التاريخ OY‏ 

ويقال إنها استمرت من عام 15١‏ إلى ١‏ ١٠١٠م‏ وكانت مدينة كيلوا تتحكم فيها 
معظم تلك الفترة. إلا أن الواقع هو أنه كانت هناك عدة مدن مثل مقديشيو, 
وماليندي. وباتي. وممبسة. وزنجبار. وکیلوا. وسوفالا أقامها العرب. وكان معظمها 
مستقلا. ولکل منها حاکم خاص يحكمهاء وارتبطت هذه الدن ببعضها لاشتراکها 
معا في تجارة واحدة عبر الساحل, دون أن تربطها حکومة واحدة أو حاکم AY)‏ 

ومنذ بداية الهجرات العربية. نتج عن الاحتکاك بین السکان الأصليين والعرب 
الوافدین انتشار GLE‏ العرب وحضارتهم. وحین cle‏ الاسلام کان تأثيره قویا وأثره 
أكبر وأعمق فالاسلام بتعالیمه السمحاء غيّر حياة العرب وطبعهم. وحياة من دخل 


)۱( شوقي الجمل (دکتور) ندوة رأس الخيمة التاريخية, ص: ٢۲ء‏ وانظر: سبنسم ترمنجهام: 
الاسلام في شرق أفريقياء ترجمه محمد عاطف النواوي, القاهرة e VAVY‏ ص: AY‏ 
(Y)‏ سبنسر ترمنجهام : مرجع سایق ص: ۱۳ 


۳۳۳ 


الاسلام من غير العرب. فغتر من عاداتهم وتقاليدهم ونمط معيشتهم؛ حتى ظهر في 
آذواقهم في الملبس والبناء والعمران. ولعل اللغة العربية من أقوى مظاهر التأثيرات 
الثقافية على سکان شرق آفریقیا. ونتيجة العاملات التجاریه والاختلاط بین العرب 
والافارقة بشرق القارة تولّدت عنه لغة هي خليط بين لهجات البانتو Gilly‏ العربية. 
وهي اللغة السواحلية بالإضافة إلى دخول العدید من الفردات العربية D‏ 

وهذه اللغة مازالت تلعب دوراً هاما في ابراز الشخصية التميزة لشرق أفريقيا 
ولشعوبها ولدولها التي تکونت فيما بعد. 

ونظرا لانعدام الوحدة أو الاتحاد بين تلك gall‏ التي أنشئت على الساحل 
الأفريقي وعدم وجود إمبراطورية فعلا. هو الذي سهل على البرتغاليين احتلال 
de Ld‏ بغ ۰ م. 

وعند وصول فاسکو دي جاما عام ١٥٥۱م‏ إلى كيلواء آمر السلطان بمقابلته فوق 
إحدى سفنه الراسية في الیناء. فخرج إليه الأمير إبراهيم 0 € الذي كان وقتها يقوم 
بمهام السلطان, ووافقه على أن تصبح بلاده تابعة للبرتغال. وتتابعت الحملات 
albas pS!‏ وتم الاستيلاء على الشرق الافريقي, وتمركزوا في موزمبيق ثم امتد 
حكمهم حتى Jad‏ مملكة مونومباتا في روديسياء حيث توجد مناجم الذهب. ولم 
يتمكنوا من العثور على مناجم الذهب لرفض الأهالي التعاون معهم. 

وكانت هذه المدن تعج بالتجار والمزارعين الأفارقة, الذين تحكمهم طبقة متميزة 
من المسلمين الذين یعیشون حياة رغدة سهلة يحيط العبيد بهم. كما كانت هناك 


(Y)‏ شوقي پروی (دكتور) : مرجع سابق. ص: ٢۲ء‏ انظر: رولاند أوليفر وجون فیج. مرجع 
M cassa ls‏ 

ab ali ILU als (Y )‏ اتی اصسبح d‏ پعد ساطان کات آرسانة موجهة 
لسلطان البرتغال دون منویل بناشده فیها بانه سوف يلبي آوامره ویطلب منه نظير ذلك 
الرفق في العاملة من قبل قواد السلطان, ولم يذكر في الرسالة سوی اسم إبراهيم فقط. وثيقة 
غير منشورة. الأرشيف البرتغالي. 


* انظر الوثيقة (ملحق رقم (TV‏ ص: ۳۶۸ 


YY£ 


محلات تجارية غنية بالبضائع يملكها هنود من جیزورات (GUJERAT)‏ 
وكوتش La 42, (CUTCH)‏ يتبادلون بضانعهم الستوردة بالعاج وعظام 
السلحفاة وغيرها من النتجات الحلية OY‏ 


ولكن الحقد والكراهية على العرب من قبل البرتغاليين جعلهم یدمرون هذه 
الحضارة المزدهرة. والتي كان يعيش أصاحبها في امن واستقرار وازدهار تجاري 
بين الشرق الأفريقي والبلاد العربية والشرق الاقصی. ولكن سرعان ماوصل هذا 
المستعمر. وقلب موازين القوى في المنطقة. مما جعل هذه الحضارة تتدهور 
باستمرار لأن المستعمر هدفه أن يحرم العرب والمسلمين من تجارة الشرق ويقضي 
على حضارتهم ودينهم. 

ولكن من الثابت علميا أن الغرب الأوروبي ظل في العصور الوسطى - حتى 
القرن الحادي عشر الميلادي - غارقا في بحر من الجهالة والتأخر الحضاري. في 
الوقت الذي كان فيه المسلمون في الشرق والغرب ينعمون بمستوى حضاري رفیم. 
عكس الستوی المنحط الذي عاش فيه الأوروبيون الغربیون. ولكن أثبتت الأبحاث 
الحديثة أن ثمة حركة أفاقة شاملة دخل فيها المجتمع الأوروبي في عصر الحروب 
الصليبية. وأن هذه الحركة شملت جميع نواحي الحياة في الغرب حتى أطلق عليها 
(النهضة الأوروبية في القرن الثاني عشر) 1 وسبب ذلك يعزى إلى الصدام بين 
العسلات الصليبية والمسلمين: وا الذي cols‏ نهایت» انتصار المسلمين: مصا دفع 
الصلیبیین إلى الاهتمام بمظاهر الحضارة الاسلامیه العربيةء ونقلها إلى آوروبا 
والعمل بها. واستمرت هذه الصحوة إلى أن أتت بتمارها في بداية القرن السادس 
phe‏ اليلادي, حیث وصلت إلى أوج ازدهارها عندما بدأت الکشوف الجغرافية تتوالی 
إلى الشرق, لتحقق آهدافها السياسية والعسكرية والدينية, للرد على مالحق بها في 
css diis aac‏ 
D‏ ترمنجهام : مرجم سابق. ص: ۱۶ 


(Y)‏ سعيد عبدالفتاح عاشور (دکتور) : الحركة الصليية صفحة مشرفة في تاريخ الجهاد العربي 
في العصور الوسطی. القاهرة ۱ ج٢ ipe‏ ۱۳۹ 


۳۳۵ 


رابعا : النتائج العسكرية : 

أطل البرتغالیون على الشرق في مطلع القرن السادس phe‏ الميلادي. وكانت قد 
الجال. توفيقا أقام لها ملكاً مبسوطا وسلطانا يشكلٌ خطرا على دولتهم الناشئة. 
فالتمسوا في التجارة والكشف والاستعمار سبيلا يشدّون به آزر آمتهم OY‏ 


وعندما تمکنوا من الوصول إلى المحيط الهندي, على يد فاسكو دي جاما. وصلوا 
إلى الهند وأخذوا يبنون لأنفسهم ملكا على يد دي الميدا وکبرال والبوکيرك. فهم الذين 
تمكنوا من بناء قوة عسكرية تجوب المحيط الهندي. وتسد المنافذ الرئيسية التي 
7 6 استطاعت البرتغال 
تحطيم قوی الاتراك والعرب البحريةء ومن قبلهم القوة المملوكية في موقعة ديو 
البحرية عام ۰۹٥۱م‏ التي وقعت على الساحل الغربي للهند. مما جعل شوكة 
البرتغال العسكرية تقوى» وتنتشر لتسيطر على القوی العربية والإسلامية؛ بعد أن 
كانت لدیها الاساطیل البحرية عابرة الحیطات والزودة بالاسلحة النارية, التي لم 
تقو علیها السفن الصغيرة التابعة للقوی العربية في الحیط C)‏ 

فهذا التطور العسكري قلب موازین القوی في النطقه. وأصبحت الاساطیل 
القادمه من الغرب تسیطر سيطرة كاملة على SLU‏ العربية والاسلامیه. ونتج عن 
ذلك التطور البحري للبرتغالیین. أن شجم القاند البرتغالي البوکيرك على التفكير في 
تحویل مجری النیل» والاستیلاء على البحر الاحمر وتطویق السلمین من الجنوپ. 
Gales‏ ار تفای OS Cosa Negus tus‏ رالاس تكد ازع وكات 
سیاسة الفتع الذي دفر ملا رحمة اعتماذا عل مدافعها بال الأقضية 135i;‏ 


۲۱ حسين مؤنس : مرجم سابق. ص:‎ (Y) 
عبدالوهاب القيسي, مرجع سايق. ص: ۰۵۱ انظر شکل السفن الحربية البرتغالية (ملحق رقم‎ (Y) 
VAL ipe (YY 


YYA 


والاحتکار التام. التي كانت تنتهجهاء ذات آثر مدمر لبعض الستوطنات العربية, 
التي انهارات وذوت بعد أن حرم مواطنوها من مصدر رزقهم کوسطاء تجاریین. 
وماتت Gals y‏ آصابتها اللعنة OY‏ 


ونری البوكيرك بهذه القوة العسکریه الهائلة التمتله في السفن الكبيرة والدافع 
یقوم في عام ۰۷٥۱م‏ بقصف ونهب وتدمیر مسقط وهي الیناء الرئیس لعمان P)‏ 

هذا ماعانته جمیع مدن الساحل الأفريقي والعماني والخليجي, وعلى رأسه هرمز 
الدينة الزاهرة. محطة التجار. والتجارة القادمة من الهند 7 هی 
Gall ellas‏ الاسلامية على الساحل الغربي للهند. بسکانها الذين لایعرفون الدافع 
النارية مما جعلهم یستنجدون بالماليك مرة وبالاتراك مرة آخری (۳) 


وعند انتهاء دور النشاط الصري, التمثل في الماليك في كل من البحر الاحمر 
والحیط الهندي. حلت محلهم الدولة العثماتية بعد أن استولت على الشام ومصر 
عامي 71 وبعدها الحجاز. کان البرتغاليون قد سیطروا على موانیء 
البحر الاحمر والواقعة على الشاطیء الغربي وخلیج عدن وسواکن. ومصوع وزیلع 
وبربرة. وقام الفاریز القائد البرتغالي - الذي ترأس البعثة التنصيرية البرتغالية - إلى 
الحبشة بتحویل مسجد مصوع إلى كنيسة عام * e Vo Y‏ ونزل الجیش البرتغالي 
الذي جاء لنجدة ملك الحبشة ضد فتوحات الامام آحمد بن إبراهيم جران, أمیر هرر 
في ميناء زولا الارتري» ومن ثم توغل إلى هضبة الحبشة حيث شارك في هزيمة 
الامام(*) 


٦٤ مرجع سابق. ص:‎ obe وندل فیلبس : تاريخ‎ (Y) 

.۲۹ عمان تاریخها البحري. ص:‎ (Y) 

انظ eye‏ مو عدان ونهضتها EN‏ شواجمة قواد Jules olus‏ ملاس لخدن يدون 
تاريخ. ص: ۲۹ ١‏ 

۲۵ شابق ص:‎ poa: (eia) مديحة آحمد درویش‎ (T) 

blac (£)‏ صالح سبي: الصراع في حوض البحر الأحمر عبر التاريخ» بدون «oU‏ ص: YY‏ 


۳۳۷ 


اهتمام العثمانيين بتأمين البحر الأحمر 

أعد العثمانیون أسطولا Ly je‏ قاده سنان باشاء ونزل به إلى البحر الأحمر لنع 
استمرار التعاون الذي تم بين البرتغاليين والأحباش» ووصل الأسطول العثماني 
أمام cline‏ مصوع في عام ١٥٥۱م,‏ وانهزم الأسطول البرتغالي الذي كان بقيادة دون 
جوان ذي کاستروا. وتمت تصفية المواقع البرتغالية في البحر الأحمر من قبل الأتراك 
على طول سواحله وبنوا بها القلاع C)‏ 

وق ale‏ ۷٥۱م‏ احتل العثمانيون ميناء مصوع. حيث كانت للعثمانيين قبل ذلك 
السيطرة على سواكن. 

وکانت هذه العملية للمحافظة علی مداخل البحر الاجمر. وایجاد اسطول قوي 
لیتمکن من متابعة البرتغالیین في عرض الحیط الهندي, للتخفیف من حدة الاحتکار 
التجاري. الذي تمارسه البرتغال على القوی العربية في كل من شرق آفریقیا والخلیج 
العربي والحیط الهندي. 

وعلی الرغم من کل الصعاب التي واجهت الاتراك. الا أن الحرب بینهم وبين 
البرتغالیین قد استمرت زمنا ليس بالقصیر. ولم يستطع البرتغالیون |حراز نصر 
حاسم على الاتراك. 

ونجد مير علي بيك القائد العثماني في 66م يقوم بزيارة مواني الساحل 
الأفريقي وهي مقديشيوء برواة. کسمایو. فزه. بثه. لامو. وكييليفي» وأعلن أن 
السلطان العثماني قد أرسله ليحرر الساحل من النفوذ البرتغالی, فنتج عن ذلك ثورة 
على الساحل ضد البرتغالیین. وقد عاد مير علي بيك دون أن يصطدم مع البرتغالیین. 
لكنه في عام ۸۸٥۱م‏ عاد بخمس سفن والتحم مع العدو, وكانت معركة ضارية 
خس‌ها القائد العثماني, وقتل رجاله وأسر مير على بيك ونقل إلى جواء ثم إلى لشبونة. 
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عهدها بنقلها إلى مصر Shy‏ حلب C)‏ 
وأخيرا يمكن أن نستخلص من الصراع البرتغالي العثماني في المياه العربية نتائج 
أهمها: 


أولا : أن فشل العثمانيين في إبعاد البرتغاليين عن المياه العربية بصورة كلية, 
يعود إلى أن الأسطول العثماني في القرن السادس عشر الميلادي كان يتألف من 
سفن صغيرة (galleys)‏ جیلیز. غير قادرة على التأثير الفعال ضد السفن الكبيرة 
المجهزة بتجھیزات متطورة وفعالة. يضاف إلى ذلك صعوبة تجهيز أسطول عثماني 
دائم تكفي قوته لمواجهة الأساطيل الأوروبية في البحر التوسط. والمحيط الهندي. في 
نفس الوقت. وخاصة لانشغال العثمانيين في هذه الفترة بالحروب البرية الطويلة ضد 
الإمبراطورية الرومانية القدسة وضد الدولة الصفوية ("). 


ولاتساع Lyall Lad,‏ العثمانية, وتع ده الجبهات لواجهة الخطر الصليبی 
JU Al‏ ق الحیط آلهندی والاسبانی ق البحر التوسط والجبهة الأخرة ققد لطر 
olas‏ مها لن الفوئ الإشلامية EEE‏ هن أخطارالخزى الشتائی 
التی كانت 3245 آقالیمهم 7( 

افا کان ak‏ القازات Cat‏ ذلك الوقن وتنا Sigs Ua‏ 
تیاه انا دن كر ل bos ea EE‏ ان سا icis‏ الوطنية: 
ليمكنها من منازلة الأعداء وقد أدى ذلك إلى إنشاء قيادة بحرية واصلت الجهاد 
البحري ضد القوى المعتدية (*) 


)1( جمال زکریا قاسم (دكتور) : ندوة راس الخيمة التاريخية. ص: ۳. وانظر : الشاطر بصیل, 
مرجع سایق ص: 1Y‏ 

٠٥ عبدالوهاب القيسي (دكتور): مرجع سابق, ص:‎ (Y) 

EE جلال يحيى (دكتور) التاریخ الاوربي الحديث والعاصر, ص:‎ (Y) 

)£( جلال يحيى (دكتور) : نفس الرجم السابق, ص: ٤٤١‏ 


۳۳۹ 


ail y‏ اشتهر بين هوّلاء القادة LL‏ عروج: الذي آشتهر بلقب باربروساء وقد عمل 
مع أخيه خير الدين على إنشاء أسطول حربي ضد أعاديه الإسبان سنة ام 
على مدينة الجزائر ولكن بابا عروج قتل في عام ۸١٥۱م‏ وهو في طريق عودته من 
تلمسان, ویعتمر واشنع سؤابت الجهاد الاسلامي ضد الغزو الصلیبی لبلاد الفرپ 
الکبیر. وسوف تقع الهام الکبری على عاتق أخيه خير الدین الذي اتصل بالدولة 
E AE‏ وت Ex to‏ معاوتته A A‏ فا سل ed:‏ السلطاق سیم eNO WAS‏ 
القن عن شور تکار یه وه دلبل عن ise s SR Gao‏ رن انش واه 
Ossa‏ 

DSi. SUS E الہک ترقت‎ sa dosi eof f 
خلال النصف الاول من‎ d وة البحرية العشمانة,‎ IE والشرقية. فان‎ a al aa 
او ساط الات شر‎ da کی كما فو هر‎ SS ال اسان عدر‎ 
dL ف الحیط الهندي, ولو کانت تلك الهجمات ناجحة لادت‎ gh غرب البحر التوسط‎ 3 
قطع الواصلات البحرية بین الیرتغال والهند.‎ 

رابعا : وبسبب التقصير العتماني البحري - من الناحية الاستراتیجیه - تسم 
غلق العالم الاسلامي بواسطة أساطيل الأمم الأاوروبية. وهذه الأخيرة استخدمت 
فيما بعد تفوقها البحري في سبیل السيطرة السياسية والعسکریه على الاقطار 
الإسلامية(؟) 

خاستاه وملا خط أو یزان القوي الحا امستع و ails‏ اغرب: Gigs acts‏ 
القرن الخامس عشر اليلادي. عندما استغل الملاحون الإيطاليون البدع التكنيكيةفي 
فن da UI‏ وصناعة المدافع. كي ينشروا تفوقهم على للحیطات. في حين أن الجتمعات 
الآسيوية فشلت في الاستجابة للتحدي الأوروبي. لأن عوامل حضارية اجتماعیة 


(Y)‏ جلال يحيى (دكتور) المغرب الكبير. الإسكندريه 1۲٦‏ ام Toa‏ ص: ۱۷ء وما بعدها. 
Arnold J. Toynbee, A study of History (London 1934) 11, VII, pp.(Y)‏ 
.445 - 444 
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قوية منعتها من تبني التكنولوجيا الغربية المتفوقة!'). ولكن بعض المؤرخين السلمین 
المعاصرين ومن بينهم العثمانيون. يشيرون في مؤلفاتهم إلى أن الدولة العثمانية في 
القرن السادس عشر كانت قویةء واستطاعت المحافظة على العالم الإسلامي وطريق 
الحج والدن القدسة. كما حمت الحدود الإسلامية من هجمات البرتغاليين والفرنج 
بواسطة سفنها الساحلیة(٩‏ ۷ آ2۸)). 

سادسا : قام العتمانیون خلال خمسين سنه من القرن السادس عشر اليلادي 
أي منذ آواخر حکم السلطان سلیم الأول حتی نهاية عهد السلطان سلیمان 
القانوني, برسم الخطط الجادة بغرض إبعاد البرتغاليين عن الیاه العربية الاسلامية. 
وتحطیم الاحتکار التجاري. وقد آرسلت بالفعل عدة حملات بحرية من مينائي 
السویس والبصرة. لاجل |خراج البرتفالیین من البحر الاحمر والخلیج العربي, 
وکذلك ضرب الراکز البرتغالية في السواحل الهندية. وعلی الرغم من تمکن بعض تلك 
الحملات من الانتصار على البرتغالیین غير أن الساعي العثمانية لم تنجز في النهاية 
ری اسان codo)‏ كن E‏ و equites dabas‏ لزان 
الخلیج العربي من الغزو البرتغالی. 

وترجع أسباب فشل العثمانيين في کفاحهم ضد البرتغالیین, إلى عدم كفاءة بعض 
قادتهم البحریین. وقيامهم بأعمال تعسفية آدت - في كثير من الأحيان - إلى عدم 
تعاون السكان العرب معهم في أعمالهم الحربية المناهضة للبرتغاليين. 

وف النهاية تهاوت المستعمرات البرتغالية تحت أطماع الدول الأوروبية الأخرى, 


Gotb os aya s‏ اللژن وراه که لتاق الشری 


eR % 


Carrio. M. Cipolla, Guns, Sails. and Empires (N, Y, 1965) p. 126. (1) 


الخاتمة 


موضوع الصراع البرتغالي العثماني في شرق أفريقيا في القرن السادي عشر 
الیلادي, من الوضوعات التي تناولها غالبية الباحثين من الناحية الاقتصادية, 
والني تركزت في تجارة الشرق. وما صاحب هذه التجارة من مقدمات كشفية. 

وقد اتجهت في دراستي لهذا الوضوع. لمحاولة إبراز الأمور التي لم يولها بعض 
المؤرخين اهتماما کبیرا. والجدید في هذه الدراسة أنني حاولت إبراز الدوافع لكل من 
الطرفین, والمتغيرات الدولية في ذلك الوقت. حتى نستطيع أن نكشف المزيد عن هذه 
الفترة. التي اعتبرها المؤرخون فترة تحول من العصسور الوسطى إلى العصور 
Gal‏ لما فيها من تغيرات في موازين القوی. وانتقال السيطرة على طرق التجارة 
العالمية من الشرق العربي إلى الغرب الأوروبي. 

ويعد هذا الصراع نتیجة هامة من نتائج الحروب الصليبية» التي فشلت في الشرق 
في خلال القرنين الحادي عشر والثالث عشر الميلاديين. وذلك بسقوط LSe‏ في أيدي 
الماليك في عهد السلطان الأشرف خليل بن النصور قلاوون في عام 15١‏ ه / 
0م بالاضافة إلى سقوط جميع ال مدن الصليبية في الشام, وكان لهذا الاثر البالغ 
في نفوس الصلیبیین. بالإضافة إلى هيمنة المماليك على التجارة في الشرق وخاصة 
تجارة التوايل التي كانت الشغل الشاغل لدول أوروبا U‏ لها من أهمية. 

ومن النتائج الهامة التي توصل إليها اليحث : 

أولا: ساعدت عدة عوامل مجتمعه على اكتشاف فاسكودي جاما الطريق البحري 
حول طرف أفريقيا الجنوبي. أو رأس الرجاء الصالح عام ١۹۰ھ‏ / 5954 ١م.‏ 


ومن هذه العوامل : 
۱ - آن البرتفالیین قد اکتسب وا مهارة BAS‏ کبحارة ومکتشفین Sha‏ زمن هشري 


Y£o 


الملاح في أوائل القرن الخامس عشر. 

Y‏ - كان البرتغاليون قد اعتادوا على جوانب Gala JE‏ الشرقية في age‏ الفاربه 
الان الک اتب تك AG‏ تفال فل ار ةراضح الو اة 
يأملون في الفوز بنصيب من تجارة التوابل والبهارات. 

aa ca uM Sg oF‏ بعد اتغارك العديدة التی خاضبها gS‏ هن 
المسلمين. وكانت المغامرات البرتغالية في المحيط الهندي استمرارا للاندفاع 
الصليبي ضد المسلمين. ولعل هذا يفسر وحشية الأساليب التي اتبعها 
البرتغاليون وان كان لا يبررها. ۱ 

٤‏ - كان البرتغاليون مصممین على اكتشاف بلاد القدیس برسترجون المجهولة التي 
كانت في هذا الوقت تثير اهتماما كبيرا لدی آوروباء مما جعل رجال الدين في 
الغرب يعطون مسألة الخلاص من العرب والمسلمين أهمية قصوی: حيث باركوا 
كل الجهود التي قام بها هنرى الملاح؛ لما لقوا فيه من روح صليبية متأججة 
وعداء منقطع النظير للعرب والسلمین. وأخذوا يعدون العدة لتطويق الدولة 
المملوكية من الجنوب. والتخلص من الطريق التقليدي للتجارة القادمة من 
الشرق. والوصول إلى أرض القديس يوحنا للتعاون معه وتحقيق ما لم يتمكنوا 
من تحقيقه في الشمال. أي حروبهم الصليبية التي باءت بالفشل, ففطنوا إلى أن 
سر قوة المماليك تكمن في التجارة القادمة من الشرق عبر أراضي ومياه الدول 
الإسلامية. فاتجهوا إلى التفكير في تغيير هذا السار. حتى تضعف قوة المماليك 
الذین طالا وقفوا لهم بالرصاد وصدوا عادیتهم. 
ثانيا: آحدئت رحله فاسکو دي جاما ثورة في ميدان التجارة الاوروبیه» وقد 

al‏ الیرتغالیسون قوتهم البحرية والعسكرية في الحیط الهندي وارتفعت مکانتهم 

e C38)‏ عظيماة کی أن di‏ کیل الأول لفت بسا حب الفشوخات واللاحة 

البحرية والتجارة في الهند والحبشه وبلاد العرب وفارس). 


وقد كانت الواني الافريقية الشرقية ومواني الخلیج العربي والحیط الهندي تنعم 
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بسلام. وأمانء قبل وصول الجحافل الصليبية البرتغالية. لکن بعد قدوم البرتغاليين 
حولوا الطرق التجارية إلى آوکار للقرصنة البرتغالية. للقضاء على النشاط التجاري 
الاسلامي في كل من البحر الأحمر والخلیج العربي والحیط الهندي. 

شالسثا : آثبت البحث كيف أن الصراعات والتفکك السياسي لدی الامارات العربية 
والدویلات الاسلامية وفارس والعراق في القرن الخامس عشر اليلادي. سهلت کل 
هذه Jol gall‏ تغلغل النفوذ البرتغالي في الخلیج العربي وشرق آفريقياء مع بدایه القرن 
السادس عشر الميلادي» وأبلغ دلیل على ذلك هو عدم وجود قوة إسلامية BAS‏ 
مجاورة للشرق الأفريقي والخليج العربي للدفاع عنه عند الغزو البرتغالی المفاجىء. 
هذا إذا استثينا دولة الماليك في مصر. والدولة العثمائیةء وقد كانت كل منهما تعاني 
من مشاكل داخلية وخارجية. 

رابع : ومن النتائج الهامة التي توصل إليها البحث. أنه كان للبحارة العرب 
والمسلمين الفضل الأول في اكتشاف طريق رأس الرجاء الصالح في نهاية القرن 
الخامس عشر اليلادي. وأبلغ دليل على ذلك : أن مؤلفات آحمد بن ماجد. وسليمان 
المهري. وهما من أشهر البحارة والعلماء العرب والمسلمين في علوم البحار. أمدت 
البرتغاليين وغيرهم بالمعلومات والخبرات الهامة التي ساعدتهم على الوصول إلى 
cs‏ واستفان النحارة البزتفان Jei‏ 

(بارڈولومیو دياز) الذي اكتشف رأس الرجاء الصالح. و(فاسكو دي جاما) 
الذي وصل إلى الهند. عبر طريق رأس الرجاء الصالح. من علوم وخبرات العرب. 
كان cei gc‏ سان ارآ من ماو a V alt‏ اف cabal‏ كه السلمن في 
الشرق, كما وضع ركائز عملیات القرصنة البحرية البرتغالية في المحيط الهندي. 

خامسسا : استطاعت الدراسة أن توضح حقيقة تعرض شرق أفريقيا والخليج 
العربي والمحيط الهندي, لعمليات غزو وحشية صليبية من قبل البرتغالیین. اتضحت 
من خلالها أبشع عمليات انتهاك حقوق الإنسان من تدمير وإحراق المدن الآمنة 
ونهبها وإحراق المساجد والتمثيل بالأسرى والفتك بالشيوخ والأطفال والنساء, 
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وفرض الضرائب الباهظه على آهالي Gall‏ بعد تدميرهاء كما دمر البرتغاليون المراكز 
التجارية والبحرية في البحر الأحمر والخليج العربي وغرب الهند. عن طريق إحراق 
المواني بما فيها من السفن الراسية وممارسة أعمال القرصنة بالاستيلاء على كل 
سفينة ومركب تجاري يمر فیها. وفرض الرقابة على السفن بواسطة الحاميات 
العسكرية التي أقاموها في المراكز التجاریةء وبذلك حول البرتغاليون هذا pall‏ المائي 
المزدهر إلى مخزن للتجارة فقط يسوده الخراب. 

سادسا: آثبت البحث أن الحملات المسلحة في المياه الشرقية اتخذت شكلا 
استعمارياً منظماء وذلك بعد أن عظم آمرها في المحيط الهندي. باستيلائها على البلاد 
الواقعة غرب الهند الواحدة تلو الأخرى» ومن هذا يظهر لنا أن هذه الحملات لم تكن 
سوى حركة للتوسع الأوروبي ف المياه الشرقية, بالإضافة إلى الدوافع الصليبية التي 
جعلت البرتغاليين يفكرون في غزو ديار المسلمين. لکن كانت هناك دوافع اقتصادية 
مكنت قادة الحملات الصليبية من حشد المقاتلين والبحارة. الذين كانوا يطمعون في 
الحصول على شروات الشرق. سواء كانت من التوابل أو البخور أو النسوجات أو 
الأخشاب أو القوى العاملة في المزارع مثل الرقیق, وبالإضافة إلى هذه الدوافع 
ساعدت البرتغاليين مجموعة أخرى من الاسباب. كانت تتمثل في الدافع الاقتصادي 
والسياسي والاجتماعي والديني للمنطقة في ذلك الحين, كما أن انقسام القوى العربية 
سياسيا نتيجة لخلافاتها المذهبية والقبلية وتطاحنها فيما بينهاء هيأ للبرتغالیین 
فرع احتلال أجزاء من هذه cal)‏ عی ايحت E Das‏ برية فتكت 
شهيتهم للتوسع فيما جاورها بالإضافة. إلى أن نجاح الحصار الاقتصادي الذي 
فرضته السفن البرتغالیة على السواحل day pall‏ أضعف القوى العربية وأجبرها على 
دفع الرسوم والضرائب للبرتغالیین, وهو الأمر الذي أتاح لهم ضم بعض الدول في 
المنطقة بسهولة ویسر. وساعدهم في ذلك عدم التعاون بين هذه Jya‏ وهو التعاون 
الذي كان يمكن أن يساعد العرب في فك الحصار البرتغالي لو أنهم قاموا بشغل 
الاسطول البرتغالي في أكشر من ساحل, والاستفادة من السواحل الأخرى التى لا 
يسيطر عليها هذا الأسطول. 1 


YEA 


كذلك ساعد البرتغاليين في حملاتهم. ذلك التحالف الذي نجحوا في إقامته مع 
الفرس ضد الأتراك العثمانيين والعرب الموالين لهم ويؤكد ذلك ما كتبه الفونس دي 
البوكيرك إلى الشاه إسماعيل الصفوى - شاه فارس - في سنة ۹۱۰ھ / ۰۹٥۱م‏ 
يعرض عليه مساعدته في حالة دخوله مع البرتغاليين في حلف ضد العرب. 

سابعا : أبرز البحث أن الدولة العثمانية لم تكن موفقة في القضاء على الدولة 
المملوكية؛ في وقت كانت الظروف المحيطة بالمسلمين بحاجة ماسة إلي التنسيق مع كل 
القوى العربية والإسلامية. لدحر الخطر القادم من أورويا. ونرى في بداية الامر أن 
الدولة العثمانية قامت بدور لا ینکر في مساعدة إخوانهم الجراكسة في Glas‏ الصراع. 
ولو تم ذلك عن طريق إمدادهم ببعض المعدات والمؤن اللازمة للتجاريد الحربیةء وان 
كان هذا الدور ضعيفا في هذا الصدد. حيث كان يجب أن يكون لها دور إيجابي في 
مساندة الماليك. بدلا من التفكير في القضاء علیهم. لتکون دولة الماليك عونا لها في 
مواجهة الخطر البرتغالي. والقضاء على المماليك أرهق الدولة العثمانیة مما pal‏ 
المواجهة مع البرتغالیین. وقد أتاح هذا الفرصة للآخرين لبناء أنفسهم وتمركز قوتهم 
البحری», مما جعل التخلص منهم صعبا. والتفكير في إيقاف تطورهم ومهاجمتهم 
للمواني العربية لیس سهلاً. مما عظم أمرهم في فرض حصارهم على الواني العربية 
والهندية على السواء. 

وهناك موقف سلبي آخر من قبل السلطان عامر بن عبدالوهاب الطاهري سلطان 
الیمن, إذ انه ius lel‏ الحملة الثانیةء حیث AE‏ مجرى أحداث هذه الحملة بدلا من 
مواجهه البرتغاليين لوقف نشاطهم في الیاه العربية والهنديةء ]5 وجهت الحملة لفتح 
الدن اليمنية والسيطرة علیها دون نظر للاعداء القادمین من آورویا. 

شامنا: بعد احتلال العثمانیین للشام ومصر في عامي ۱۰۱۱ - ۱5۱۷م. 
انشفلوا في ترسیخ دعائم وجودهم في البلاد العربية. وکانت هذه فترة ذهبية للوجود 
البرتغالي في الشرق. لانهم لم یتعرضوا LY‏ مقاومه تعوق توسعهم وتمرکزهم في 
ا میاہ الهندیه وشرق آفریقیا. 


۳:۹ 


LS‏ أن عدم تماسك القوی الاسلامية في مواجة الخطر البرتغالي. وبطش القادة 
العثمانيين الذين تولوا القيادة لمواجهة العدو البرتغالي في البحر الأحمر والحیط 
الهندي. جعل الأمراء والسلاطين في كل من اليمن والساحل الهندي لا یطمتنون 
لهؤلاء القادة. وبخاصة عندما قامت حملة سليمان باشا في عام a V0 YA‏ حيث أن 
هذا القائد لم يتعظ من مصير سلفه حسين الكردي. الذي قاد حملة الماليك وارتكب 
الأخطاء ذاتها من حيث عدم تنسيقه مع القوى العربية في جنوب البحر الأحمر؛ بل 
إنه عمد إلى استعدانها. 

تاسعا: حلل الباحث النتائج التي أسفرت عن الغزو البرتغالي لشرق أفريقيا 
والمياه الهندية. فقد أدى ذلك إلى أن العثمانيين حولوا وجهتهم من أوروباء بعد أن 
هددوا أسوار فينا إلى المشرق العربي. حيث الخطر الصفوي JUS ply‏ وأخذ 
العثمانيون يدفعون بجیوشھم نحو الشرق للاستيلاء على ما یسمی الآن بالشرق 
الأدنی. ونجحوا في ذلك Lalas‏ منقطع النظیر. ففتحوا العراق وأطلّوا على الخليج 
العربي. وشهدوا صراع البرتغال في المياه الهندية. 

ومن آهم النتائج التي توصل إليها الباحثء أن النفوذ البرتغالي في شرق أفريقيا 
والخلیج العربي والمحيط الهندي في القرن السادس عشر وما ترتب عليه من غنی 
فاحش للیرتغالیین. أسال لعاب القوى الصليبية الأخرى في آوروبا. لأهمية ثروات 
الشرق وخيراته. وموقعه الاستراتيجي كمعبر لتجارة الشرق. فكان هذا النفوذ 
البرتغالي بداية عصر استعماري صليبي جديد تمثل في الشركات التجارية الهولندية 
والإنجليزية والفرنسیه. 

وقي الختام يشير الباحث إلى أنه على الرغم من الجهد الضني الذي بذله سعیا 
وراء الوشائق الاصلية. فهناك كثير من الوتانق التي لم يطلع علیها asd‏ حتی «OY‏ 
وهي تبرز حقيقة هذا التصور الخطیر الذي مرت به منطقة الشرق, وما كان لها من 
si‏ اجتماعي وسياسي واقتصادي لم یتعرض له الباحشون بالتفصیل, وتلقی 
الأضواء على العلا قات بين كل من الشرق العربي الاسلامي والغرب الاوروبي في تلك 


الفترة فهناك وثائق برتغالية كتبت باللغة اللاتينية لم يتمكن الباحثون من الاستفادة 
منها حتى أن الکتاب البرتغاليين لم يستطيعوا إلى الآن قراءتها. فقليلون هم 
التخصصون في فك رموزهاء وقد سمعت هذا من أحد العاملين في الأرشيف الوطني 
في لشبونة وهناك رسائل عدة من حکام الدويلات الاسلامية سواء أكانت في الهند ai‏ 
الخلیج العربي أم الشرق الأفریقي, کتبت بخط اليد باللغة العربية, وآرسلت إلى ملوك 
البرتغال. على مدى القرن السادس عشر. وهي تبین مدی الرعب الذي زرعه هولاء 
الغزاة في نفوس الحکام والولاة. 

والملاحظ أن الوثائق العثمانية التی تناولت هذه الفترة. غير متوافرة ولاتساهم في 
البحوث التى تعرضت لهذا الصراع البرتغالی العثمانى. وإن وجدت فهى قليلة ليست 
بالکم و T‏ ۱ 
(ARGUIVO NACIONAL DA TORRE DO TOMBO)‏ 
والوجود لیس من السهل الاستقادة منه. 

ویرجو الباحث أن یکون بعمله هذاء قد فتح الباب في الستقبل, لزید من البحوث 
التي تسهم في کشف النقاب عن هذا الصراع الهام بين الشرق والغرب. والنتائج التي 
ات عنه. l‏ 
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شك رتم (۷) ٠‏ 
البرتغالیون والطرق التي سیطروا علیها في الحیط وبحر 
العرب لي القرن السادس عشر اليلادي.. 
عمان وتاریخها البحري : وزارة الاعلام والثقافة ۱۹۷۹ 
(eo)‏ 
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ری gh Bad i‏ کاب اکر زب 
الرجاء الصالح عام a EAV‏ حيث انطلقت من لشبونة 
العاصمة البرتغالية إلى الهند ويظهر في الصورة فاسکو دي 
جاما ورفاقه وهو يسلم رسالة ملك البرتغال عمانويل 
لسامورني سلطان كجرات 


المعرفة : الجلد الأول ص۲۸ - YA‏ بدون تاريخ. 
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اخطوط التجارية البحرية البرتغالية ف القرن 
السادس عشر 
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خريطة للبحر الأحمر ویظهر علیها خط سیر حملة 
لوبوسواریس الذهاب والعودة من جدة إلى إلى جوا 
والتي باءت بالفشل في عام ۰۱۵۱۷ 

KAMMERER : OP. CIT. T. II. P. 267 
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خريطة لجزر البحرين في الخلیج العربي بعد احتلالها 
من قبل البرتغاليين عام ۸۱5۲۲ (۱) 
KAMMERER : OP. CIT. T. II. P.279 ()‏ 
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منظر لميناء عدن اثناء الهجوم البرتغالي علیها عام 

۳ء بقيادة gall‏ کسبرك (۱) 

DR. JOST RTANCISCO DOS SANTOS: 
ALFONSO DE ALBUQUERQUE 


SONHO DA INDIA P: 272 
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منظر لميناء جدة خلال الهجوم البرتغالي بقيادة 

لوبواسواریس a Vo YV ale‏ وتظهر التحصينات المنيعة 

التي بناها الماليك عام ۵ ۱۵۰ على بد حسین الکردي. 
ANGELO PESCE: OP. CIT. P. 6‏ 
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WD go‏ )» منظر عام لمدينة هرمز ویظهر التطور العمراني في ذلك 
العصر و تظهسر كذلك القلاع والحصون التي شیدها 
البرتغالیون والتي اكتملت على يد الفونسو البوكيرك عام 
هاه e‏ 


SILVEIRA LUIS : LCONDGRAFIA DAS CIDADES 
PORTUGUESAS DO ULTRAMAR (LISBOA. ND). P. 328 


Bot, 643 


منظر ple‏ لكل من صور العمانيةء وکلبا الإمارات وتظهر 
القلاع والاسوار التي بناها البرتغاليون اياه دخولهم 
منطقة الشرق الفربي في الربع الأول من القرن السادس 
phe‏ اليلادي وكلا المدينتين تقعا على الساحل الشرقي 
للخلیج العربي(۱) 

SILVEIRA LUSI. : OP.: P. 6 


صورة دقع QY)‏ 


ملحق رقم (1A)‏ 


منظر عام لتحصينات كلبا وخورفكان على يد 
البرتغاليين في بداية القرن السادس عشر الميلادي 
SILVEIR LUSI. : OP.: P. 317‏ 


Cota: F. C. B. 


la: LIVRO DAB PLANTAS DAS FORTALESAS, CIDADES E 
ھ2٤۸۵‎ DA INDIA ORIBNTAL, 


Aguarela, sobre papel. 

Dimensão da mancha: 290 X 375 mm. 
Dimensão externa: 300 X 400 mm. 
Cota; B, P. E. — CXV/2-1. 

Legenda: 


‘Titulo: Mada, 


In: LIVRO DAS PLANTAS DB TODAS AS FORTALESAS, 01۵4088 E POVOA- 
(088 DO BETADO DA INDIA ORIBNTAL ... Agvarela n.* 12 


Aguarela, sobre papel. BSTAMPA we 
Dimensão da mancha: 272 X 180 mm. Dimensão de mancha: 416 X 660 mm. 
Dimensão externa: 279 x 185 mm. Dimensão externa: 442 X 682 mm. 

۰ Cota: F, C. B. Cota: B. N. L. — D. 149, 

Legenda: 


LIVRO DAD PLANTAS DAB PORTALBSAS, OIDADES ¥ ۳۵۲۵۵0۵9 DO 
Titulo: Meda, 


ESTADO DA INDIA ORIENTAL 


"— 1a: MARIS CARNEIRO (ANTONIO) — DBSORIPOAM DA FORTALESA DE SOPALA 
Aguarela, pape A Dad MAIB DA INDIA COM RUMA BBLLAQAM DAS RELIGJOBS 0 


Dimensão da mancha: 290 X 375 mm, 6 NA NO MISMO BSTADO. 100. Carta ws 1t. 


Dimensão externa: 300 X 400 mm. 
Cota: B. P. E. — CXV/2-1. 
Legenda: 


Titulo: Cor[aoem. 


la: LIVRO DAS PLANTAS DB TODAS 48 FORTALBSAE, CIDADEE B POVOA- 1 
QBS DO BATADO DA INDIA ORIBNTAL... Aguarela n.* 10. ۳ 


xh 


br Aguarela, sobre papel. 
A, Dimensão da mancha: 413 X 660 mm. 
hr Dimensão externa: 442 X 682 mm. 
Cota: B. N. L. — Il. 149. 
Legenda: 


Titulo: Oorfacam. 


Ta: MARIS CARNEIRO (ANTONIO) — 22602/۳04 DA FORTALESA DB SOFALA 
B DAE MAIS 24 INDIA COM RUMA RBLLAQAM DAS RELIGIOS TODAS 
4 HA NO MBSMO B374DO. 1439. Caria n. 4 
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منظر عام لمنطقة دبا وباسمیها العربي والبرتغالي وتقع 
على الساحل الشرقي لدولة الامارات العربية المتحدة 
وتظهر القلاع والحصون ومساكن البرتغالیین العاملین 
على السفن الحربية. 

SILVEIRA LUIS: OP: P. 393 
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منظر ale‏ للحصون والقلاع والاسوار لمدينة دیو بالهند 
عام ۵۱۵۳۸ 
SILVEIRA LUIS : OP. CIT. P. 336‏ 
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منظر ale‏ لعدن 3 القرن السادس عشر وهي الثغر الهام 
بالنسبة لمدخل البحر الا حمر 
ANGELO PESCE: OP. CIT: P62‏ 
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منظر لاحدی السفن البرتغالية التي ظهرت في البحر الأحمر(١)‏ 


DR. JOSE FRANCISCO DOS SANTOS 
OP. CIT. P. 244 
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DR. JOSE FRANCISCO DOS SANOS: 
OP. CIT. P. 113. 
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القائد البرتغالي فاسکو دي جاما.. 
ARMANDO CORTESAO‏ 


THE MYSTERY OF VASCO DA 
GAMA COIMBRA 1973, P. 12 
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السویس. الیحر الأحمر. سیناء, clas gas‏ سوکتورا 

مغلوماك عن ما aise ass‏ ال Sella‏ 

آندرو دو آمرال مستشار رودس وقائد VERZ GRUZ‏ يبلغ ملك البرتغال بأن 
سلطان القاهرة یخطط لتحطیم القوة البرتغالية في الشرق, وقد آمر ببناء عشرین 
سفينة شراعية وغيرها بالسویس ویری دو آمرال أنه من الفید تحطیم هذه السفن 

كما یبلفه آیضا عن اللاحة في البحر الاحمر موضحا أن البحر كان مرتفع الامواج 
(ه انجا) نتيجة لجبال أثيوبيا وسیناء العالية. وكان الفارو فازدا فونسکا 
ALVARO VAZ DA FONSECA‏ أحد البرتغالیین الرتدین هو الذي 
شجم سلطان القاهرة DALY‏ موقفاً تجاه التحصینات البرتغالية. وقد سال ملك 
جزيرة سوکوتورا سلطان القاهرة لساعدته C, as‏ 

«بمساعدة مترجم» 

A. N. T. T. C. C. I - 1] - 47. 
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RHODES, 29th MARCH 1512 


SUEZ, RED SEA, SINAI 
ETHIOPIA, SOCOTORA 


INFORMATION ABOUT THE PLANS OF THE SULTAN OF CAIRO 
AGAINST THE PORTUGUESE 


ANDRE DO AMARAL Chancellor of Rhodes and Commander of Vera 
Cruz, informs the King of Portugal that the Sultan of Cairo was planning 
to destroy Portuguese power in the Orient and that had ordered 
twenty galleys and ten "lastardas' to be built in Suez. AMARAL 
thought it would be advantageous to destroy those ships before they 
were ready because if the Sultan won once he would be encouraged 


to try again. 


He also gives information about the navigation in the Red Sea saying 
that the sea was windy due to the high mountains of Ethiopia and 
Sinai. A Portuguese renegade, ALVARO VAZ DA FONSECA, was the 
one who encouraged the Sultan to take possession of the Portuguese 
fortifications. The King of the island of Socotora asked the Sultan for 


some navy help. 


AN N..T., C.C. 1- 11 - 47 
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ملحق رقم (TA)‏ 


آندرو دو آمرال مستشار رودس وقائد VERA CRUZ‏ بحذر ملك JUS AE‏ 
مرة آخری من استع‌دادات سلطان القاهرة الحرض بواسطة الخارج ا مرتد الفارو 
فازدافو نسیکا لیهاجم البرتغال من الشرق. 

أندرو دو أمرال أعطى توصية لحامل الخطاب (فلان) الذي وصل لحوه من 
القاهوة nass.‏ تفضلات ASS)‏ 

A. N. T. T. C. C. - II - 61. 
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RHODES, 19th APRIL 1512 
CAIRO 


LETTER FROM ANDRE DO AMARAL ABOUT 
THE PLANS OF THE SULTAN OF CAIRO 
ANDRE DO AMARAL Chancellor of Rhodes and a Commander of Vera 
Cruz again warns the King of Portugal of the preparations of the Sultan 
instigated by the renegade ALVARO VAZ DA FONSECA To attack the 


Portuguese in the Orient. 
ANDRE DO AMARAL gave a recommendation to the carrier of the 


letter the Genoese ANTONIO DE LA FRANQUI JULIA who had just 


arrived from Cairo and could give more information. 


A.N. T. ., C.C. | - 11 - 61 
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ملحق رقم )3( 


كوشيم في أول دیسمبر سنه 7١5١م‏ 

ملقا كلكتا 

خطاب من ملك كوشيم إلى د. مانويل الأول يشكر ملك كوشيم ملك البرتغال 
للكرم واللطف الذي يلاقونه من شعب البرتغال ويعد بأن مملكته سوف تحترم 
البرتغال طالما هو وورئته على قيد الحياة. كان ملك أوشيم سعيدا لأن د. مانويل قد 
قبل الفيل الهدية الذي قدمه له. 

ولقد قدم ل ARAL‏ ووالديه بعد أن اعتنقوا الدين السيحي الاحترام والتقدير 
زالسافوة aas‏ كناك هده رخبة ملك البرتفال وان yale Jal‏ لاشمن dl‏ 
البرتغال ولكن Y‏ تصل السفن آحیانا في الیعاد. ونقلت السفن البضائع من ملقا دون 
موانع أو عوائق. 

ولقد نصح د. مانويل ليأخذ حذره من ملك كلكتا لأنه كان خائنا ولا يجب 
التباحث معه في السلام. 


وقد ذکر ق رسالته أن لدیه قرفة وتوابل آخریٗ انتظار السفن البرتغالية: 


A. N. T. T. C. C. 1 - ]2 - 35. 


COCHIM, Ist DECEMBER 1512 


MECA, CALECUTE 


LETTER OF THE KING OF COCHIM TO D'MANUEL | 


The King of Cochim thanks the King of Portugal for the kindness and 
courtesy shown to them by the Portuguese people and promises that 
his Kingdom will serve Portugal as long as he himself and his heirs 
were alive. The King of Cochim was happy because D'MANUEL 


appreciated the elephant that was sent to him. 


To "'AMRAL' and his parents, who became christians, he rendered 
courtesies as it was the wish of the King of Portugal. The pepper was 
ready to be shipped to Portugal but sometimes the ships didn't arrive 
in time and the ones from Meca transported the goods without any 


impediment. 


He advises D'MANUEL to atke care with the King of Calecute because 
he was a traitor and peace should not be negotiated with him. 
He reminds that he had cinnamon and other spices awaiting the 


Portuguese ships. 


A.N.T.T. C. C. 1-12-35 
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ملحق رقم (T+)‏ 


كوشيم في ٥١‏ دیسمبر سنة ١٥۱م‏ 

خطاب آنطونیو ريال إلى د. مانويل الأول: 

أنطونيو ريال یتھم AFONSO DE ALBUQUERQUE‏ بأنه يعامل 
CIR PENIS‏ وله الست أشي کدی ی مسلا وقد patil cas‏ 
بعض السفن وبعضها تجرد من الذخيرة. ولكن الشيء الوحيد الذي كان يهمه هو 
حروب الفتح. ولقد ترك التحصينات عند کوشیم. وأنطونيو ريال اعتقد أن كل القوة 
يجب أن تركز في كوشيم لأن كل الأعمال النهائية تتم هناك: كل التحصينات الأخرى 
مات اه و ا ا روو وة اة الحا ال الان 
التي کان قد آمر بها اللك منذ زمن بعید. 


A. N. T. T. C. C- I- 12- 44. 


Y\Y 


COCHIM, 15th DECEMBER 1512 


COCHIM, RED SEA 


LETTER OF ANTONIO REAL TO D.MANUEL | 


ANTONIO REAL accuses ALFONSO DE ALBUQUERQUE of maltreating 
the Portuguese and for that reason many of them were becoming 


Moslems. 


ALFONSO lost some ships many others were deprived of munitions but 
the only thing that interested him was in conquest war. He left the 
fortress at Cochim. ANTONIO REAL believed that all the power should 
be centralized in Cochim because all the final loading was done 
there. The other fortresses were at a disadvantage. He believed in 
the necessity of building one fortress in the Red Sea which the King 


has ordered long ago. 


C. C. 1-12-44‏ ۱۲۲۰ھ 
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وقد سمح أيضا للسفير نیکولا وفیریریا لیعود إلى JUS all‏ ومعه ۳۰ کوینتالا!'' 
من القرنفل والقرفة وستون کونتالا من أي توابل آخری. 


aA. N. T. T. C. C- I- 14 - 13. 
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ALMEIRIM, 3rd DECEMBER 1513 


ORMUZ 


PAYMENT TO THE AMBASSADOR OF THE KING OF ORMUZ 


D. MANUEL I, King of Portugal, informs ALFONSO DE ALBUQUERQUE, 
Commander of india, that he paid, to the Ambassador of the King of 
Ormuz, 150 cruzados a year commencing on the first travelling that, 
for his assistance to ALFONSO DE ALBUQUERQUE whenever needed. 

He also allowed the Ambassador, NICOLAU DE FERREIRA, to return to 
Portugal with 30 quintals of clove of cinnamon and 60 quintals of any 


other spice. (lold quintal = 120 pounds) 


A.N.T.T., C.C. 1-14-13 
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الرسالة التي ارسلها مائیوس بشدور برست جدان إلى 
ملك البرتفال في ۲۷ فراير ۱۱۱۷م ضمن الوثائق 
البرتغالية التي آعدها المجمع QUAMI‏ بمركز الوشائق 
والدراسات - ابوظبي. 
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هرمز. مسقط. مکة. فارس, باکروا 

لشبونة ٥‏ إبريل عام ۹۸٥۱م.‏ 

خطاب من حکام الیرتغال إلى كونت فیدجیورا 

اتصل حكام البرتغال مع نائب ملك الهند واتخذت القرارات التالية بواسطة الملك 
ويوقع العقاب على هؤلاء الذين يأخذون الفلفل إلى هرمز ومسقط ويوضع جيش في 
مضيق هرمز لتفتيش المسافرين إلى تلك الحصون وإلى مضيق مكة؛ ويقيم مفتش في 
قلعة مسقط لمنع تفريغ الفلفل المأخوذ من هناك إلى الموطن الأصلي. دراسة مميزات 
الترخيص لمصوع والأماكن الآخری, By‏ فارس بدون إعاقة هؤلاء السافرین إلى 
باکورا لأن هذا سوف يوفر فوائد مالية للميزانية الملكية للتعامل مع البرتغالیین الذين 
يسهلون رحلات GUY‏ إلى البحار الجنوبية. بالخريطة کل الحصون والقلاع في 
الهند لكي تعرف في C) statt‏ 

(V)‏ ملخص : الخطاب المرسل من حكام الثفور البرتغالية في الشرق الأفريقي 
والخليج العربی إلى الكونت نائب حاكم الهند لاتخاذ الإجراءات الخاصة بالقرارات 
الصادرة من الملك البرتغالي لتشديد الرقابة على الصادرات من الهند إلى كل من هرمز 
ومسقط ومکه ومصوع وفارس وغیر ھا ۱ 
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A. N. T. T. MISCM 


LISBON, 5th APRIL 1698 


HORMUZ, MUSCAT, MECA, 
MASUA, PERSIA, BACORA 


LETTER FROM THE GOVERNORS OF PORTUGAL TO THE 
COUNT OF VIDIGUEIRA 


The Governors communicate with the Viceroy of India and the 
following decisions are taken by the King; punishment to be given to 
those who took pepper to Hormuz and Muscat; an army to be present 
in the strait of Hormuz to check the ships going to those fortresses and 
to the Strait of Meca; an inspector of ships to reside in the fortress of 
Muscat to avoid the unioading of pepper being taken from there to 
the mainland; to be studied, the advantages of the licences to Masua 
and other places in Persia without obstructing those going to Bacora 
because this would bring benefits to the Royal Finances; to process 
the Portuguese who facilitated the voyage of the Dutch to the South 
Seas; to the map all the fortresses of india in order to be known in the 


kingdom. 


A.N.T.T. Misc. Ms. Convento da Graca, Tomo 2E, pp. 405-406 
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ملحق رقم )11( 


ترجمة رسالة السلطان سليمان القانونی إلى SND. Joao‏ في سنة ۹۰۱ 
هجریه / ١۱١٤٤‏ م. i‏ 

قدوة الامراء العظام العيسوية. أسوة کبراء الفهام في ملة المسيحية. مصلح 
الصالح pales‏ الطائفة النصرانية. صاحب آذیال الحشمة jolly‏ (صاحب دلائل 
الجد والافتخار ملك البرتغال (D. Joao)‏ التالث ختمت عواقبه بالخير - التوقیع 
الرفیم الهمایون) إن ما آرسلتم وه إلينا بيد سفیرکم الأقدم (دا وارد قتانیو 
(Duarte Catanho)‏ والذي تطلبون صداقتنا ومحبة فخامتناء وعلی أى وجه 
كان بالنسبة لي. فقد کتبت جواب ما تطلبونه مفصلا وقد آرسلته الیکم بواسطة 
سفیرکم. وبعد ذلك جاءنا آیضا سفیرکم (دیکو مشنکو (Diogode Mesguit‏ 
یعلمنا قبول أحکام الشروط التي كانت قد أرسلت مع سفير (دا وارد قتانیو) وأن 
بعض الشروط التي کنتم ترضون بها فقد قبل والقسم الذي لم تكن ترضونها فانها 
لم تقبل عندما آعدنا النظر إليها. وکل شيء قبلناه. قد کتبناها وأرسلناه لکم مع 
سفیرکم. وإذا آقیمت بیننا الصداقة بهذه الشروط التي وافقنا علیها. تبعشون 
سفيركم العتمد لدیکم. وقد بعثتم سفيركم (دار وارد قتانیو) الوجود حالیا لدینا قد 
أعلن شروطکم التي رددتموها مراراً. ولکن هذه by pill‏ قد أدلى بها سفیرکم السابق 
أيضاً. ولكن لم تقبل في حينه. 

والآن لم تقبل أيضا إذا كنتم قد أرسلتم سابقا بمقتضى الأحكام الشريفة بقصد 
الصداقة.فأعلمونا بها by‏ حالة عدم قصد الصداقة فأعلمونا بها أيضا حتى نتدارك 
الوضع فيما يدعو ذلك في الجانب الهندي. ولا تطلبوا ذهاب سفيركم وقد تبلغنا بذلك 
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alee ATA e dk,‏ مم يفل ماج با اہم سی ات 


ليدم سب Hao‏ ولڪ علي نے ہہ 
tas)‏ انز iae coe‏ تنب جر ايو 
EPT EL‏ + شیب م لئ وه RSM‏ امم رت 
شرج اليم ہیں یب ال ؟ و Es TIC ENDE‏ 
aut‏ ودام يكز EOE LI‏ 


ESET 4 Meare 
کن وبال‎ epa 

TAREA 

gii 


۱ $ ARAN رالد‎ vis 
امت مان اناج‎ era لاو‎ 
M و اک کت‎ | 


aly’ سے داو یی‎ ^J: AA Seat he از لد‎ 


c o SS ule Eco y? تلط ك‎ e: 
الوم‎ Kes pes" جو لمن‎ SC مضل الا‎ ver. 27 


A tat‏ الست * plese‏ ار 
: دم الا رنه ےن 


حنجیییادعلت هی aie‏ ال لاه 
TE =‏ وجوه ھی ضاق Sout‏ 
M‏ أي ON Sadu. CALIX adc Py X‏ 


PE 
Ee Yu ari Merl 
AG am M اتش د ہیں تک‎ eee 
is ۱ "عیشت‎ 
تا ال الاڈ‎ PRL: لنش ببجا ران‎ 
OPUS. 
ووب اش سر‎ esisi 28080280 
OE Fas! و‎ yi, WELL یں( هل‎ ae 


Mc ae 

"ole Q2 escas e otim. sels 
ر ا ت به لذو لاوس زدیا دیق‎ 52 
gk : UN 


Ù 5 “Ute le 
bu Ses 9 اد‎ 207 eme s. Lact 
er LETS 


2 لحلا تبان عن E‏ عنم و x)‏ 7 
y‏ / 
7 بت e Coie m "FOX‏ 
حابم ای Tae Okla‏ 7 
eet 1‏ اوہ تلا نبا eat Aaa‏ دلب 
T! a if E‏ 
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0 NOT cet 

8 BEIGE. Je dac 
: In ES م۔‎ rad 
WM AS reU sae الجا: ريه‎ 
hem اه بب ران شو‎ uU 
12 بض یی مر برحل رف‎ Yee بغ شع وٹ‎ AY 


Ne e الام حشر‎ [eA tes em 


Tiere بن رجا‎ anf a 
Bn DU PON وا‎ tai 
PEPE ندال‎ aD Ae abe ور‎ 


332155; ر جار ۱ د والزد من وابعانی.‎ e 
E rae ل‎ 9 
شم جمد ارقا »1 بر !لوجاب بت[‎ 5 
NS رم‎ 
ora خن را‎ aUe Came 
AU Meere انی ہہ‎ 


PL 


Tenore, : 2ي‎ 22 
D abut درو‎ E (n: s^ ion 187 
PLGA ۳ so Kin à? 


فتطرت۱ء Be CDU Sha pr:‏ 
۱ ۱ و ور 2 M eir‏ 2 4 
اسر بات إخبة فلقرده يجب ان 2 مم خی زان جا ۱ 


a اما ا یں‎ aes 


یھ ےکی 0 72 دا انب 
Ms we‏ 009-7 ی 2 Aun‏ بر وجب قش 
AV ۶-0‏ ویب" ~ بھی cua.‏ 
7 0ب 
لاحم ود ۶ OX‏ التي dele cot‏ اجب الد ا ج 
چو اله اج ر_هماب یچیه در ع مچ السا EP‏ 3 
ETIN fr‏ روح( اس سب e € as: D Jer UU‏ 
و لوح و( 2 .1 Ae Aegis‏ 
Cal a s‏ عطي رشع کی لی ماد اهلوا ايانم (Eea‏ سے 
cR‏ اب تم وجضریو ee AS‏ 
بكم ن لاجد وج اب وط فی IE‏ موم و د ونیا 
. اج | لجح مز 9 AaB! Mure mo Y‏ 
راکنا قت دضاج تن مرن لمانو ترش اجب 

Malis اس ایب ماج‎ wis 


KES RE OK UC Lies o s. 
Za ELA 00 nor 


à M ھا 6 ال‎ er Pin مب دید‎ 


2*7 ایی 


(a شیف الب اب ]مرت‎ sa! | زاف وا منت‎ ts 
TM zr tu, Ade ab e: Laser. جوان:‎ 
E SA اط رل‎ se انه نه ہے‎ e كان ود جال لف‎ 
اپ‎ este oy ! مات ل یرن‎ eng Rt 
qus B orc 35; کے رت ےت‎ 
srw AC دب(‎ ys a :جب‎ PE ر لا ماعن‎ 
bà; ان اخ ودب یه ديرب نج‎ PB ج شی دا‎ 
م ابا بب دک‎ fey موی نان ہے‎ yn 
ناوات بب د الٹیند نک ی و یاون ب‎ 
شاب‎ NAE رچجزیج اه‎ de Spo e i 
ing شي ان ليبج يخود‎ Mp rapida 
اس وناز چا ری ار وجرت‎ 
EET TRECE PROMIT 
7 ۱ K ور‎ 7 
۳۴ مهأ ماضن‎ 


Max 
y V aue: 


ثبت الصادر والراجع 


او : الوثائق غير النشورة 
١‏ - مركز الوثائق والدراسات بالجمع الثقافي بأبوظبي - وثيقة بدون رقم 
- من راشد رکن وزير هرمز للملك البرتغالي عمانویل بتاریخ VE‏ من جمادی 
سنة ۹۱۷ھ ۲۷ مارس ١١٥۱م.‏ 
Y‏ - مركز الوئائق والدراسات بالجمم QU‏ بأبوظبي 


- وثيقة برتغالية محررة في رودس بتاريخ ۲۹ مارس ۸۱۹۱۲ — من آندرودو 


«یمعاونة مترجم» )47 - ((A. N. T. T. C. C. I- II‏ 
Y‏ - مركز الوثائق والدراسات بالجمع الثقافي بأبوظبي 
— وثيقة برتغالیة محررة في رودس بتاریخ ۱۹ أبريل ١٥۱م‏ من اندرود وأمرال 
مستشار رودس إلى ملك البرتغال. 
«بمعاونة مترجم» )61 - ]1 (A. N. T. T. C. C. I-‏ 
۶ - مرکز الوثاثق والدراسات بالجمع التقاق بابوظبي . 
- وثیقة برتغالية محررة في کوشیم بتاریخ Jal‏ دیسمبر سنه ۱۰۱۲ من ملك 
کوشیم إلى د / مانویل الاول. 
«بمعاونة مترجم» )35 - 12 - (A. N. T. T. C. C. I‏ 
o‏ - مركز الوثائق والدراسات بالجمم الثقافي بأبوظبي 
- وثيقة برتغالية محررة في كوشيم بتاریخ VO‏ دیسمبر سنه ۱۶۲م من 
آنطونیو ريال إلى د / مانویل الاول. 
«بمعاونة مترجم» )44 - 12 - (A. N. T. T. C. C. I‏ 


YAN 


1 - مركز الوثائق والدراسات بالمجمع الثقافي بأبوظبي. 
- وشيقة برتغالية محررة في المبريم بتاريخ Y‏ دیسمبر سنه ۱۹۱۳ من ملك 
البرتغال إلى الفونسو دی البوكيرك. 
«بمعاونة مترجم» )13 - 14 (A. N. T. T. C. C. T-‏ 
۷ - مركز الوثائق والدراسات بالمجمع الثقافي بابوظبي 
abs‏ قشو ان کا ا ا ۲2۱۵ tess Ub ga‏ اه سای 
هرمز إلى الملك البرتغالي. 
عر و اوتا oA Cus UP YV s iS Gs‏ اومن Sige‏ 
جدان إلى ملك البرتغال. 
۹ - مركز الوثائق والدراسات بالجمع الثقافي بابوظبی. 
— وثيقة (بدون تاريخ) ضمن الوثائق البرتغالية من سلطان مالندی علي بن 
السلطان علي إلى ملك البرتغال عمانویل. 
٠‏ - مركز الوثائق والدراسات بالمجمع الثقافي بابوظبي. 
- وثیقة برتغالية محررة في لشبونه بتاريخ ۵ إبريل سنة ۹۸٥۱م‏ من حكام 
البرتغال إلى كونت فيد جيورا. 
«بمعاونة مترجم» ((A. N. T. T. C. - 12 - CM)‏ 
۱ - رسالة السلطان سليمان القانوني للك البرتغال (جوا الشالث) عام ١١٥۱م‏ 
الخاصه بتبادل العلاقات بینهما. 


VY‏ - رسالة من سلطان کلوة السلطان إبراهيم لملك البرتغال عمانویل عام ۱۵۰۹م. 


1Y 


انیا - الوثانق النشورة 


CARTAS 


AFFONSO DE AL BUTEQUERQUE SEGUIDAS DE 
DECUMENTOS QUE AS ELUCIDAM. 


PUBLICADAS 
DE 
ORDEM DA CLASSE DE SCIENCIAS MORAES, POL- 
ITICAS E BELLAS - LETTRAS. 
DE 


ANTONIO RAYMUNDO: TOMO 1 (LISBOA 1884) P. 
167. 


T. DO- T- C. CHRON. P. 1, M. 14, D. 3. 


CARTAS 
AFFONSO DE AL BUQUERQUE 
DE ANTONIO RAYMUNDO: OP. CIT. P. 
95 - 98. 
T. DO. T - C. CHRON. GAV. 15, MAC. 14. NO. 38. 


s 
ANTONIO RAYMUNDO: CARTAS, AFFONSO DE AL 
BUQUERQUE, PP. 174 - 175. 
TORRE DO TOMBO. C. 
CHRON. P. 1. M. 14, D. 6. 


Yar 


POR: FR. JOAO DE SOUSA; DOCUMENTOS 


ARABICOS. 
PARA A HOSTORIA PORTQUEZA COPIADOS DOS 


00015 
A 
TORRE DO TOMBO (LISBOA 1790). P. 44 - 47. 


JOAO DE SOUSA; DOCUMENTOS ARABICOS. P. 
162. 


rvs 


JUS جيان : وثائق تاريخية وجغرافية عن أفريقيا الشرقية, ترجمة يوسف‎ -٦ 
م.‎ \A YV القاهرة‎ 


۷- نعيم زكي (دكتور) : طرق التجارة الدولية ومحطاتها بين الشرق والغرب 
ص۲۸۲ - ۳۸۵. 


۳7۵٥ 


UJ‏ : الخطوطات 


۱- ابن الديبع ( وجیه الدین الشيباني عبدالرحمن بن على الدييع): 
قرة العیون ‏ آخبار اليمن الميمون - مخطوط بدار الکتب 


Y‏ - الشبلي (جمال الدین محمد بن آبي بکر» V: Yo‏ ه / VAY‏ م). 


السنا الباهر بتکمیل النور السافر في أخبار القرن العاشر. 


(مخطوط بدار الکتب المصرية رقم ۲۰۳۳ء تاریخ تیمور). 


۳۹۹ 


رابعا : رسائل جامعية 


والشام. دکتوراه غير منشورة, كلية الآداب جامعة ine‏ 


شمس. ۳ھ 


Y‏ - نوال حمزة : النفوذ البرتغالي في الخلیج العربي في القرن العاشر الهجري, 
السادس عشر اليلادی. رسالة ماجستیر. جامعة اللك 


عبدالعزیز. جدة ۱۹۸۰م. 


۳۹۷ 


خامسا 
المصادر والمراجع العربية 


SAGES collie lly خرن کر‎ ( E تسرام اد‎ o 
م.‎ YA? المصرية. القاهرة‎ 

۲ - |براهیم خلیل آحمد (دکتور) : تاریخ الوطن الضربی ف gall‏ د العثماني 
٦‏ - ۱۹۱۲ . چامعة الوصل ۱۹۸۲ج. 

Y‏ — آحمد حمود العمري : عمان وشرق أفريقياء ترجمه محمد أمين عبدالله. وزارة 
التراث القومي والثقافة, سلطنة عمان. بدون تاریخ. 

٤‏ - آحمد دراج (دکتور) : الماليك والفرنج في القرن التاسع الهجري, دار الفکر 
العربي, القاهرة ۱۹۲۱م. 

٥‏ - آحمد شلبي عبدالغني الحنفي الصري : أوضح الاشارات فیمن تولى مصر 
القاهرة من الوزراء والباشات. تحقیق د. عب دالرحیم 
عبدالرحمن عبدالرحیم, القاهرة ۱۹۷۸م. 

1 - أحمد فضل بن علي العبدلي : هدية الزمن في أخبار ملوك لحج وعدن, دار 
العودة بيروت ۱۹۸۰م. 

V‏ - أحمد مختار العبادي (دكتور) والسيد عبدالعزيز سالم (دكتور ) تاريخ 
CNN a as‏ ق خرن البطر ETEA‏ 
(الخخرية الا E‏ القرب cct cds (uly‏ 
الجامعةء الاسكندرية (بدون تاریخ). 

A‏ - آحمد مختار العبادي (دکتور) :أ - دراسات في تاريخ الفرب والأندلس 
الاسکندرية ۱۸ ٩۱م.‏ 


۳۹۸ 


ب - تاریخ البحرية الاسلامية في مصر 
یوسف. الكويت ۱۹۷۹ م. 

۰ انور عبدالعلیم (دکتور :ابن ماجد c3‏ آعلام العرب. العدد رقم AY‏ 
نشر دار الكاتب العربي للطباعة philly‏ القاهرة ۱۹۱۷ م. 
الدهور. ج ؛. 0 تحقیق محمد مصطفی. نشر الهيئة 
المصرية العامة SUSU‏ القاهرة ۱۹۸۶م. 

۲ - بامخرمه (آبو عبدالله الطيب عبدالله بن أحمد آبو مخرمة) : تاريخ ثغر 

۲ - بانیکار : آسیا والسيطرة الغربية. ترجمة عبدالعزيز توفيق جاوید. دار 
العارف. القاهرة pVAVY‏ 

۵ - ابن بطوطة (محمد عبدالل بن محمد بن إبراهيم اللواتي الطنجي) : تحفة 
النظار 3 غرائب الأمصار وعجائب الاسفار (جزءان) Yb‏ 
دار الحداثه Obs!‏ ۰ م. 

۱۹ - بش أحمد کاظم : التهدید البرتغالي لتجارة البحر الاحمر (ندوة راس 
الخيمة التاريخية ۱۹۸۷م). 


ب - التاريخ الأوروبي الحديث والعاصر. المكتب 


۴۲۹ 


۸ - جمال زکریا قا دکتور d:‏ -| 3 ج العر , دراسه as GS‏ الامارات 
سم يج العربي يخ الإ 


العربية في عصر التوسع الاورويي الأول ۱۵۰۷ - 
۰ء القاهرة بدون تاریخ. 

ب - الأصول التاریخیه للعلاقات العربية 
الا o‏ فوس Rascal bul lly acci‏ 
۷۹ م. 

ج - الروابط العربیه الأفريقية قبل حرکه 
الوق Juste ous cael‏ 
الاوروبي في القرن الخامس عشرء دراسه تاریخیه 
للآثار السليية للاستعمار. معهد البحصوث 
والدراسات العربية , القاهرة ۱۹۷۷ م. 

د - الصراعات الحلية والدولية في البحر الاحمر d‏ 
cia‏ الأول من Sai‏ تاش عقن تا 
الدراسات العلیا للتاریخ الحدیث. جامعة عي 
الشمس, القاهرة ۱۹۸۰م. 

هم - الاستعمار البرتفالي في الخلیج العربي 
والعلاقات بین الخلیج العربي وشرق آفریقیا ندوة 
ply‏ الخيمة jl‏ 432.5 ۹۸۷ 


۰ — جيمس دفي : الاستعمار البرتغالي في آفريقية. ترجمة الدسوقي حسین 
المراكبي. مکتبة الانجلو الصرية. القاهرة ۱۳ ۱۹م. 


۳۷۰ 


۸ ھ| ۱۹۹۰م عنی بنشره الأب أنستاس ماری 
الکرمی. القاهرة ۱۹۳۹ e‏ 
۸ م. 
بک aa‏ الائۓ لیس li.‏ که Cs adl‏ لیاف 
pill,‏ القاهرة ۳٦۱۹۔‏ 
۰ - حمزة علي لقمان :1 — تاریخ الجزر اليمنية, بیروت ۱۹۷۲م. 
ب -معارك حاسمة من تاريخ الیمن. مركز 
الدراسات الیمنیةء صنعاء ۱۹۷۸م. 
1 — الحيمي الحسن بن أحمد : سيرة الحبشتة, تحقيق د. مراد كامل. مطبعة 
۷ - دانته أودوريتسى : المستعمرة الأرترية (مفوضية مصوع الإقليمية) 
YA‏ ابن الديبع (عبدالرحمن بن علي الديبع) :1 - الفضل المزيد على بغية 
المستفيد في أخبار مدينة زبیدء تحقيق بوسف شلحد. نشر 
مركز الدراسات والبحوث اليمني. صنعاء ۱۹۸۲ م. 
ب - قرة العيون بأخبار الميمون» تحقيق محمد بن 
علي الأكوع. 


۲۷۰۱۰ 


۹ - راشد البراوي (دکتور) : الرق الحديث في أفريقيا البرتغالية. القاهرة 
ASY‏ 

۰ - رجب محمد عبد الحلیم (دکتور) : العلاقات السياسية بان مسلمي الزیلع 
وتضتارى ال ةالوو الوط دا اة 
المصرية. القاهرة YAAO‏ م. 

۱ - رونالد هول : عمان ونهضتها الحدیثه, ترجمة فؤاد حداد وعادل 
اصلاحي, لندن بدون تاریخ. 

YY‏ رینیه باسية : النقوش والكتابة في جزيرة دهلك, ترجمة ونشر جبهة 
الكغونن Gites da E‏ ۱۹۷۷م 

YY‏ - زاهر ریاض (دکتور) :1 - الاسلام في إثيوبياء طبعة آولی. دار العرفة 

القاهرة pV ANE‏ 
ب - استعمار ads yal‏ الدار القومية للطباعة والنشر القاهرة p A0‏ 


6 زین العابدين (الفقیه الشیخ) : تحفة الجاه دین في بعض آحوال 


البرتاکلیین, لشبونة ۱۸۹۸م. 


Y1‏ - سعد زغلول عبد ربه (دکتور) : البرتغاليون والبحر الاحمر. سمنار 
جامعة عيش شمس. البحر الاحمر في التاريخ والسياسة 
الدولية العاصرة. القاهرة ۱۹۸۰م. 

۷ - السعید رزق حجاج (دکتور) : الاستعمار الاوروبي في آفریقیا واسیا. 
القاهرة ۱۹۸۷ م. 

۸ - سعید عبدالفتاح عاشور (دکتور) :1 الحركة الصليبية. ج۲. مكتبة 
الانجلو المصرية. القاهرة VW‏ م. 


YYY 


الصریة, ط ٤ء‏ القاهرة ۰٦۱۹م.‏ 


ج - : أوروبا في العصور الوسطی. جا الانجلو 
الصرية. E b‏ القاهرة ١577‏ م. 


محمود النحاس, القاهرة e VA oV‏ 
۰ - السید رجب حراز (دکتور) :1- أرتيريا الحديثة (۱۰۰۷ - ۱۹۶۱م) 
معهد البحوث والدراسات dag yall‏ القاهرة ۶ ۱۹۸۷م. 
ب - عصر النهضة. القاهرة ۷۶٩۱م.‏ 
۱ — السید محمد الدقن (دکتور) :۱ - دراسات في تاريخ الدولة العشمانية, 
القاهرة ۱۹۷۹م. 
ب - السلطان الاشرف طومان باي, القاه رة 
۷۹ م. 
٢‏ - السید مصطفی سالم (دکتور) : الفتح العثماني الأول للیمن (۱۵۳۸ - 
الثانية, القاهرة ٠۹۷٤‏ م. 
۳ - الشاطر بصیلی عبدالجلیل : معالم تاريخ سودان وادي القيل من القرن 
6 م. 
٤‏ - الشاطر بصیلی عبدالجلیل : تاريخ وحضارات السودان الشرقي والاوسط 
من القرن السابع إلى القرن التاسم phe‏ للمیلاد. الهيئة 
الصرية العامة GUSH‏ ۱۹۷۲م. 


۳۷۳ 


£0 — شوقي الجمل (دکتور) :1 - قضية روديسيا بين الامم التحدة ومنظمة 
الوحدة الأفريقيةء الهيئة الصرية العامة للكتاب. القاهرة. 
ب - تاريخ کشف آفریقیا واستعمارها, مكتية 
الانجلو ia, peal!‏ القاهرة ۱۹۸۲ e‏ 
چنت+القترت العسویی الکیم ق العضر الحدیة 
a)‏ وش EET E‏ 
۷ھھ. 
زان الكنسة EN‏ الام Gata‏ بن 
التهوك والتدراسات giu ai‏ 5€ العرامنات 
٦‏ - صالح آوزبران (دکتور) :1 — الدولة العثمانیة وطريق الهند. 
ب - الأتراك العثمانیون والیرتغالیون في الخليج 
العربي. ترجمة عبدالجبار ناجي. جامعة البصرة 
۷۹ م. 
۷ — صلاح الدين الشامي (دکتور) : الواني السودانية, مكتبة مصر, القاهرة 
۱ م. 
£A‏ - صلاح العقاد (دکتور) : التیارات السياسية في الخلیج العربي, القاهرة 
۶ ۷ م. 
الطیعه الأولى» القاهرة ۱۹۸۳ م. 


Vé 


۰ - طارق خالد : آثار الأندلس, دار النار للنشر, الکویت. الطبعة الاولی, 
إسبانیا ۱۹۸٩‏ م. 

۱ — عائشة السيار (دكتورة) : Uys‏ اليعاربة في عمان وشرق أفريقيا ۱۹۲6 - 
۱ء الإمارات ۱۹۷۰ e‏ 
eg AV‏ 


۳ عبدالرحمن زكي (دکتور) : الاسلام والمسلمون في شرق أفريقياء معهد 


ارات ee isse Exil Eae‏ عن هس 
القاهرة ۱۹۸۰م. 


oo‏ — عبدالعزیز محمد النشاوي (دکتور) :1- الراحل الأو ی للوجود البرتغالي 
في شرق الجزيرة العربية. ج ۲, الدوحة قطر ١93151‏ م. 
ب - معالم الوجود البرتغالي في شرق الجزيرة العربیةء 
لجنة تدویل قطر ۱۹۷٦‏ م. 
ج - آوروبا في مطلع العصور الحديثة» مكتبة الأنجلو 
د - الدولة العثمانية دوله إسلامية مفتری عليهاء 
الجزء الثاني» مکتبة الأنجلو المصرية, القاهرة ۱۹۸۰م. 
1 - عبدالنعم ماجد (دکتور) : العلاقات بين الشرق والفرب في العصور 
الوسطی. مكتبة الجامعة العربية. بیروت PAATI‏ 


۳۷ 


۷ عثمان صالح سبی :1- تاريخ إرتریاء بيروت ۱۹۷۷. 
lain‏ کسر راشرس Payer‏ 
بدون تاریخ. 

۸ - عرب فقیه (شهاب الدین آحمد بن عبدالقسادر بن سالم بن عثمان 
الجيزاني) : فتوح الحبشة. نشر رينيه باسیه, باريس 
۷ م. 

۹ - عمان وتاريخها البحري : اصدار وزارة الاعلام والثقافة, سلطنة عمان 
۹ م. 

۰ - فاثق بکر الصواف (دکتور) : ومصطفی محمد Glide,‏ (دکتور) : آهمية 
ثغر جدة في النصف الأول من القرن العاشر الهجري. 
(السادس phe‏ اليلادي). سمنار التاريغ الحدیث 
للدراسات العلیاء جامعة عين شمس, القاهرة ۱۹۸۰م. 

۱ - فتحي غيث : الاسلام في الحبشة عبر التاریخ, دار النهضة العربية, القاهرة 
(بدون تاریخ). 

۲ - فیج. جي. دي : تاريخ غرب أفريقياء ترجمة د. السید یوسف نصر دار 
العارف القاهرة ۱۹۸۲م. 

۳ - فيشرء آلفرید : تاريخ أوروبا في العصور الوسطی, تعریب د. محمد 
مصطفی BIL)‏ القاهرة ۶ ۱۹۰م. 

6 - القلقشندي (أبو العباس أحمد بن على القلقشندي) : صبح الاعشی في 
صناعة الانشا ج٥‏ نشر وزراة الثقافة والارشاد القومي, 
المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة والطباعة 
والنشرء القاهرة e YA Vo‏ 

p MW لوریمر : دليل الخلیج (القسم التاريخي) ج۱ء الدوحة‎ - o 


Yva 


۰۱ م. 


۷ محمد صالح ضرار : تاريخ سواکن والبحر الاحمر. الدار السودانية 
للطباعة والنشرء الطبعة الاولی. الخرطوم ۱۹۸۱م. 


۸ محمد صفي الدین (دکتور) : آفریقیا بين الدول الاوروبية, القاهرة 
٩‏ م. 


٩‏ - محمد بن عبدالرحمن الصري الشافعي السخاوي التبر السبوك في ذيل 
السلوك. القاهرة (بدون تاریخ). 


۷۰ — محمد عبدالعال آحمد (دكتور) :أ - البحر الأحمر والمحاو ت اليرتغالية 
الاولی للسیط رة ale‏ الهيئة المصرية العامة للکتساب. 
الاسكندرية )۱۹۸م. 


ب- بنو رسول وبنو طاهرء وعلاقات الیمن 
الخارجية في عهدهما WA)‏ - ۹۲۳ھ / ۱۲۳۱ - 
۷) الهيئة الصرية العامة للكتاب. 
الاسكندرية ۱۹۸۰م. 


VY‏ — محمد عبداللطیف البحراوي (دکتور) : فتح العثمانیین عدن. وانتقال 
التوازن الدولي من البر إلى البحرء دار التراث القاهرة 
e ۹‏ 

VY‏ محمد عبدالغني سعودي (دکتور) : الاتصالات العربية الأفريقية في 
العصور القديمة. بحث ضمن کتاب (العلاقات العربية 
الافریقیة) دراسة تحليلية في آبعادها المختلفة. معهد 


YVN 


البحوث والدراسات العربية, القاهرة ۱۹۷۸ م. 

VY‏ محمد dla ae‏ عنان : نهاية الاندلس وتاريخ العرب النتصرین القاهرة 
۷۱ م. 
جذوره التاريخية وأبعاده. دار دمشق للطباعة والنشر. 
دمشق e MAE‏ 
۷ھھ. 

V1‏ محمد فؤاد شكري (دکتور) : أوروبا في العصور الحديثة. مكتبة الانجلو 
poll!‏ القاهرة ۱۹۸۰م. 

VV‏ — محمد فؤاد كوبريلي : قيام الدولة العثمانية, ترجمة د. أحمد السعيد 
سلیمان, دار الكتاب العربي, القاهرة NATO‏ 


VA‏ — محمد محمد أمين (دکتور) : تطور العلاقات العربية الأفريقية في العصور 


الوسطی, بحث ضمن GUS‏ «العلاقات العربية الأفريقية» 
دراسة تحليلية في أبعادها الختلفة. القاهرة ۱۹۷۸ م. 


VÀ‏ محمد محمد صالح (دكتور) : تاريخ أوروبا في عصر النهضة وحتى 
الثورة الفرنسیةء مكتبة الجاحظ للطباعة والنشر. بغداد 
ANNAN‏ 

۰ - محمد بن محمود الحلبي : العراك بين المماليك والعثمانيين «db S‏ دار 
الفكر. دمشق ۱۹۸٩‏ م. 


١‏ — محمد مخزوم : مدخل لدراسة التاریخ الأوروبي «عصر النهضة» دار 
الکتاب اللبناني. بیروت YAT‏ 


YVA 


AY‏ محمود رزق سليم (دکتور) : الأشرف قانصوة الغوري» سلسلة أعلام 
العرب. العدد ۲, مکتبة مصر. القاهرة (بدون تاریخ). 

AY‏ — محمود سعید عمران (دکتور) : الحمله الصليبية الخامسه حملة جان دي 

Ak‏ دي ael‏ تو رس )5€4 855( : ste BLL‏ الضرن آلقامن عفر 

A0‏ - مصطفی عقيل الخطیب (دکتور) : الف افسن الدولي ف الخلیج العربي 
(۱۱۲۲ - ۳٦۱۷م)‏ المكتبة العصرية, بیروت ۱۹۸۱م. 
والعاصر, الجزء الاول, القاهرة 4^9 e V‏ 

AV‏ - نجم الدین محمد الفزي (الشیخ) الک واکب السائرة باعیان المائة العاشرة 
تحقیق جبرائیل سلیمان جبور. الطبعه الامريكية, بیروت 
٥ھ‏ 

qu AA‏ وك کی راو 5 التجارة Cid all‏ رھاب التیق 
oni‏ اواج العصور الوستظطى: اللهيكة الضرنه العاف 
للکتاب, القاهرة VAVY‏ م. 

٩‏ - النهروالي (قطب الدين محمد بن أحمد) : البرق اليماني في الفتح العثماني, 
دار اليمامة. الریاض ۷٦۱۹م.‏ 

۰ نور الدين حاطوم : تاریخ عصر النهضه الاوروبية» دار الفکر. الكويت 
۸ م. 

۱ - ولید محمد جرادات (الرائد) : الأهمية الاستراتيجية للبحر الاحمر بين 
1 م. ١‏ 


۳۷۹ 


۳ وندل فیلیبس : تاريخ عمان ترجمة محمد أمين عبدالش عمان eg Y AAY‏ 


۳ - يسري الجوهري (دکتور) :1 — الكشوف الجفرافية. الإسكندرية 
۷ .م. 


ب - الفکر الجغرافي والکش وف الجفرافية, 
منشأة العارف الاسکندرية ۱۹۷۵ م. 


YA: 


سادسا: دو ائر العارف 


-١‏ العرفة (بیروت بدون تاريخ). 


سابعا : تقاوم 


۱- ف. ویستنفلد : جدول السنین الهجریه بلیالیها وشهورهابما یوافقها من 
السنین اليلادية, بأيامها وشهورهاء ترجمة د / عبدالنعم ماجد. وآخر, الطبعة 
الاو لی ١٠۹۸م‏ الناشر مکتبة الانجلو الصرية. 


YA\ 


امنا : الراجع الأجنبية 


1. BESHAH GIRMA AND ATHER: 


The guestion of the union of the churches in luso ethiopian 
Relations 1500 - 1632. 


(lishon 1964). 

2. Cipolla M. carrlo : 

guns, salls, and empires, (N.Y. 1965). 

3. CORTESAO ARMANDO : 

The mystery of Vasco Da Gama (COIMBRA) 1973). 
4. CASTONHOSO M. : | 


The portuguese expedition to abyssinia in 1541 - 1543). 
(N.D.) 


5. CORTEESAO ARMANDO: 
The mystery of Vasco Da Gama, (COIMBRA 1973). 
6. DUFFY, JAMES : 
Portuguese Africa. 

(LONDON 1959). 

7. DUFFY JAMES : 

Portugal in Africa. 

(U.C.A. 1962). 

8. DUFFY , JAMES: 

Portugal in Africa 

(U.S.A. 1962). 


YAY 


9. DUFFY, JAMES : 
Portugugal in Africa 
(LONDON 1959). 

10. HALLTON, JAMES : 
In the wake of da gama. 
(LONDON 1951). 

11. HALIL INALCIK : 

The ottoman empire. 
(LONDON 1973). 

12. JOBN STOVEN FOBN : 


Translated of monuel de faria sousathe portuguese asia, vol 
11 part 11 (LONDON 1695). 


13. JOHNESTON, H.H. : 

The opening up Africa. 

(LONDON 1929). 

14. JOHNSTON H. : 

History of colonization of Africa by alien races. 
(CAMBRIDGE 1913). 

15. KAMMERER ALBERT : 

La mer rouge l'abyssinie et l'arabie 

(LE CAIRE 1952). 

16. KHALIFAH HAJI : 

The history of maritime wars of the turks. 
(LONDON 1831). 

17. LOPES DAVID: 


YAY 


Tex tos aljamia portuguesa. 

(LSBAA 1897). 

18. PERES DAMIAO : 

A history of the portuguese discoveries 
(LISBOA 1960). 

19. PESCE ANGELO : 

Jiddah of an arabian city. 

(ITALY 1977). 

20. FR. DE SOUSA : 

Documentos arabicas. 

(LISBOA 1790). 

21. STRIPLIGN, G.W.F. : 

The ottoman turks and the arabs. 1511 - 1574. 
(N. Y. 1942) 

22. SID ALI REIS : 


The travels and adventures translated from the turkish by a. 
vombery. 


(N.D.). 

23. TOYNBEE ARNOLD J. : 
A study of history 

(LONDON 1934). 


YAE 


تاسعا : الدوریات 


۱ - إبراهيم علي طرخان (دکتور) : الاسلام والمالك الاسلامية بالحبشة - 
الجلة التاريخية الصرية > الجلد الخامن — القاهرة e404‏ 

Y‏ — حسن قائد — جنوب البرتغال, الفجيرة تتحدث عن نفسها — مجله الرياضة 

Y‏ - عبدالل الحیید - سفارة الامام التوکل (سماعیل بن القاسم إلى البلاط اللکی 
ق عاصمة الحبشة جوندار - مجلة day pill GIS‏ والقانون والدراسات الاسلامية - 
العدد ۱۳ - مكة الکرمة - ۱۳۹۸ ه / ۱۹۷۷م. 

٤‏ - عبدالوه اب القيسي (دکتور) : موقف العثمانیین من الغزو البرتغالي للمیاه 


٥‏ - محمد عبدالعال seal‏ (دکتور) : آضواء جديدة على ملامح : فاسکو دي 
نخاما > dace‏ الدرابنات tals? ial sea AM‏ 2۱۸۷۹ 


1 - محمد على الدواد (دکتور) : العلاقات البرتغالية مع الخلیج العربي من 
Vo V)‏ — ١٥٦۱م)‏ - مجلة كلية الآداب - جامعة بغداد - العدد الثاني ۰٦۱۹م.‏ 


V‏ - محمود السمرة - الصراع بین العرب والبرتغاليين في شرق أفريقيا - مجلة 
العربي - العدد 54 - الكويت ۹٦۱۹م.‏ 


YAo 


الفهرس 


اس وضوع الصفحة 
Assy!‏ 00 0ك 
تقدیم للأستاذ عمران بن سالم العكويس بویتوی ری پت و 
مدخسسل ts‏ ا DS AALS‏ سا ج۹ 
التمه ید کی سس unco E MT us Me‏ طج5 
البرتغال وسعیها للوصول 
إلى منافذ شرق آفریقیا ‏ ..... ys‏ 
الفصل الأو J‏ 

الحملات البر تغالية للسيطرة 

علی تجارة شرق TO > 22020 Li jii‏ 
الفصل الثا ني 

دور العثمانيين في 

الشرق العربي والافريقي 0101011 estatus‏ ۱۹۹۰ 


YAS 


pall‏ رس 


اللموض وع الصفحة 


الفصل الڈالہٹ 
مراحل الصراع البرتغالي العثماني OTT UNI E rt‏ 
الفصلالرايبع 
سا یس یی سس سس سس سس ۰ ۲٥٢‏ 
الخرائط والصور ...اا YOO‏ 
LUE‏ سس 2l‏ 


YAV الفهرس‎ 


۳۹۰ 


à luli 
j 31 دارات الم‎ nl 


آولاء: سلسلة کتاب الأبحاث ١‏ . 


1 - آحمد بن Ab‏ 

— حياته» مؤلفاته. استحالة GW‏ بفاسكو دي حاما - 

تحقیق : ابراهیم خوري 

الطبعة الأولى ۰ 1988 م - الطبعة الثانية : 2001 م - الطبعة الثالثة 2011 م 
2 - أحمد بن Ab‏ 

— حاوية الاختصار في أصول ple‏ البحار — 

تحقیق : ابراهیم خوري 

الطبعة الأولى : 1988 م - الطبعة الثانية : 2001 م - الطبعة الثالثة 2011 م 
3 - أحمد بن ماحد 

— شعره الملاحي ( الأراجیز و القصائد ( — 

تحقيق : إبراهيم خوري 

الطبعة الأولی : 1988 م -الطبعة الثانية : 2001 م - الطبعة الثالثة 2011 م 
4 - أحمد بن مابحد 

— كتاب الفواند في آصول ple‏ البحر والقواعد و الفصول — 

تحقیق : إبراهيم خوري 

الطبعة الأولى : 1988 م الطبعة الثانية : 2001 م - الطبعة الثالثة 2011 م 
5 - أحمد بن ماحد و الملاحة في المحیط الهندي 

الطبعة الأولى : 1988 م الطبعة الثانية : 2001 a‏ الطبعة الثالثة 2013 م 


| A UU) 


6 — الجزر العربية الثلاث في الخليج العربي و sto‏ مشروعية التغيرات 
الإقليمية الناتجة عن استخدام القوة 
تأليف : المستشار عبد الوهاب عبدول 


الطبعة الأولى : 1995 م» الطبعة الثانية : 2001 م 


7 — شركة الهند الشرقية البريطانية ودورها في تاريخ الخليج العربي 
) 1600 م — 1858 م ) 
تأليف : الدكتور علي عبد الله فارس 


الطبعة الأولى : 1997 م adati.‏ الثانية : 2001 م 


و - الصقر 
) دیوان pad‏ شعبي و نبطي ( 
تألیف : مصطفی عزت هبرة 
الطبعة الأولى : 2001 م 
و - JU eM‏ & 
( دیوان شعر ( 
تألیف : مصطفی عزت هبرة 
الطبعة الأولى : 2001 م 
0 — سلطنة هرمز العربية 
( المجلد الأول ) 
تأليف مشترك : للأستاذ إبراهيم خوري و الدکتور أحمد جلال التدمري 
الطبعة الأولى : 2000 م - الطبعة الثانية 2010 م 
11 — سلطنة هرمز العربية 
( المجلد الثاني ) 
تأليف مشترك : للأستاذ إبراهيم خوري و الدكتور أحمد جلال التدمري 


الطبعة الأولى : 2000 م - الطبعة الثانية 2010 م 


a 


12 - حالات الدهر 
( دیوان شعر نبطي ) 
قصائد الشیخ : سلطان بن سالم القاسمي 
جمع و اعداد : الدکتور أحمد جلال التدمري 
الطبعة الأولى : 1988م - الطبعة الثانية : 2001 م 
در - الامارات و العولمة 
تألیف : مصطفی عزت هبرة 
الطبعة الأولى : 2003 م 
14 — موسوعة الغوص s‏ اللؤلؤ في مجتمع الإمارات والخلیج العربي قبل النفط 
( المجلد الأول ) 
— سفنه « مواسمه « مغاصاتة » بحارتة » آدواته , نواخذته - 
تأليف : مصطفى عزت هبرة 
الطبعة الأولى : 2004 م 
14 — موسوعة الغوص و Hal‏ في مجتمع الامارات و الخليج العربي قبل النفط 
( المجلد الثاني ( 
— مملكة الغوص و اللؤلؤ و أسباب اندثارها 
تأليف : مصطفى عزت هبرة 
الطبعة الأولى : 2004 م 
ور - سلطان بن صقر بن راشد القاسمي 
ودوره السياسي في الخليج العربي ( 1803 م - 1866 م ) 
تأليف : عيسى راشد سعيد الفلاح 
مراجعة : الدکتور أحمد جلال التدمري 
الطبعة الأولى : 2005 م 
6 — نمط الإمكانات في النظام الاقليمي الخليجي واستقلالية السياسة 
الخارحية لدولة الامارات العربية المتحدة )1971 م — 1997م ) 
تأليف : يوسف فالح خضر أبو الشيح 
مراجعة : الدكتور علي عبد الله فارس 
الطبعة الأولى : 2005 م 


CO 


17 - ملامح الدراما في التراث الشعبي الاماراتي 
تأليف : الدکتور هیثم یحیی الخواجة 
الطبعة الأولى (P2009)‏ 
18 - الألغاز الشعبية في الامارات 
تأليف : د . عبد الله علي الطابور 
اٹطبعة الثانية (2009م) 
19 - العلاقات الحضارية بین شبه الجزيرة العربية والساحل الشرقي لأفریقیا 
من القرن الثالث قبل المیلاد إلى القرن السابع الميلادي 
تأليف : د. حمد محمد بن صراي 
الطبعة الأولى (22009) 
20 - تاريخ الخدمات الصحية في الامارات المتصالحة )1949 م — 1971م ) 
تألیف : فیصل محمد عبدالله الندوس 
الطبعة الأولى 1430ھ — 2009 م 
21 - القصة والرواية ودب JLab‏ في دولة الامارات العربية المتحدة » 
تألیف : علي محمد راشد 
الطبعة الأولى 1430ھ - 2009 م 
22 - مجلس حکام الامارات المتصالحة ( 1952 م — 1971 م ) 
تألیف : د. سيف محمد بن عبود البدواوي 
الطبعة الأولى 1430ھ - 2009 م 
5 سياسة بریطانیا التعليمية في إمارات الساحل ) 1953 م — 1971 م ( 
تأليف : عبد الله سلیمان الغني النقبي 
الطبعة الأولى 1430ھ - 2009 م 
24 -ومضات من المسرح الاماراتي (روية الواقع والحلم) 
تأليف : الد کتور هیثم یحیی الخواجة 


الطبعة الأولى 1431ھ - 2010 م 
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25 - الإتفاقيات السياسية والاقتصادية التي عقدت بین إمارات ساحل عمان 
وبريطانيا ) 1806 م س 1971 م ) 
تأليف علي محمد راشد 
الطبعة الثالثة 2010 م 

6 الإمامة الاباضية والاستعمار - دراسة حول الاستعمار البرتغالي للخليج 
العربي وإحياء الإمامة الإباضية بزعامة اليعاربة ومقومات المشروعية 
بلال موسى بلال العلي 
الطبعة الأولى2010 م 

27 - منهج أبي شامة المقدسي في كتابه (الروضتين في أخبار الدولتين 
النورية والصلاحية وذيله) )599 -Ð‏ = 665 ه / 1203 م = 1267 م ) 

د . سالم محمد بسيس الطنيجي 
الطبعة الأولى2010 م 

28 — تواريخ من الخليج 
تألیف : خالد اليسام 
الطبعة الأولى 1431ه. 2010م 

ود - النبرة الشعرية في القصيدة المطلقة العربية (قصيدة النثر) 
تأليف : الدكتور دريد يحيى الخواجة 
الطبعة الأولى 2011م 

30 — الهنود في شرق إفريقيا البريطانية (كينيا) في الغترة من ( 1886 — 1963 م ) 
تأليف : الدكتور أحمد محمد عبيد بن بطي الشامسي 
الطبعة الأولى 2011 م 

31 - أدب الرسائل في العهد النبوي دراسة في الشكل والمضمون 
تألیف : زيدان عز الدین عللوه 
الطبعة الأولى 2011 م 

32 — الصراع البرتغالي العثماني في القرن السادس عشر 
تألیف : د . آحمد محمد عبيد بطي الشامسي 


الطبعة الأولى 1991 م . الطبعة الثانية 2013 م . 
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1 - أبحاث ندوة رأس الخيمة الناريخية الأولی 
(الاستعمار البرتغالي في الخلیج العربي والعلاقة بین الخلیج العربي وشرق آفریقیا) 
إعداد : الدکتور أحمد جلال التدمري 
الطبعة الأولى : 1988م - الطبعة الثانية : 2001 م 
2 - آبحاث ندوة رأس الخيمة التاريخية النانية 
(الصلات التاريخية بين الخلیج العربي و الدولة العتمانیة) 
اعداد : الدکتور علي عبد الله فارس 
الطبعة الأولی : 2001 م 
د - آبحاث ندوة رأس الخيمة التاريخية النالنة 
(العلاقات التاريخية بين الخلیج العربي 9 شبة القارة الهندیة) 
إعداد : الدکتور علي عبد الله فارس 
الطبعة الأولى : 2001 م 
4 - أبحاث ندوة رأس الخيمة التاريخية الرابعة (ندوة جزر السلام) 
إعداد : الدکتور أحمد جلال التدمري 
الطبعة الأولى : 2001 م 
s‏ - أبحاث ندوة Gul)‏ الخيمة التاريخية الخامسة (المؤتمر العالمي 
السادس لتاريخ العلوم عند العرب) 
إعداد : الدكتور علي عبد الله فارس 
الطبعة الأولى : 2004 م 
» - أبحاث ندوة رأس الخيمة التاريخية السادسة 
(العلاقات التاريخية بين الخليج العربي وبلدان آسیا الوسطى والقوقاز) 
إعداد : الدکتور أحمد جلال التدمري 
الطبعة الأولى : 2006 م 
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1 - صقر رحل الفکر والعلم 


اعداد : لیلی یوسف حداد 


الطبعة الأولی : 2009 م 
رابعاً : سلسلة کتب الأطفال 


1 - مغامرات أحمد بن ماحد ( الجزء الأول ) جلفار وأسود البحر 
تأليف : مصطفی عزت هبرة 
الطبعة الأولى : 1998م 

2 - حكاية صندوق 
تألیف : د . هيثم یحیی الخواجة 


الطبعة الاولی : 2011 م 


خامسا : سلسلة الإبداع الادبي 


1 — مسارات الضوء وعناقید الحب — شعر 
تألیف : رهف البارك 
الطبعة الأولى : 2010 م 

2 - مرافی الکلمات ( أبیات في بحار التأملات ) 
تأليف : سالم سیف الجابر 


الطبعة الاولی : 2010 م 
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3 - بحنازة حب وأشياء آخری 
تأليف : عبد الله محمد السبب 
الطبعة الأولى : 2011 م 

go - 4+‏ سجع الكهنة 
تأليف : سالم سيف الجابر 
الطبعة الأولى : 2011 م 
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